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إحداها كانت صاحبة المبادرة وشعارها موجود على لافتات المهرجان
 جدل تونسي بعد منع منظمات حقوقية من المشاركة في فعالية لمهرجان قرطاج السينمائي عن السجون

بعد تبرئتهما من اغتيال مالكولم أكس
 36 مليون دولار تعويضاً لرجلين قضيا 20 سنة في السجن 

تونس - »القدس العربي«: 

نددت 47 منظمــة إعلامية وحقوقية تونســية 
بقيــام وزارة العــدل بمنــع إعلاميــن وحقوقيين 
مــن متابعة "أيــام مهرجــان قرطاج الســينمائية 
في الســجون"، والتي تتزامن مع الــدورة الثالثة 

والثلاثين لمهرجان قرطاج السينمائي.
وأكــدت فــي بيان،أمــس الإثنين، أنــه تم منع 
فريــق المنظمة العالمية لمناهضــة التعذيب مع عدد 
من الصحافيين من دخول أحد الســجون لمتابعة 
المهرجــان، علــى اعتبــار أنهــم "لا يملكــون الإذن 
بالمشــاركة او تغطية هذا الحدث ولا الذهاب إلى 
مختلــف أماكن العروض المبرمجة في الســجون 

للأيام الموالية".
ويأتــي هذا المنــع بعد نــدوة صحافية جمعت 
ممثلــن عــن مكتــب المنظمــة العالميــة لمناهضــة 
التعذيب فــي تونس بالشــراكة مع أيــام قرطاج 

الســينمائية والهيئة العامة للســجون والإصلاح 
ووســائل الاعــام الوطنيــة والدوليــة "من أجل 
تســهيل وصول المودعين والمودعات بالســجون 
إلى الثقافة وبناء صلة بين عالم الســجن والعالم 
الخارجي وهو ما يمكن آلاف المودعين والمودعات 
من المشــاركة، خاصة مع اســتمرار هذا التعاون 
علــى مدار الســنة مــن خلال إشــراك الســجناء 
في الأنشــطة الثقافيــة المتنوعة في المؤسســات 

السجنية".
ونــددت المنظمات المذكورة "بهذه الممارســات 
المتسلطة والضاربة للحق في الوصول للمعلومة 
والعمــل الحقوقــي وحريــة العمــل الصحافي"، 
مطالبة وزيــرة العدل ليلى جفال بتقديم تفســير 
واضــح لمــا حــدث وبالتراجــع الفوري عــن هذا 

القرار. 
كما ذكرت السلطات أن "الأعمال الرقابية على 
المؤسســات الســجنية والإصلاحية والشراكات 

مــع المجتمــع المدنــي الوطنــي والدولي مــن أجل 
أنســنة العقوبــة الســجنية وضمــان الحــق في 
الثقافــة والإصــاح وإعــادة الإدمــاج تأتــي في 
التعذيــب  الدوليــة لمناهضــة  صميــم الاتفاقيــة 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنســانية أو المهينــة وبروتوكولها الاختياري 

المصادق عليه من قبل الدولة التونسية".
وعلــق الخبيــر الأممي الســابق عبــد الوهاب 
الهانــي بالقــول "منــع المنظمة الدوليــة لمناهضة 
التعذيــب من المشــاركة فــي إحياء "أيــام قرطاج 
الســينمائية فــي الســجون"، وهــي التــي كانت 
صاحبــة المبادرة فيها والتي دأبــت على تنظيمها 
دوريــا منــذ ســنة 2015، فــي شــراكة ثابتــة مع 
إدارة المهرجــان ومــع الإدارة العامــة الســجون 
والإصــاح.. ورغــم إثبــات شــعار المنظمــة على 
اللافتات والخلفيات والوسائط الإشهارية لأيام 

قرطاج السينمائية في دورتها الحالية".

■ نيويورك - أ ف ب: ستدفع سلطات ولاية نيويورك وبلدية المدينة 36 مليون 
دولار تعويضــاً عن عطل وضرر لرجلين كانا ضحيــة أحد أكبر الأخطاء القضائية 
فــي تاريخ الأمريكيين من أصل أفريقي، إذ بُرِئا فــي 2021 بعدما أمضى كل منهما 

20 عاماً في السجن لإدانتهما باغتيال مالكولم أكس عام 1965.
واعتبر وكيل الدفاع عن محمد عزيز )84 عاماً( وعائلة خليل إســام الذي 
توفي عام 2009 المحامي ديفيد شــانيز، الأحد، في رســالة إلكترونية أنّ قرار 

التعويض "اعتراف بحصول ظلم" و"خطوة متواضعة لتصحيحه".
ورداً على سؤال لصحيفة "نيويورك تايمز"، أعلن قسم الشؤون القانونية 
في بلدية المدينة عن تسوية مالية مع "عزيز وإسلام اللذين دينا ظلماً بارتكاب 
جريمــة" مقتــل مالكولم إكس فــي 21 شــباط/فبراير عــام 1965 داخل قاعة 

"أودوبون " في هارلم، وهو أحد أحياء شمال مانهاتن.
وعــام 1996، صدرت فــي حق الرجلين المنتميين إلى حركة "أمة الإســام" 
التــي كان مالكولم أكس أحد قادتها، أحكام قاســية بالســجن وأمضيا وراء 
القضبان 42 عاماً، اي عشــرين عامــاً لكلّ منهما، بتهمة جريمــة لم يرتكباها. 
وفي تطور قضائي مهــم، برّأت المحكمة العليا لولاية نيويورك الرجلين في 19 

تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.
"فشــله"  بـــ  القضــاء  واعتــرف 
لسجنه شــخصين بريئين بتهمة مقتل 

أحد رمــوز قضية الأمريكيين من أصل أفريقي خلال ســتينيات القرن الفائت 
في الولايــات المتحدة. وكان لمقتل مالكولم أكس وقــع كبير في التاريخ المؤلم 
للأمريكيين من أصل أفريقي. ويشير ديفيد شانيز إلى أنّ مقتله شكّل "مأساة 
)...( هــزّت العالم بأســره وتفاقمت لأنّهــا أدّت إلى إدانة شــابين بريئين من 

السود وسجنهما في الولايات المتحدة" .
وأكــد المحامي صحــة المبلغ الذي تحدثــت عنه صحيفــة "نيويورك تايمز" 
والمتمثــل بـ36 مليون دولار، ســتدفع 26 مليون دولار منــه بلدية المدينة، فيما 

ستدفع الملايين العشرة المتبقية سلطات ولاية نيويورك.
وكان محمد عزيز )أطلق سراحه عام 1985( وخليل إسلام )أطلق سراحه 
عام 1987 وتوفي عام 2009 عن 74 ســنةً( يؤكدان باستمرار براءتهما من هذه 
الجريمــة. أما الرجل الثالــث الُمدان في القضية وهو مجاهــد عبد الحليم، فقد 
اعتــرف في تلك المرحلة بأنه أطلــق النار على مالكولم أكس، مســتبعداً عزيز 
وإســام من دائرة الاتهــام، إلّا أنّ خطوته كانت مــن دون جدوى، حتى أعاد 
القضــاء في نيويــورك فتح القضيــة عــام 2020. وكان للمسلســل الوثائقي 
"هــو كيلــد مالكولم أكس؟ " )من قتــل مالكولم أكس ؟( الــذي عرضته منصة 
نتفليكس في شــباط/فبراير 2020، دور في إحياء الشــكوك المرتبطة بوجود 

عزيز وإسلام في موقع اغتيال مالكولم أكس.
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الناصرة ـ »القدس العربي« - من وديع عواودة:

للمــرة الخامســة علــى التوالي منــذ مطلــع 2019 يتوجه ملايين 
الإســرائيليين اليوم إلى صناديق الاقتراع في انتخابات عامة، وســط 
تنبؤات المستطلعين بأن حالة التعادل بين المعسكرين المتصارعين على 
الســلطة على حالها، ما ينذر بالذهاب لانتخابات سادســة في الربيع 
المقبل، إلا إذا تمرد قســم من "الليكود" على رئيســه نتنياهو، وهذا أمر 
مســتبعد، أو إذا انضمت واحدة من كتلتي اليهود "الحريديم" للمعسكر 

الحاكم الحالي. 
وتجري الانتخابات وســط حالة إجماع بين اليمين واليســار على 
توســيع الاســتيطان ومواصلة العدوان على الشــعب الفلسطيني، 
وغياب القضية الفلسطينية عن الحملات الدعائية والقضايا الجوهرية 

الداخلية الأخرى، وسط طغيان التراشق الشخصي.
وتأتــي هــذه الانتخابات بعد دعاية انتخابية اســتمرت شــهورا 

وتميزت بكونها ســطحية وشــخصية الطابع فيها الكثيــر من الطعن 
الشخصي، وغابت عنها القضية الفلســطينية، مثلما غابت عنها أيضا 
قضايا اقتصادية واجتماعية داخلية مهمة، بل كادت مجددا أن تنحصر 

بالسؤال مع نتنياهو أو ضد نتنياهو.
وكسابقاتها تسود هذه الانتخابات أيضا عمليات تراشق شخصية 
بلغت ذروتها بنعت النائب باتســلئيل سموتريتش )حزب الصهيونية 

الدينية( نتنياهو بـ "كذاب ابن كذاب".
وتأتــي انتخابات الكنيســت الـ 25، ومرة أخرى يجد فلســطينيو 
الداخل أنفســهم الورقة الحاســمة في ظل حالة التعادل المذكورة، لكن 
يبقى السؤال هل تخرج أغلبيتهم للاقتراع أم تعزف عنها في ظل خيبات 
أمل كبيرة من احتمالات التغيير في أوضاعهم وعدم الثقة بالمعسكرين 
الإسرائيليين المتنافسين؟ كما تحل الانتخابات الإسرائيلية هذه في ظل 
خيبة أمل من القوائم العربية التي فككّت القائمة المشــتركة ولم تنجح 
بتغيير واقع حياتهــم لا من خلال المعارضــة ولا الائتلاف، ناهيك عن 

انسداد الأفق مع الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.
وتبــذل القوائــم العربية الكثير مــن الجهود لتحفيز فلســطينيي 
الداخل على المشــاركة في التصويت لها، محذرة من عودة نتنياهو مع 
زمرة من الفاشيين الذين يجسدون عنصرية صهيونية سافرة وعنيفة 
وهي تحاول مخاطبة العقــل والوجدان، خاصة قائمة التجمع الوطني 
الديمقراطي برئاســة سامي أبو شــحادة التي تواجه خطر الفشل في 

اجتياز نسبة الحسم. 
ويبلغ تعداد فلســطينيي الداخل اليوم نحو مليون ونصف المليون 
نسمة وتبلغ نســبتهم الســكانية نحو 19%، بينما تبلغ نسبتهم من 
مجمل أصحاب حق الاقتراع حوالى 15% وهم اليوم ممثلون بعشــرة 
نــواب يضاف لهم بعض النــواب العرب داخل أحــزاب يهودية. وفي 
إســرائيل هناك نحو 6.79 مليون صاحب حق بالاقتراع وتتنافس على 
أصواتهــم 40 قائمة انتخابــات قطرية، على 120 مقعدا في الكنيســت 

الخامس والعشرين. 

الجزائر - »القدس العربي«:

عقــد وزراء الخارجيــة العرب أمس الإثنــن في الجزائر 
العاصمــة، اجتماعا مغلقا لمناقشــة وثيقة "إعــان الجزائر" 
التي ســيتم رفعهــا إلى القــادة العرب خلال أشــغال القمة 
العربية التي ســتعقد اليوم وغداً، فــي وقت بدأ توافد القادة 
العرب وممثليهم إلى الجزائــر. وقال المندوب الدائم للجزائر 
لدى جامعة الدول العربية، عبد الحميد شــبيرة، في تصريح 
صحافي، إن مشــروع إعلان الجزائر سيتضمن كافة القضايا 
والمســائل التي طرحت خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة 
العربية، بما فيها اجتمــاع وزراء الخارجية العرب. وينتظر 
مناقشــة عدة ملفات أبرزها الأمن الغذائي في الوطن العربي 
وقضايا فلسطين وليبيا واليمن والسودان ومكافحة الإرهاب.

وأبــرز شــبيرة أن الجزائــر، باعتبارهــا الدولــة التي 
تســتضيف وترأس الدورة، فإن "من مسؤولياتها إعداد هذا 
المشــروع الذي يأخذ بعين الاعتبار كل القضايا والآراء التي 
طرحت فــي القمة ويلخــص التوافقات التــي حصلت حول 
مجمل القضايا التي نوقشــت، ســواء في الشق السياسي، 
الاقتصادي أو الاجتماعي". وأكد بهذا الخصوص أن مشــروع 
"إعلان الجزائر" ســيكون "وفيا لمجريات هذه القمة من حيث 
الملفات المطروحة، والتي تمت مناقشــتها واتخذت بشــأنها 

مشاريع قرارات سترفع إلى القمة للمصادقة عليها".
وتحســبا لاجتماع القمة غــدا، بدأ توافد القــادة العرب 
وممثليهم، حيث وصل رئيس جزر القمر ماني غزالي ورئيس 
المجلــس الليبي الرئاســي محمــد يونس المنفــي، وكان في 

اســتقبالهما الرئيس عبد المجيد تبون. كما ســيصل عدد من 
القادة الذين أكدوا مشاركتهم على غرار أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني والرئيس التونســي قيس سعيد والرئيس 

الموريتاني محمد ولد الغزواني والفلسطيني محمود عباس.
في المقابل، تأكد رسميا غياب الملك المغربي محمد السادس، 
الذي ســيمثله فــي القمة ناصــر بوريطة، وزير الشــؤون 

الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. 
ويأتي غياب العاهل المغربي، وفــق ما نقلته مجلة "جون 
أفريك"، لعوامل من بينها رفضه "معاملة السلطات الجزائرية 
بشكل غير دبلوماسي لناصر بوريطة والوفد المرافق له، الأمر 
الذي لن يسمح للملك بإقامة هادئة وسلمية"، حسب ما نقلته 

الصحيفة عن مصادر مغربية.
كما أعلن الديــوان الملكي الأردني، أن ولــي العهد الأمير 
الحســن بن عبد الله الثاني، ســينوب عن الملك عبد الله في 
قيادة الوفد الأردني المشــارك في القمة العربية في الجزائر. 
وتأكد أيضا غياب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح 
الذي ســينوب عنه ولي العهد مشــعل الأحمد الصباح، كما 
ســينوب نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم عن 
رئيــس البلاد محمد بــن زايد آل نهيان. كما أوفدت ســلطنة 
عمان رئيس الوزراء لشــؤون العلاقــات والتعاون الدولي، 
الممثل الخاص لســلطان ســلطنة عمان، أســعد بن طارق آل 
ســعيد، للمشــاركة في القمة. وبالمثل، حلّ الشيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء بالجزائر ممثلا 

لملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة.
)رأي القدس ص 23(

تساؤلات عن قدرة الأحزاب العربية على تحفيز الجمهور للتصويت

إسرائيل في خامس انتخابات خلال 3 سنوات... والتراشق الشخصي يبلغ ذروته

»جون أفريك«: العاهل المغربي منزعج 
من معاملة وزير خارجيته »بشكل غير دبلوماسي«

القمة العربية تبدأ اليوم في الجزائر 
بحضور أمير قطر وغياب محمد السادس

جنود مدفعية أوكرانيون يلقمون مدفع هاوتزر على خط الجبهة قرب مدينة باخموت شرق البلاد أمس

لندن - »القدس العربي« ـ وكالات:

شنت روســيا "هجوما مكثّف"، أمس الإثنين، 
على منشآت الطاقة في مختلف أنحاء أوكرانيا، 
ما أدى إلى انقطاع الماء والكهرباء عن أجزاء من 
كييف. وجاءت الهجمات بعد إعلان موسكو في 
نهاية الأســبوع تعليق مشــاركتها في الاتفاقية 
الدوليــة لنقل الحبــوب الأوكرانيــة، رداً على 
شبه  في  الروســي  الأسطول  اســتهدف  هجوم 
جزيرة القرم، نســبته موســكو إلــى أوكرانيا 

بمساعدة المملكة المتحدة.
وأشــار رئيــس بلديــة العاصمــة فيتالــي 
كليتسشكو عبر "تلغرام": "جراء الأضرار اللاحقة 
بمنشــأة للطاقة قرب كييــف، انقطعت المياه عن 
80% من المستهلكين في العاصمة" بعد الضربات 
الروســية"، مضيفاً أنّ "350 ألــف منزل في كييف 
من دون تيار كهربائي". وأعلنت القوات المسلّحة 
الروسية أنها نفّذت "ضربات بأسلحة عالية الدقة 
وبعيدة المدى )...( ضدّ القيادة العسكرية وأنظمة 

الطاقة الأوكرانية".
وقال مستشــار الرئاســة الأوكرانية كيريلو 
تيموتشــنكو: "الإرهابيون الروس شنّوا مجدداً 
هجومــاً كثيفاً على منشــآت الطاقــة في عدد من 
المناطــق. أســقطت الدفاعــات الجويــة بعض 

الصواريخ فيما أصاب البعض الآخر الهدف". 
وحسب رئيس الوزراء دينيس شميغال، فإنّ 
"الصواريخ والطائرات المســيّرة أصابت عشــر 
مناطــق، وألحقت أضراراً بـ18 منشــأة، معظمها 
مرتبطــة بـ)منظومة( الطاقة". وقــال إنّ "مئات 

البلدات" محرومة من الكهرباء في سبع مناطق.
وبــرر  ديمتري بيســكوف، المتحدث باســم 
الكرملين، للصحافيين، أمس تعليق روسيا لاتفاق 
الحبوب قائلًا إنه "في ظروف تتحدث فيها روسيا 
عن اســتحالة ضمان ســامة الشــحن في هذه 

المناطق فإن تطبيق مثل هذا الاتفاق يصبح ممكناً 
بالــكاد، ويأخذ منحى آخر ليكــون أكثر مجازفة 

وخطورة وغير مضمون".
لكن مشــاركين آخرين اســتمروا فــي تنفيذ 
الاتفاق. وقال متحدث باسم الإدارة العسكرية في 
أوديســا إنه تم نقل كميات قياسية بلغت 354 ألفاً 
و500 طــن من المنتجات الزراعية على متن ســفن 
غادرت الموانــئ الأوكرانية الإثنين في إطار اتفاق 

نقل الحبوب عبر البحر الأسود.

وكتب أميــر عبد الله، مســؤول الأمم المتحدة 
المعني بتنســيق البرنامج، على تويتر: "لا يمكن 
أبداً أن تكون سفن الشحن المدنية هدفاً عسكرياً أو 

محتجزة رهينة. يجب أن يستمر تدفق الطعام". 
وعلى خلاف الرواية الروســية، أكد منســق 
الأمم المتحــدة للإغاثة مارتــن غريفيث، الإثنين، 
أنه لم تكن هناك ســفن تبحر في ممر الحبوب في 
البحر الأسود ليلة 29 أكتوبر/تشرين الأول، وهو 
اليوم الذي قالت روســيا إن سفنها تعرضت فيه 

لهجوم في خليج سيفاســتوبول في شبه جزيرة 
القرم. وقال وزير الدفــاع التركي خلوصي أكار، 
أمس، إن بلاده تنتظر من روسيا إعادة النظر في 

قرار تعليق "مبادرة إسطنبول لشحن الحبوب". 
جاء ذلك في اتصال هاتفــي أجراه مع نظيره 
الروسي سيرغي شــويغو، وفق بيان صادر عن 
وزارة الدفاع التركية. ولفت أكار أن مبادرة شحن 
الحبوب هو نشاط إنساني بحت، يجب فصله عن 

ظروف الصراع. 

الأمم المتحدة تكذّب رواية موسكو عن وجود سفن حبوب خلال استهداف أسطولها في البحر الأسود

قصف روسي »مكثّف« على منشآت الطاقة الأوكرانية... وكييف تندّد بـ »الهجمات الإرهابية«

■ ريــو دي جانيــرو- أ ف ب:  بعــد ليلة مــن الابتهاج في 
البرازيل، رحب كبار قادة العالم بفوز لولا الذي يســتعد لتولي 
ولاية رئاســية معقدة، إذ إن خصمه جايير بولسونارو لم يكن، 

الإثنين، قد اعترف بعد بهزيمته.
ولزم الرئيــس المنتهية ولايته الصمــت، صباح الإثنين، قبل 
فترة انتقالية يتوقع أن تســتمر حتى الأول مــن كانون الثاني/

يناير.
وفي واشــنطن، هنّــأ الرئيس الأمريكي جــو بايدن، الأحد، 
الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وقال إنه "يتطلّع 

إلى العمل" معه "لمواصلة التعاون بين بلدينا". 
وصدر الموقف نفسه عن موسكو مع إعلان الرئيس فلاديمير 
بوتين عن أمله "أن نعمل على مواصلة تنمية التعاون الروسي - 

البرازيلي البناء في كل المجالات من خلال جهود مشتركة". 
وهنأ مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزب 
بوريل، لولا على فــوزه في الانتخابات الرئاســية البرازيلية، 

وكتب فــي تغريدة: "أتشــوق للعمل معكم لدفــع العلاقات بين 
الاتحاد الأوروبــي والبرازيل مع حكومتكم الجديدة والبرلمان ". 
كذلك هنّأ الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون لولا، معتبراً أنّ 
انتخابه رئيســاً للبرازيل "يفتح صفحة جديدة في تاريخ" هذا 
البلد. وفي بكين، أكد متحدث باسم الخارجية أن الصين مستعدة 

للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى "مستوى أعلى".
لكــن صمت جاييــر بولســونارو المدوي الذي هــزم بفارق 
بســيط في الدورة الثانيــة الأحد )49,1% مــن الأصوات في 
مقابــل 50,9%( والذي لا يزال عليه الحكم لمدة شــهرين، مليء 

بالتهديدات.
وقال ليانــدرو كونســينتينو المحلل السياســي في جامعة 
انسبر الخاصة في ساو باولو، مساء الأحد، إن "أسوأ ما يمكن أن 
يحدث هو ألا يسمع البرازيليون في الليلة نفسها موقف رئيسهم 
)بولســونارو(، الأمر الذي من شــأنه أن يلقي بالشكوك حول 

قبوله نتيجة" الانتخابات.

البرازيل: قادة العالم يهنئون بفوز الرئيس اليساري لولا
... ومخاوف من عدم إقرار بولسونارو بهزيمته

طرابلس ـ »القدس العربي«

 من نسرين سليمان:

قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد 
أبو زيد، إن بنود إعــان الجزائر الذي جرت صياغته، الأحد، 
خلال اجتماع مجلــس وزراء الخارجية العــرب في الجزائر 
لم ينص على مســؤولية حكومة الوحــدة الوطنية )منتهية 
الولاية( حســب قوله عــن إدارة المرحلــة الانتقالية وتنظيم 
الانتخابــات. جاء ذلك فــي تصريح له عقب انتشــار أخبار 
مفادها حدوث مشادة بين شكري والمنقوش تمكنت، من خلالها 
الأخيرة من تضمين بعض الفقرات في مشروع القرار المطروح 
أمام القمة العربية، تحمل إشــارات توحي بمسؤولية حكومة 
الوحدة منتهية الولاية عــن إدارة المرحلة الانتقالية وتنظيم 

الانتخابات.
وفي تصريحــات صحافية نفــي أبو زيد، دقة ما نشــره 
بعض وســائل الإعلام الليبية حول حدوث مشادة بين وزير 
الخارجية، ســامح شــكري، ووزيــرة الخارجيــة بحكومة 
الوحدة، نجــاء المنقــوش، تمكنت من خلالهــا الأخيرة من 

تضمين بعض الفقرات في مشروع القرار المطروح.
الا أنه قال إن موقف وزير الخارجية ســامح شــكري "كان 
قويا وواضحا خلال المناقشــات، فــي مواجهة محاولات منح 

حكومة الوحــدة الوطنية المنتهيــة ولايتهــا دورا في إدارة 
المرحلة الانتقالية تحت أي مســمى أو تبرير"، ما يشــير فعلا 
الى وجود مناوشــات.  وقال أبو زيد إنه جرى "التوافق على 
أهمية عقد الانتخابات في أقرب وقت، وضرورة خروج القوات 
الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانــب، ودعم الوصول لحل 
ليبي ـ ليبي وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات ذات الصلة 

بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها".
ولم يكن هذا الموقف الأول لمصر في مواجهة حكومة الوحدة 
الوطنية، حيث جاء ذلك بعد موقف سابق لمصر غادر فيه وزير 
الخارجية المصري والوفد المرافق له جلســة وزراء الخارجية 
العرب مع انتهاء كلمة وزير الخارجيــة اللبناني الذي ترأس 
الدورة الســابقة لمجلس الوزراء العرب، وتسليمه الكلمة إلى 
وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، 

التي كانت تترأس تلك الدورة.
كما رفضت مصر واليونان اتفاق حكومة الوحدة الوطنية 
الليبية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة مع الحكومة التركية 
على استكشــاف النفط والغاز في البحر المتوسط، حيث قال 
وزير الخارجية المصري ســامح شــكري، في مؤتمر صحافي 
مشــترك في القاهرة مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس: 
"أكدنا علــى ضرورة خروج كافة القــوات الأجنبية والمرتزقة 
من ليبيــا، وأن الحكومة منتهية الولاية لا تملك صلاحية إبرام 

اتفاقيات أو مذكرات تفاهم" .

المتحدث باسم الخارجية المصرية ينفي... ووسائل إعلام ليبية تؤكد
أنباء عن »مناوشات« بين سامح شكري ونجلاء المنقوش في الجزائر

منظمة حقوقية: قوات النظام السوري أحرقت 
جثث منشقّين لإخفاء أدلة على ارتكابها جرائم

■ بيروت - أ ف ب: اتهمت منظمة حقوقية ســوريا أمس  الإثنين، بعد 
تحليلها مقاطع فيديو تعود لسنوات النزاع الأولى، قوات النظام السوري 
بتعمّد حرق جثث قتلى داخل حفــر في مناطق نائية جنوب البلاد، بهدف 

طمس هوياتهم.
وقال "المركز الســوري للعدالة والمســاءلة"، ومقره في واشــنطن، في 
تقرير بعنــوان "لا تتركوا أثراً"، إنّ "الحكومة الســورية تهدف إلى إتلاف 
الأدلة التي تثبت ارتكابها لتلك الجرائم، وحرمان ذوي الضحايا من معرفة 

مصير أحبتهم، أو استلام رفاتهم".
وعمل المركز على تحليل 13 مقطع فيديو تعود إلى العامين 2012 و2013، 
تظهر عمليــات نقل جثث، وحرقها ودفنها في حفــر بمثابة مقابر جماعية 
في محافظة درعــا )جنوب(. وتظهر أربعة مقاطــع عناصر من المخابرات 
العسكرية والفرقة التاسعة وهم يتخلصون من 15 جثة على الأقل، يرجح 
أنها تعود لمدنيين ومنشــقين فــي منطقة اللجاة. كذلــك حصل المركز على 
مقاطع فيديو مع صور أقمار اصطناعية لمراقبة حركة تنقل شــاحنات نقل 

الجثث.

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

 اعتبــاراً من منتصــف ليــل الإثنين/الثلاثاء يصبح 
العماد ميشــال عون "رئيساً ســابقاً" للجمهورية، بينما 
رئيس التيار الوطني جبران باســيل لم يُخفِ الإشــارة 
إلى رغبته في الترشــح عندما طرح ورقــة التيار حول 
الأولويات الرئاســية، ثم بتصريحه مــن منطقة الرابية 
قبيــل وصــول الرئيس عون إلــى دارته "أن الشــباب 

متحمّسون للرئاسة، ولكن كل شيء في وقته".
 إلى ذلــك، ينتظر أن يشــهد يوم الخميــس تصعيداً 
سياســياً على خلفية دعوة رئيس مجلس النواب نبيه 
بري المجلس النيابي إلى عقد جلســة لتلاوة ومناقشــة 
رسالة رئيس الجمهورية التي أرسلها ويطلب فيها "نزع 

التكليف عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".
وعلمت "القدس العربي" أن بعض النواب من خصوم 
التيار البرتقالي ســيطالب بإهمال الرسالة على اعتبار 
أن عون بات رئيســاً ســابقاً، وأن نزع التكليف من قبل 
النواب أمر غير واقعــي. في المقابل، فإن رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي الــذي توجّه إلى الجزائر للمشــاركة في 
القمة العربية، أعلن أنه ســيصطحب معــه ضمن الوفد 
وزير الطاقة وليد فياض المحسوب على التيار والذي كان 
أحد الوزراء الذين جمعهم باسيل وطلب منهم الاعتكاف 
عن ممارسة مسؤولياتهم. وقبيل مغادرته إلى الجزائر، 
التقــى الرئيــس ميقاتي قائــد الجيش العمــاد جوزف 
عون الذي ترتفع أســهمه الرئاسية، والذي التقى بدوره 
في اليرزة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في 

لبنان يوانا فرونتسكا.
)تفاصيل ص 4(

ضمن الوفد اللبناني »وزير برتقالي«
باسيل يتوجه للترشح للرئاسة... وميقاتي يمثل لبنان في القمة العربية
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بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

أفصح، أمس الإثنين، وزراء الدفاع والتخطيط 
والاتصالات والهجرة والمهجرين، في العراق، عن 
ذممهم المالية بعد تسلمهم المسؤولية، حسب هيئة 
النزاهة، التي أصدرت قــراري حكم بإدانة نائب 
الأمــن العام لوزارة الدفاع ســابقا لإحداثه عمدا 
ضررا بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.

دائرة الوقاية فــي الهيئة أشــارت، في بيان، 
إلى »تلقيها اســتمارة كشف الذمة المالية الخاصة 
بوزيــر الدفــاع ثابــت محمــد ســعيد، وكذلك 
الاســتمارات الخاصة بــوزراء التخطيط، محمد 
علــي تميــم والاتصــالات، هيــام عبــود كاظم، 
والهجرة والمهجرين، إيفان فائق يعكوب«. وكانت 
الهيئة، قد أعلنت الأحد، عن إفصاح رئيس مجلس 
الوزراء محمد شياع الســوداني عن ذمته المالية 
بعد تســلمه المنصب ونيل كابينتــه الثقة في أول 

أيام دوامهم الرسمي. 
واشارت إلى أن »المادة )16/ أولا/ ج( من قانون 
الهيئة النافذ رقم )30 لعــام 2011( المعدل، نصت 
على إلزام كل من )رئيس ونــواب رئيس مجلس 
الوزراء والــوزراء ومن بدرجتهم(، فضلا عـــن 
غيرهم ممن يشــغل إحدى الوظائـــف والمناصب 
الرســمية، كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، 

بتقديم إقــرار عن ذممهــم المالية«.  وفــي إطار، 
ملاحقة المتورطين بالفساد، أفادت الهيئة، بصدور 
قــراري حكم بإدانــة نائب الأمين العــام لوزارة 
الدفاع ســابقا )لم تســمه( لإحداثــه عمدا ضررا 

بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في بيان، 
إلى أن »محكمة جنايات الكــرخ - الهيئة الثالثة 
أصدرت حكمين حضوريــن بالحبس بحق نائب 
الأمين العام لــوزارة الدفاع ســابقا، في قضيتي 
توقيع عقــود لتجهيــز وزارة الدفــاع بالعتاد«، 
مبينة أن المدان »ارتكــب مخالفات في العقد الأول 
الخــاص بتجهيــز الــوزارة بعتــاد )45\5( ملم 
خلافــا للســياقات القانونية فــي التعاقد« لافتة 
إلى أن »ســعر الإطلاقات النارية المثبت في العقد 
بلغ )26( ســنتا للإطلاقة الواحــدة، في حين أن 
الســعر الحقيقي لها يتراوح بين )3-5( سنتات«. 
وأضافت أن »المدان ارتكــب مخالفات أخرى عند 
توقيــع العقد تمثلت بعدم وجود شــهادة فحص 
وقبول للعتاد، وعدم وجود مستندات استلام مما 

أدى إلى إحداث الضرر عمدا بمصلحة الوزارة«. 
وأوضحت أن »نائب الأمين العام لوزارة الدفاع 
سابقا ارتكب مخالفات في عقد آخر لتجهيز الوزارة 
بأسلحة خفيفة وعتاد بمبلغ )15.542.930( مليون 
دولار أمريكي، منوهة »بعدم تجهيز المواد المتعاقد 

عليها، بالرغم مــن صرف المبلغ المذكــور، كما أن 
إبــرام العقد هو خارج صلاحية المــدان«. وأكدت 
أن »محكمة جنايات الكــرخ - الهيئة الثالثة، بعد 
اطلاعها على أقوال الممثل القانوني لوزارة الدفاع 
الذي طلب الشــكوى ضد المــدان وتقرير ديوان 
الرقابــة المالية وكتاب وزارة التجارة - مســجل 
الشركات، وأقوال الشهود، وجدتها كافية ومقنعة 
للإدانــة، فأصدرت قرارهــا بالحبس الحضوري 
وفق أحــكام المادة )340( من قانون العقوبات، مع 
إعطاء الحق للجهة المتضررة بالمطالبة بالتعويض 

أمام المحاكم المدنية«.

توصيات

إلــى ذلك، أصــدرت هيئة النزاهــة، توصيات 
الإلكترونية في جميع  بتفعيل مشــروع الحوكمة 
الدوائــر البلديــة، لتســهيل إجــراءات إنجــاز 
المعامــات، فضــا عن تفعيــل عمــل الإجازات 
الإلكترونية للإســراع بإنجازها، وتقليل الحلقات 
الروتينية مــن خلال إعادة النظــر في الضوابط 

بشكل دوري.
وقالت، في بيان، إن »دائرة الوقاية في الهيئة 
أكدت، في تقريــر لها عن الزيــارات التي قام بها 
فريقهــا إلى دوائــر البلدية في مركــز )الرصافة 

والكــرخ والكرادة والمنصــور( للاطلاع عن كثب 
على واقع حــال الدوائــر التابعة لأمانــة بغداد 
على ضرورة اســتحصال الأمانــة على الموافقات 
الرسمية لشراء أســطول من )الآليات والمعدات(، 
النفايات،  ورفــع  الطــرق  إكســاء  أعمال  لتنفيذ 
والاستغناء عن إيجار تلك الآليات التي تستنزف 
نســبة كبيرة من مواردها التي يمكن الاســتفادة 

منها في ديمومة عمل دوائر الأمانة«.
وأوضحت، في تقرير مرســل إلى مكتب رئيس 
مجلس الــوزراء والأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء 
وأمانة بغداد، أنه »بالإمكان التنسيق مع وزارتي 
بأعداد  البلدية  دوائر  لتجهيز  والتجارة  الصناعة 
ملائمة من الآليات الحديثة وبأســلوب التقسيط 
طويــل الأجــل، إضافة إلــى الاســتعانة بالجهد 
الهندســي والآلــي لــوزارات الدفــاع والإعمار 
والإســكان والمــوارد المائية، فــي تنفيذ حملات 

لإظهار العاصمة بالمظهر اللائق«.

حلول جذرية

وشــدد التقريــر علــى »أهمية إيجــاد حلول 
الشــوارع  ضمن  المروري  الزخم  لتخفيف  جذرية 
لإنشاء  والدراســات  الخطط  ووضع  الرئيســة، 
رئيسة،  شوارع  واســتحداث  ومجسرات،  أنفاق 

حيــث رصــد التقرير عــدم وجود تنســيق بين 
الأمانة ودوائر المــرور فيما يتعلق بصيانة الطرق 
والمجســرات، وعــدم تفعيــل ســاحات التبادل 
التجــاري، ومحطات الــوزن المحورية، وحصول 
حالات اختناق مروري في أغلب شــوارع القواطع 
ضمن مهام عمل دوائر البلدية مما أثر بدوره على 

انسيابيـة العمل«.
التقريــر حث علــى »تعاون الأجهــزة الأمنية 
الماسكة للأرض والجهات ذات العلاقة مع ملاكات 
أمانــة بغداد لإزالــة التجــاوزات الحاصلة على 
أملاكهــا من قبــل جماعات متنفذة، رغم إشــراك 
عـــلى  الحاصلة  التجــاوزات  إزالة  فــي  الأمانة 
أملاك الــوزارات الأخرى، الأمر الذي شــكل عبئا 
على ملاكاتها، داعيا إلى تخصيص معمل إســفلت 
للأمانــة فــي كل من الكــرخ والرصافــة لضمان 
وترقيع  إكساء  أعمال  وتحويل  أعمالها،  انسيابية 
الطرق إلى الليــل لقلة الزخم المــروري، وتلافي 

ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف«.
ورصد »عدم تناسب مبالغ الجباية مع الخدمات 
تقديم  عــن  الدوائر  أغلــب  وتقاعــس  المقدمــة، 
خدماتها، وعدم قيامها بالاســتفادة من تلك المبالغ 

في صيانة وشراء الآليات الخدمية«.
التقريــر أولى أهميــة إلى »موضــوع معالجة 
عــدم كفاية الطاقــة الاستيعابيـــة والتصريفية 

لميــاه الأمطار من خــال فصل شــبكات الأمطار 
عن الصــرف الصحي، ونصب محطــات معالجة 
وتوسيع الشــبكات الحالية، كما تطرق إلى أهمية 
مراعــاة القدرة الاســتيعابية لمشــاريع الصرف 
الصحــي وشــبكات الميــاه عند منــح الإجازات 
الاستثماريـة للمجمعات السكنية والتجارية التي 

تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين«.
وبخصــوص الأبنية والــدور التراثية، اقترح 
»تحديد تلــك الأبنية ضمــن الرقعــة الجغرافية 
لدوائر البلدية واستملاكها من قبل وزارة الثقافة 
وأمانة بغداد للحد من التجاوزات الحاصلة عليها، 
ولتســهيل عمل ملاكات الأمانة فــي ترميم الآيل 

للسقوط منها«.
واقترح أيضا »تخصيــص أراض خارج حدود 
العاصمــة لتشــييد مــدن صناعيــة نموذجية، 
وســاحات للتبــادل التجاري، ونصــب محارق 
)صديقــة للبيئة( لغرض حــرق النفايات القابلة 
للمعالجة بشــكل آمن وصحي، مع دراسة إمكانية 
اســتخدام الرماد المتخلف عنها لصناعة الإسمنت 
)البوزلانــي(، أو إنتــاج الطاقــة الكهربائية من 
نواتج عملية الحرق، فضــا عن نصب معامل فرز 
النفايات بأسلوب الاستثمار بشكل يرفع  وتدوير 
الأعباء المالية عن الحكومة، والسعي لاستحصال 

واردات بديلة«.

أربعة وزراء في حكومة السوداني يكشفون ذممهم المالية 

العراق: مسؤول في وزارة الدفاع متهم باختلاس أكثر من 15 مليون دولار

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

في  الإرهاب  مكافحــة  جهــاز  أعلن 
عملية  تنفيذه  الإثنــن،  أمس  العراق، 
نوعية أســفرت عن إلقاء القبض على 
القيادي في تنظيم »الدولة الإسلامية« 

)داعش(، المكنى أبو حمزة المتويتي.
 وقــال الناطق باســم القائد العام 
للقوات المســلحة، اللواء قوات خاصة 
يحيى رســول، في بيان، إن »العملية 
النوعية، جاءت بنــاء على توجيهات 
القائد العام للقوات المسلحة، وأسفرت 
القيادي  علــى  القبــض  إلقــاء  عــن 
الإرهابــي المكنى أبو حمــزة المتويتي، 
في قاطع الداخل ضمن ما يعرف بولاية 

كركوك«.
 وحســب رســول، فــإن المتويتي 
»عمل ســابقا كآمر لكتيبة الاقتحامات 
الفرقان بولاية نينوى  لما تعرف بفرقة 
داعش  تنظيــم  لعصابــات  التابعــة 

الإرهابية«.

كذلك، أعلنــت خلية الإعلام الأمني، 
بارزين  »إرهابيين«  ثلاثة  على  القبض 
واســتهداف  بتعقب  متــورط  أحدهم 
رجال الأمن في محافظة كركوك. وقالت 
فــي بيــان إن »وكالة الاســتخبارات 
والتحقيقــات الاتحاديــة فــي وزارة 
الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على 
ثلاثة إرهابيــن بارزين خلال عمليات 

نوعية منفصلة في محافظة كركوك«.
وأوضحــت، »حيــث تمكــن رجال 
الوكالة من الإطاحــة بأحد الإرهابيين 
الــذي يتولــى موقع مايســمى )أمني 
الداخل( في كركوك، ويعمل ضمن )4( 
عنصرا   )16( من  جميعها  تتألف  مفارز 
إرهابيا ضمــن عصابات داعش، وكان 
مكلفــا بجمــع المعلومات واســتطلاع 
الســيطرات والمواقــع الأمنيــة المهمة 
والمحاكــم ومراقبــة بعــض الضباط 

لغرض الاستهداف«.
فقد  الآخر  الإرهابــي  »أما  وأضافت 
الحويجة،  فــي  عليــه  القبض  ألقــي 

ويعمل على نقــل العناصر التي انتمت 
لعصابــات داعــش لغــرض تثقيفهم 
المعلومــات  جمــع  فــي  ومتابعتهــم 
خلال  ومن  والمراقبــة،  والاســتطلاع 
التحقيق معه تبين أن لديه )7( أشقاء 
الإرهابية  العصابــات  ضمن  جميعهم 

أحدهم قيادي بارز«.
وتابعــت، »نتيجــة العمــل المحكم 
وكالة  تمكنت  بالمصادر،  والاســتدلال 
إرهابي  على  القبض  من  الاستخبارات 
آخر في ناحية تــازة التابعة لكركوك، 
الــذي اعتــرف بمبايعة داعــش عام 
2014، وحمــل الســاح ضــد القوات 
الأمنية ضمن ما يســمى )ديوان الجند 
قاطع الرشــاد - ولايــة كركوك( ومن 
ثم تدرج بعدة مواقع ضمن العصابات 
الإرهابية«. وبينــت، »وقد تم تصديق 
أقوال الإرهابيــن الملقى القبض عليهم 
الطلب  جهات  إلــى  وتقديمهم  قضائيا 
لغرض إكمــال الإجــراءات القانونية 

بحقهم«.

شــرطة  قيادة  أعلنــت  ذلــك،  إلى 
البصرة، عن إلقاء القبض على عدد من 

الأشخاص بينهم متهمون بالإرهاب«
وقالت في بيان »باشرت مفارز قيادة 
المحافظة  عمــوم  في  البصرة  شــرطة 
بتنفيذ ممارســة أمنية لفرض ســلطة 
والسيطرات  الكمائن  ونصب  القانون 
المفاجئــة فــي المداخــل والتقاطعات 
والشوارع الرئيسة والفرعية في مركز 
والنواحي  والأقضيــة  البصرة  مدينة 
مســبقا«.  موضوعة  خطة  علــى  بناء 
وأضافت: »تمكنت مفارز الشــرطة من 
إلقاء القبض على 10 متهمين بالإرهاب 
وفــق أحكام المادة الرابعــة من قانون 
مطلوبين  وأخرين  الإرهــاب،  مكافحة 
قضائيا وفق مواد جنائية ومخالفات«.

وأشــارت إلى أنــه »تم ضبط )67( 
مخالفة  ناريــة  دراجة  و)11(  عجلــة 
اتخــاذ  وتم  المروريــة  للتعليمــات 
الإجــراءات القانونية بحــق المتهمين 

أصوليا«.

جهاز أمني عراقي يعلن اعتقال قيادي في تنظيم »الدولة«

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

وجــه مجلس القضــاء الأعلى، في 
العــراق، أمس الإثنــن، بفتح تحقيق 
بشــأن عقــد تجهيــز ســماد الــداب 
الروســي. وحســب وثيقــة تداولتها 
»رئيس  فإن  عراقية،  الكترونية  مواقع 
كتاب  أودع  الأعلــى  القضــاء  مجلس 
النائــب ثائر الجبوري، لــدى محكمة 
تحقيق الكرخ الثانية لإجراء التحقيق 

الأصولي«.
وخاطب رئيس لجنة الزراعة والمياه 
المجلس،  الجبــوري،  ثائر  والأهــوار، 
قائــا: »تم التعاقــد مؤخــرا من قبل 
وزارة الزراعــة لتجهيــز 300 ألف طن 
من مادة سماد الداب الروسي الصنع، 
وتم وصول وجبة أولى من هذا السماد 
عن طريــق تركيا ومن ثم منفذ إبراهيم 
الخليــل، ليتم بعد ذلــك توزيعه على 
للتجهيزات  العامــة  الشــركة  مخازن 

الزراعية«.
وأضاف: »تم وصول وجبة أولى من 

هذا الســماد وتقــدر بحوالي )50 ألف 
المتوفرة لدينا  المعلومات  طن( وحسب 
فإن الســماد غير صالح للاســتخدام 
حيــث أنه عالي الأشــعاع ويتســبب 
بكارثة كبرى في البلد إذا تم توزيعة إلى 
المســتخدمين من المزارعين والفلاحين، 
راجين إيقاف هــذا العقد الموقع من قبل 
الكميات  الزراعة والتحفظ على  وزارة 
الموجودة في المخــازن وإجراء تحقيق 
المادة  شفاف وعادل عن صلاحية هذه 
للاســتخدام، وفحص المــادة من قبل 
الجهات الحكومية الرســمية المختصة، 
الصالح  أجل  مــن  بالنتائج،  وإعلامنا 

العام«.
وســبق أن كشــفت وزارة الزراعة 
الروســي  »الســماد  صفقة  تفاصيــل 
المســرطن«، فيمــا أشــارت إلــى أنها 
أوقفت توريد الكمية المتبقية من وزارة 

الصناعة.
وبين هادي هاشــم، المتحدث باسم 
وزير الزراعة، أن »الوزارة أبرمت عقدا 
بســماد  لتزويدها  الصناعة  وزارة  مع 

الــداب وجرى تجهيز الشــركة العامة 
للتجارة الزراعية بكمية قدرها 50 ألف 

طن«.
وأضــاف »عادة ما يتــم فحص تلك 
الأســمدة في وزارة البيئــة للتأكد من 
ســامتها وبعد ورود كتاب من وزارة 
البيئــة، بأن هذه الكمية من الســماد، 
يشك أن هناك نســبا أكثر من الحدود 
الطبيعية من العناصر المشــعة فيها«. 
ولفت إلى أن »الوزارة سارعت لإيقاف 
الصناعة  وزارة  مــن  المتبقية  الكميات 
لحين التأكد من ذلــك«، مبينا أنه »لحد 

الآن لم يتم التصرف بهذه الكميات«.
  وأشــار إلى أن »الجهــات الرقابية 
والفنية باشــرت أعمالهــا منذ وصول 
كتاب الفحــص من البيئة بعد مخاطبة 
الزراعة«،  وزارة  فــي  المعنيــة  الجهة 
مؤكدا أن »العقد ليس مع شــركة قطاع 
خاص بل مــع جهة حكوميــة رصينة 
وهذا يبرر أن الوزارة لم تلجأ إلى عقد 

خارجي«.
الصناعة  وزارة  »خاطبنــا  وتابــع 

لإيقــاف توريــد الكميــات المتبقيــة، 
لغايــة  الســيطرة  قيــد  والموضــوع 
إجــراءات  اســتكمال  ويجــري  الآن 
الفحص الفنــي والتحرز على الكميات 
المذكورة«، مبينا أن »وزارة الزراعة لم 

تتعاقد مع شركة روسية«.
وزارة  مــع  عقد  »لدينــا  وأضــاف 
الصناعــة، ومن جانب آخر وحســب 
كتاب مستشــارية الأمن الوطني، فقد 
سمحت باســتيراد الأســمدة من قبل 

القطاع الخاص وفق معايير محددة«.
وأفــاد بــأن »القطاع الخــاص بدأ 
بتوريد الأســمدة والإجراء الرســمي 
يتــم خزنهــا قبــل دخولهــا الحدود 
العراقية لفحصها ومــن ثم إدخالها أو 
يتم تبليغ الشــركة إذا كانت الأسمدة 
غير صالحة«، مشيرا الى أن »الأسمدة 
تســلمناها من وزارة الصناعة ونحن 

بصدد فحوصات أكثر لعينات أخرى«.
وأكــد أن »الــوزارة ســتلجأ إلــى 
إتلاف هذه الأســمدة في حــال ثبوت 

خطورتها«. 

القضاء العراقي يوجه بالتحقيق في قضية »السماد الروسي«

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

اعتبر ائتلاف »النصر« بزعامــة حيدر العبادي، أمس الإثنين، 
أن »بعض الشــخصيات في الحكومة العراقية الجديدة، ليســت 

بالمستوى المطلوب«.
وقالت آيــات المظفر، المتحدثة باســم الائتلاف في تصريحات 
تلفزيونية، »ننتظر على الأقل 100 يوم من عمر الحكومة الجديدة 
لظهور ملامح الإنجاز الحكومي في كافة الأصعدة«، مبينة »أطلعنا 
على المنهاج الحكومي وفيه مجموعة من النقاط المهمة، ومن أهمها 
هو موضوع الانتخابــات المبكرة لإعادة الثقة للشــارع العراقي 
وتحفيزه على المشــاركة. الشعب فقد الثقة في العملية السياسية 

والانتخابية«.
وأضافت، »لا نريد تكرار سيناريو الاقتتال الذي حصل في 29  ـ  
30 آب/ أغسطس، الذي سببه أزمة الثقة بين الأطراف السياسية«، 
مشيرة إلى أن »الأزمة ليست أزمة تشكيل حكومة بل أعمق من ذلك 

بكثير نتيجة أزمة الثقة«.
وعن صمت التيار الصدري إزاء تمرير حكومة السوداني قالت: 

»الكتلة الصدرية خارج الســلطة السياسية لكن تأثيرها موجود 
في الشارع والعملية السياسية ولديها أيضا تأثير في التفاعلات 
السياسية حتى وإن كانت خارجها، لذا على السوداني مسؤولية 

كبيرة تتمثل بإعادة الثقة مع الأطراف السياسية الأخرى«.
ولفتت إلى أنه »لم نســمع أي تعليق أو بادرة من الصدر بشأن 
تمريــر الحكومة، ومن الممكــن أن يكون هذا الصمــت هو لإعطاء 
فرصــة لتلك الحكومة«. وأشــارت إلــى أنه »تفاجأنــا باختيار 
الكابينــة الوزارية، بعض الشــخصيات فيها ليســت من صقور 
العملية السياســية في كتلهم السياسية بعضهم من الخط الثاني 
والثالــث في كتلهم وهذا ســيضعف من رئاســة مجلس الوزراء 

كفريق واحد«.
وكشــفت، »في الأيام الأخيرة لاختيــار الكابينة الوزارية كان 
هناك حديــة في المفاوضــات وأصبحت هناك حديــة بين القوى 

السياسية في اختيار الشخصيات«.
وختمت، »بعض الشــخصيات فــي كابينة الســوداني ليس 
لديهم خبرة في المجال التنفيذي والإداري، منصب الوزير منصب 

سياسي. إدارة الوزارة تحتاج إلى خبرة متراكمة«.  

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

أكد رئيــس حكومــة إقليم كردســتان، مســرور بارزاني، 
للمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين 
هينيس بلاســخارت، ضرورة دعم البرنامج الحكومي الجديد 

من قبل الأطراف كافة.
 جاء ذلــك خلال لقــاء بينهما، أمس الإثنين حيــث »تباحثا 

بشأن مسار العملية السياســية والوضع العام في العراق بعد 
بدء مهام الحكومة الجديدة«.

 الجانبان أكــدا على »ضرورة دعــم برنامجها الحكومي من 
قبل الأطراف كافة، ليتســنى لهــا تقديم الخدمــات إلى جميع 
المواطنين والمكونات العراقية دون تمييز، فضلا عن حل المشاكل 
العالقة بين إقليم كردســتان والحكومة الاتحادية استنادا إلى 

الدستور«.

ائتلاف العبادي: بعض وزراء حكومة السوداني
 ليسوا في المستوى المطلوب

مباحثات بين رئيس حكومة كردستان والمبعوثة الأممية

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

السابقة  المفوضية  باســم  المتحدث  طالب 
لحقوق الإنســان في العراق، علــي البياتي، 
أمس الإثنــن، بالتحقيق في صحة المعلومات 

التي وصلته عن تعرض منتســب في شرطة 
النفط برتبة عقيد للاعتقال، بســبب كشــفه 
عن خرق بسرقة النفط في محافظة البصرة. 
وقال، في تغريــدة على موقــع »تويتر«، إن 
معلومة، قد وصلته تفيد بتعرض منتسب في 

شرطة النفط برتبة عقيد للاعتقال والتعذيب، 
إثر كشفه وتبليغه عن خرق بسرقة النفط في 
البصرة. وأضــاف أن »المعلومة التي وصلت، 
إن صحت، فهــي كارثة وتوضــح كيف تدار 

الأمور ومن يتحكم بالقرار«.

بغداد  ـ  »القدس العربي«

غادر الرئيس العراقي، عبد اللطيف 
جمال رشــيد، أمس الإثنين، العاصمة 
بغداد، متوجها إلى الجزائر للمشاركة 
فــي اجتماعــات القمــة العربيــة فــي 
والتــي  والثلاثــن  الحاديــة  دورتهــا 
الجزائريــة  العاصمــة  فــي  ســتنعقد 

الجزائر.
 بيــان صادر عــن المكتــب الإعلامي 
لرئيــس الجمهورية، أوضــح أن وفدا 
رفيع المستوى يرافق رئيس الجمهورية 
الى القمة، حيث سيلقي فيها كلمة عن 
مجمــل علاقــات العــراق فــي محيطه 
الإقليمي والدولي والخطط المستقبلية 

للحكومة الجديدة.

زيــارة  أول  المشــاركة  هــذه  وتعــد 
خارجية لرشــيد الذي انتخبه البرلمان 
العراقي في 13 تشرين الأول/ إكتوبر 
2022. وتعقد القمــة اليوم الثلاثاء في 
الجزائر بعد توقف دام 3 ســنوات، إذ 
كان من المقرر أن تعقد في شــهر أذار/ 
مــارس  2020 إلا أن جائحــة كورونــا، 

حالت دون عقدها.

مطالبة بالتحقيق في اعتقال عنصر في شرطة النفط العراقية

الرئيس العراقي يشارك في القمة العربية اليوم

نهر دجلة التاريخي في العراق يصارع الموت
■ بغــداد ـ أ ف ب: روى جنــة عدن وســومر 
وبابل عبر التاريخ، لكــن نهر دجلة اليوم يصارع 
الموت. إذ يهدد النشاط البشــري الجائر والتغير 
المناخي بمحو شريان حياة عمره آلاف السنوات. 
في هــذا البلد الذي يبلغ عدد ســكانه 42 مليونا، 
الكوارث  ويعتبر مصــدرا للحضارة وللزراعــة، 

الطبيعية لا تعد ولا تحصى.
بدءا من نيســان/أبريل، تتجــاوز الحرارة 35 
درجة مئوية وتتتالــى العواصف الرملية مغطية 
البشــر والحيوانــات والآلات بغشــاء برتقالي. 
ثم يحل فصل الصيف، موســم الجحيم بالنسبة 
إلى العراقيين، حين تصل الحــرارة إلى 50 درجة 
مئوية وتنقطــع الكهرباء بســبب زيادة الضغط 

على الشبكة.
أصبح العــراق اليوم واحدا من أكثر خمســة 
بلدان فــي العالم عرضــة لعواقب تغيــر المناخ، 
حســب الأمم المتحــدة، مع الجفــاف وانخفاض 
نسبة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والتصحر 
المتسارع. وتأثر بذلك نهر دجلة مع تراجع الأمطار، 
وكذلك بسبب السدود المبنية في تركيا حيث ينبع 

النهر.

»المياه تتناقص«

تبــدأ الرحلــة العراقية لنهر دجلــة في جبال 
كردســتان عند تقاطع العراق وســوريا وتركيا. 
هنا، يكسب السكان لقمة عيشهم من خلال زراعة 
البطاطا وتربية الأغنام. وعلى الحدود مع سوريا، 
قرب الحدود مع تركيا، يقول بيبو حســن دولماسا 
المتحدر من قرية زراعية في منطقة فيشــخابور، 
والبالــغ 41 عامــا، »حياتنا تعتمد علــى دجلة. 
عملنــا وزراعتنا يعتمدان عليــه«. ويضيف »إذا 
انخفض منسوب المياه، ستتأثر زراعتنا ومنطقتنا 
بالكامل«. ويوضح »إن الميــاه تتناقص يوما بعد 

يوم. من قبل، كانت المياه تتدفق في سيول«.
وتتهم الســلطات العراقية والمزارعون الأكراد 
في العراق تركيا بقطع المياه عن طريق احتجازها 
في السدود التي أنشأتها على المجرى قبل وصوله 
الى العــراق. وتؤكد الإحصاءات الرســمية ذلك: 
فمســتوى نهر دجلة لدى وصوله مــن تركيا هذا 
العام لا يتجاوز 35 ٪ من متوســط الكمية التي 

تدفقت على العراق خلال المئة عام الماضية.
وكلما ازداد احتجاز المياه، قل تدفق النهر الذي 
يمتد على 1500 كيلومتــر يجتازها نهر دجلة قبل 
أن يندمج مع توأمه نهر الفرات ويلتقيا في شــط 

العرب الذي يصب في الخليج.
ويشــكل هذا الملف مصــدرا للتوتــر، وتطلب 
بغداد بانتظام من أنقــرة الإفراج عن كميات أكبر 
من المياه. وردا على ذلك، دعا السفير التركي لدى 
العراق علي رضا غوني في تموز/يوليو العراقيين 
إلــى »اســتخدام الميــاه المتاحة بفعاليــة أكبر«. 
وأضاف فــي تغريدة »المياه مهــدورة على نطاق 
واســع في العراق«. حتــى أن الخبراء يتحدثون 
عن أساليب ري طائشة: كما في زمن السومريين، 
يســتمر المزارعون العراقيون في إغراق حقولهم 

لريها ما يؤدي إلى هدر هائل في المياه.

»سنهاجر بسبب المياه«

في بعض الأماكن، يبــدو النهر مثل برك ناتجة 
عن مياه الأمطار. فالتجمعات الصغيرة للمياه في 
مجرى نهر ديالى هي كل ما تبقى من رافد نهر دجلة 
في وســط العراق الذي بدونه، لا يمكن زراعة أي 

شيء في المحافظة.
هذا  الســلطات  خفضــت  الجفاف،  وبســبب 
العام المساحات المزروعة في كل أنحاء البلاد إلى 
النصــف. ونظرا إلى أن لا ميــاه كافية في ديالى، 
فلن يكون هناك حصاد. ويشكو المزارع أبو مهدي 

)42 عاما( قائلا »سنضطر إلى التخلي عن الزراعة 
وبيع ماشيتنا ونرى أين يمكننا أن نذهب«.

ويضيف »لقد شردتنا الحرب )إيران والعراق 
المياه.  الثمانينيات(. الآن ســنهاجر بســبب  في 
بدون الماء، ســنصبح نازحــن، ولا يمكننا مطلقا 

العيش في هذه المناطق«.
ويتابع »استدنت لحفر بئر عمقها 30 مترا، لكنه 
كان فشــا تاما«، موضحا أن المياه المالحة لا يمكن 

حتى استخدامها في الري أو للحيوانات.
وبحلول العام2050، »سيؤدي ارتفاع الحرارة 
درجــة مئوية واحــدة وانخفاض المتســاقطات 
بنســبة 10٪، إلى انخفاض بنســبة 20 ٪ في 
المياه العذبــة المتاحة« في العــراق، وفق ما حذر 

البنك الدولي نهاية العام 2021.
المنظمات  من  والعديــد  المتحدة  الأمم  وحذرت 
غير الحكوميــة في حزيران/يونيــو من أن ندرة 
المياه والتحديات التي تواجه الزراعة المســتدامة 
والأمــن الغذائي، هي مــن »الدوافع الرئيســية 
للهجــرة من الأرياف إلى المناطــق الحضرية« في 
العراق. بحلول نهايــة آذار/مارس 2022، نزحت 
أكثر من 3300 أسرة بسبب »العوامل المناخية« في 
عشر مقاطعات من وســط البلاد وجنوبها، وفقا 
لتقرير نشــرته المنظمة الدوليــة للهجرة في آب/

أغسطس.

»رواسب رملية« ونفايات 

هذا الصيف، كان منســوب نهر دجلة منخفضا 
في بغداد لدرجة أن شــبانا كانــوا يلعبون الكرة 
الطائرة في وسط النهر. وكانت المياه تصل بالكاد 

إلى مستوى خصورهم.
وترد وزارة الموارد المائية ذلك إلى »الرواســب 
الرمليــة«. فنظــرا إلى أن هذه الرواســب لم تعد 
تنصــرف في اتجاه الجنوب بســبب نقص تدفق 

المياه، تراكمت فــي قاع دجلــة واختلطت بالمياه 
المبتذلة، ما أدى إلى صعوبة تدفق مياه النهر.

وحتى وقت قريب، كانت الحكومة ترسل آلات 
لشــفط الرمال الراكدة في قاع النهر، لكن بسبب 

نقص الموارد، توقفت غالبية المضخات عن العمل.
وتقول الناشطة البيئية هاجر هادي )28 عاما( 
إن هناك »قلــة إدراك« لحجم المشــكلة من جانب 
الحكومة والســكان، علما أن »العراقيين يشعرون 
بالتغيرات المناخيــة التي تترجم بارتفاع درجات 
الحرارة وانخفاض منسوب المياه وتراجع هطول 

الأمطار والعواصف الترابية«.
ودرســت الشــابة علوم الحياة في الجامعة، 
وهي تعمــل منذ العــام 2015 مع منظمــة »المناخ 
الأخضــر« العراقية غيــر الحكومية خصوصا في 
الأهــوار، لحماية البيئــة ودعم الســكان الأكثر 
ضعفا. وتضيف »هذه العواصف الترابية لا تأتي 
من العدم، بل من زيادة التصحر وقلة المســاحات 
الخضــراء«. وتوضح أن »نقــص المياه من الدول 

المجاورة يزيد الجفاف وبالتالي التصحر«.

تربة مالحة 

وكانت المحطة الأخيرة في رأس البيشة. هناك، 
على حدود العراق وإيران والكويت، يتدفق شط 

العرب إلى الخليج.
ويقول الملا عادل الراشــد، وهــو مزارع نخيل 
يبلــغ 65 عامــا، »انظروا إلــى أشــجار النخيل 
هذه، إنها عطشــى. تحتاج إلى المــاء. هل أرويها 
بالكوب؟«. ويضيــف »انتهى نهرا دجلة والفرات. 
لا توجد مياه عذبة، لم تعد هناك حياة. النهر مياه 

مالحة«.
مع انخفاض منسوب المياه العذبة، بدأت مياه 
البحر تغزو شــط العرب. وتشــير الأمم المتحدة 
والمزارعــون بأصابع الاتهام إلى أثــر تملح المياه 

على التربة وانعكاساته على الزراعة والمحاصيل. 
ويشــتري الملا عادل الراشــد الميــاه العذبة من 
صهاريج حتى يتمكن من الشرب هو وحيواناته. 
ويقول إن الحيوانات البرية حتى تغامر بالذهاب 
إلــى المنــازل للحصول علــى مياه الشــرب من 
الســكان. ويضيف بحزن »حكومتــي لا تزودني 
بالميــاه. أريد ماء، أريد أن أعيــش، أريد أن أزرع، 
كما فعل أجــدادي الذين زرعوا أشــجار النخيل 

واستفادوا من التمر«.

تملح المياه 

ويعود نعيم حداد حافــي القدمين بقاربه إلى 
منزله بعــد يوم من الصيد في شــط العرب. على 
أطراف البصرة في أقصى جنوب العراق، تستقبله 
إحدى بناته الخمــس على الضفــة فيما يعرض 
كيســا مليئا بالســمك. ويقول الرجل الأربعيني 
»نكرس حياتنا للصيد بالتوارث«، مشــيرا الى أن 

ذلك هو مصدر رزقه الوحيد الذي يسمح له بإعالة 
أسرته المكونة من ثمانية أفراد. »لا راتب حكوميا، 
ولا عــاوات«. ويتابع حداد »فــي الصيف، لدينا 

مياه مالحة، ومياه البحر ترتفع وتصل إلى هنا«.
وبلغ مســتوى الملوحــة في شــط العرب في 
شــمال البصــرة 6800 جزء في المليــون، وفق ما 
أفادت الســلطات المحلية مطلع آب/أغسطس. من 
حيث المبدأ، لا تتجاوز نســبة الملوحــة في المياه 
العذبة ألف جزء في المليــون، وفقا لمعايير المعهد 
المياه  الأمريكي للجيوفيزياء الذي يحدد مستوى 
»المتوســطة الملوحة« بين ثلاثة و10 آلاف جزء في 

المليون.
وأدى ذلك إلى هجرة أنواع معينة من أســماك 
الميــاه العذبة التــي تحظى بشــعبية كبيرة لدى 
الصيادين من شــط العرب، ما يتسبب في ظهور 
أنواع أخرى تعيش عادة في أعالي البحار. ويقول 
حــداد »إذا نزلت الميــاه، انخفــض الصيد وقلّت 

مصادر رزقنا«.

صياد في قارب في مجرى النهر  بمحافظة ذي قار جنوب العراق
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القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

على الرغم من الحديث في مصر عن انفراجة سياسية بعد إطلاق الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، دعــوة للحوار الوطني، وإعادة تشــكيل لجنة العفو 
الرئاســي، ما نتج عنه إصدار قرارات بالعفو وإخلاء سبيل المئات منذ أبريل/ 
نيسان الماضي، إلا أن تعامل أجهزة الأمن مع الدعوات للتظاهر في 11 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني المقبل بالتزامن مع مؤتمر المناخ الذي تســتضيفه مصر، جاء 

لتشكك القوى السياسية في حقيقة هذه الانفراجة.
فحملات تفتيش الهواتف وانتشــار الأكمنة في شوارع القاهرة، واعتقال 
العشــرات وتوجيه تهم » الإرهاب ونشــر أخبار كاذبة« لهم، أثارت حفيظة 

المنظمات الحقوقية.

حملات تفتيش في الإسكندرية

 ولــم تقتصر حمــات التفتيــش والاعتقال علــى القاهرة، بــل امتدت 
للمحافظات، حســب »مركز الشهاب لحقوق الإنســان«، الذي قال إنه جرى 

توقيف عشرات المواطنين عشوائيا في محافظة الإسكندرية، شمال مصر.
وحسب المركز »اعتقل 42 مواطنا وحبســوا على ذمة قضية 12608 إداري 

ثان منتزه، وغيرهم من منطقة العامرية«.
وأدان القبض التعســفي على المواطنين، وحمل قوات الأمن »مســؤولية 

سلامتهم في ظل ظروف الاحتجاز السيئة في مصر«.
حركة »الاشــتراكيين الثوريين« وصفت  »الانفراجة السياسية« التي دعا 
لها السيســي بـ»الكذبة، التي جاءت لتجميل وجه نظامه منذ أبريل/ نيسان 

الماضي في إفطار الأسرة المصرية«.
 وقالت في بيان: »شــهدنا منذ ذلــك الحين، الإفراج عن مئــات المعتقلين 
السياســيين من غياهب الســجون، نتيجــةً لوعود السيســي بفتح المجال 
السياســي للجميع، ولكن ذلك العــدد لا يُذكر في ظل بقاء أكثــر من 60 ألف 
معتقل، حســب تقديرات حقوقية، في سجون النظام، بل وفي ظل شن المزيد 
من حملات الاعتقال في الآونة الأخيرة. وحســب منظمات حقوقية مختلفة، 
يزيد عدد المعتقلين الجدد في الســتة أشهر الأخيرة عن العدد الذي أُفرج عنه 

بالفعل«. 
 وأضافــت: »منذ انطلاق أعمال لجنة العفو والحــوار الوطني، لم تتوقف 
الاعتقــالات يوماً واحــداً على كل من تســول له نفســه أن ينتقــد الوضع 
الاقتصادي المزري الذي وصلنا له أو يشــكك في سياســات النظام، أو حتى 

يتضامن مع المعتقلين الذين لا يزالون قيد الحبس«.

»حوار شكلي«

و»شــن النظام في الأيام الأخيرة، حملة اعتقالات في الشــوارع وتفتيش 
عشــوائي للهواتف بحثًا عن أي إشــارة لكي يملأ أماكن الاحتجاز بالمزيد من 
المعتقلــن، ولعل من الُملاحظ مؤخرًا التوقيف العشــوائي للمارة في الأحياء 
في بعض المحافظات، لا سيما القاهرة، وتفتيش هواتفهم واحتجاز العشرات 
بالســاعات إلى حين اتخاذ القرار إما بإطلاق سراحهم وإما بتحويلهم للقسم 
التابع لهم«، وفق الحركة، التي أكدت أن ذلك »السعار الأمني يأتي على خلفية 
بعض الدعوات الخارجية للتظاهر أثناء اســتضافة مؤتمر المناخ في شــرم 

الشيخ«. 

 وزادت: »عمــدت الدولة إلــى الإفراج عن معتقلين مــن أحزاب وحركات 
سياسية فقط من أجل تزيين وجه النظام، خاصة أمام بعض الدول التي تنتقد 
النظام المصري لسجله في حقوق الإنسان، مع استضافة مؤتمر المناخ الشهر 
المقبل، وللســبب نفسه أيضاً دشــن النظام حوارا وطنيا شكليا، وفي الوقت 
نفسه، يتم إلقاء القبض على العشــرات غيرهم من الشباب غير المنتمين لأي 
حــركات أو أحزاب، بالإضافة إلى عمال الشــركات والمصانــع الذين تجرأوا 
واعترضوا على السياســات المجحفة لأصحاب رؤوس المال، لتبدأ من جديد 

دوامة السجن والتدوير التي لم تتوقف أبدًا منذ ثماني سنوات«.
 وأضافــت: »ندرك مــع الوقت أن الانفراجــة التي يتحــدث عنها النظام 
ليست إلا قناعًا زائفًا ترتديه الســلطة القمعية، وليست إلا مسكنات بسيطة 
لا تشــفي ولا ترفع الظلم الواقع على المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في 
مصر، وأن أي إفراج عن معتقلين وقعوا تحــت طائلة قمع النظام، الذي أهدر 
أعمارهم وحياتهم داخل ســجونه، جدير بالمباركة لعودة هؤلاء المعتقلين إلى 
ذويهم، لكن أي ادعاء بانفراجة في المشهد السياسي الحالي، في ظل مواصلة 
الاعتقالات وغلق المجال العام، ما هو إلا حبر على ورق حتى يُفرَج عن الآلاف 
من المعتقلين السياســيين ويُنهى الإخفاء القســري ويُترَك المفرج عنهم دون 

تبعات وخوف من التنكيل بهم مرة أخرى أو إعادة حبسهم«.
في الســياق ذاته، اعتقلت الســلطات المصرية، الأحد، الناشــط البيئي 
الهندي آجيت راجاغوبــال، والذي جاء إلى مصر لحضــور قمة المناخ أثناء 
سيره على الأقدام 260 كيلومترا للتوعية بمخاطر الانبعاثات على البيئة، قبل 

أن تطلق سراحه أمس الإثنين.
وكتبت الصحافية المصرية إيمان عادل، عبر حســابها على فيســبوك إن 

راجاغوبال  »خرج الحمد لله وهو في السفارة الهندية«.

كما أكد الباحث نور خليل، عبر صفحته على فيسبوك أن السلطات المصرية 
تفــرج عن راجاغوبال بعد احتجازه يومين بينما كان يســير من القاهرة إلى 
شــرم لحضور مؤتمر المناخ، والتوعية بقضايا البيئة، وهو الآن في السفارة 

الهندية في القاهرة.
إلى ذلك، رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير 33 حالة وفاة داخل أماكن 
الاحتجاز في مصر، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني، حتى 30 سبتمبر / 

أيلول2022.
 وقالت في ورقة بحثية أصدرتها بعنوان »من يملك المعلومة؟ ورقة بحثية 
عن وضع تــداول المعلومات بخصوص أوضاع أماكــن الاحتجاز«، إن أعداد 
الوفيات داخل أماكن الاحتجاز تزداد بشــكل مطــرد، ويمكن إرجاع ذلك إلى 
غياب المقومات الأساســية لرعايــة طبية فعالة داخل أماكــن الاحتجاز، إلى 
جانب تدني الظروف المعيشــية وعدم وجود رقابة مســتقلة للإشراف على 

أوضاع الاحتجاز. 
ولفتت إلى عدم إعلان وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون عن حالات 
الوفاة وأســبابها داخل أماكن الاحتجاز، أو الاكتفاء بالإشــارة إلى أن سبب 

الوفاة »هبوط حاد في الدورة الدموية« في حال تم الإعلان عن أي وفيات. 
وعن الأهالي والمعلومات التي يتم توفيرها لديهم، قالت إنها التقت بأهالي 
ســجناء توفوا داخل أماكن الاحتجاز، وقالوا إن أغلب شهادات الوفاة التي 
تعطَى لأهالي السجناء يكون سبب الوفاة المدون فيها »قيد البحث«، وينتهي 

الأمر عند ذلك الحد. 
واعتبرت ما جاء في تصريحات الأهالي »تأكيدا على صعوبة التوصل إلى 
الأسباب الحقيقية المتعلقة بوفاة السجناء، نظراً إلى تباين الروايات في كثير 

من الحالات بين الرواية الرسمية ورواية الأهالي«.

منظمة ترصد 33 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز  في 9 أشهر

مصر: حملات التفتيش والتوقيف تمتد للمحافظات... واعتقال ناشط بيئي هندي لساعات

 لندن ـ »القدس العربي«:

قالت ليلى ســويف، والدة الناشــط 
إن الأخير  الفتاح،  السياســي علاء عبد 
قرر الدخــول في إضراب كلي عن الطعام 
والتوقــف عن الحصول على 100 ســعر 

حراري يومي، بدءا من اليوم الثلاثاء. 
وأضافت في تصريحات لموقع »درب«، 
أنه قرر أيضــا بدءا من يــوم 6 نوفمبر/ 
تشرين الثاني، بالتزامن مع بداية انعقاد 
قمة المناخ في شرم الشيخ، التوقف تماما 

عن شرب المياه.
وأشارت إلى أن هذه التفاصيل كشف 
عنها علاء في خطابه الذي حصلت عليه 
اليوم )أمــس( عقب زيارتهــا في مجمع 
يقضي  حيــث  النطرون  وادي  ســجون 

علاء عقوبة سجنه.
وعلقت أســرة علاء عبــد الفتاح عبر 
»فيسبوك«،  على  له  الدعم  حملة  حساب 
على قرار عــاء، قائلة »هذا معناه، لو لم 
يحدث تحرك عاجل، علاء ســيموت قبل 
نهايــة قمة المناخ، علاء فــاض به الحال 
ومــش )غير( قــادر يســتحمل أكثر من 

ذلك«.
وكان عــاء عبد الفتاح قــد أعلن قبل 
214 يوما الدخول في إضراب عن الطعام 
علــى طريقة »غانــدي«، أي التوقف عن 
الأكل والشــرب والاكتفــاء فقط بدخول 

جسمه 100 سعر حراري يوما. 
وطالبــت مؤسســة »مراســلون بلا 
حدود« السلطات بالإفراج عنه بعد أكثر 
من 3 سنوات من الحبس. وقالت في بيان 

لهــا، إن »علاء تعرض لاضطهــاد لفترة 
طويلة، وحان الوقــت للإفراج عنه ولم 

شمل عائلته قبل فوات الأوان«. 
ونقلت فــي بيانهــا عن عــاء قوله 
أنك  فكرة  لتجاوز  بحاجة  »أنت  لشقيقته 
ستنقذني، سأموت هنا. ركزي على كيفية 

جعل موتي يأتي بأعلى ثمن سياسي«.

الكلمات  »هــذه  المنظمــة:  وحســب 
الرهيبــة قالها عــاء عبد الفتــاح، عند 
زيارة أخته له لفترة وجيزة في السجن 
علاء  وبدأ  حزيران،  يونيو/  منتصف  في 
عبــد الفتــاح إضرابه عن الطعــام منذ 
أربعة أشــهر احتجاجًا على حبســه منذ 
للمحامي  وسبق   .»2019 أيلول  سبتمبر/ 

الحقوقي خالد علي أن تقدم ببلاغ للنائب 
العام بصفته وكيــا عن علاء يبلغه فيه 
أن الناشــط المعتقل، مضرب عن الطعام 
منــذ أول يوم رمضان، ورفض اســتلام 
المأكــولات التي كانت بالزيــارة. وطلب 
البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير 
الرعايــة الطبيــة لــه، وتقــديم تقارير 

دورية للنيابــة عن حالته الصحية أثناء 
الإضراب. 

وألقت قوات الأمــن القبض على عبد 
الفتاح في سبتمبر/ أيلول 2019 بالتزامن 
مع أحــداث 20 ســبتمبر/ أيلول، وجرى 
حبســه احتياطيا على ذمة القضية رقم 

1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

سؤال برلماني حول خطة الناشط المصري المعتقل علاء عبر الفتاح يصعّد إضرابه
مواجهة الأمطار في مصر

لندن ـ »القدس العربي«:

أعلنــت النائبــة ريهــام عبــد النبــي، عضوة مجلــس النواب عــن الحزب 
المصــري الديمقراطي الاجتماعي، وعضوة لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، 
عن تقدمها بســؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى 
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء: الإسكان، والتنمية 
المحليــة، والكهرباء، والنقــل، والموارد المائية والــري، والصحة، والتضامن 
الاجتماعــي، والتعليــم العالي، والتعليــم ممثلة في هيئة الأبنيــة التعليمية، 
حول خطة الحكومة لمواجهة الســيول والأمطــار على كافة محافظات مصر 

»خاصةً في ظل ما نعانيه من تغير المناخ«. 
وقالــت في ســؤالها، :مع قرب دخول فصل الشــتاء من المتوقع ســقوط 
كثيف للأمطار يصل إلى حد الســيول في بعض المناطــق، وخاصة المناطق 
الســاحلية ومحافظــات الوجــه البحــري، الأمر الــذي يتطلــب وضع خطة 
مُحكمــة للتعامــل مــع الأزمات المتوقــع حدوثها مُســبقًا لمواجهــة تحديات 
التغيرات المناخية التي يشــهدها العالم وأصبحت شــبحًا يهدد حياة بعض 

الدول ومن بينها مصر«. 
وذكرت بأن فصل الشــتاء خلال السنوات الماضية »تسبب في غرق عدد 
من المحافظات وعلى رأســها محافظتا أســوان والإســكندرية وتهديد حياة 
المواطنــن نتيجة هدم المنازل بســبب الســيول والأمطار، وكذلــك الإصابة 
بالصعق الكهربائي لعدم تغطية أعمدة الإنارة الكهربائية، فضلًا عن ضعف 
شبكات الصرف الصحي وغرق الشوارع الرئيسية بالمدن والقرى«. وطالبت 
في ســؤالها بعرض خطة كل هــذه الوزارات والجهــات المعنية في مواجهة 
الســيول والأمطار، والوقوف على استعدادات كافة الأجهزة الرسمية ومن 
بينها مراكــز الأبحاث وهيئــة الأرصاد الجويــة، وكذلك الوحــدات المحلية 
للمراكــز والمدن والأحياء، وهيئة الصرف الصحي، والمستشــفيات العامة، 
لاستقبال فصل الشــتاء، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

لرصد كافة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظاً على أرواح المواطنين.

ناشطون يرفعون صور عبد الفتاح خلال وقفة قرب الخارجية البريطانية في لندن

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

الســودانيين،  الصحافيين  نقابــة  حــذرت 
أمس الإثنــن، من ارتفاع معــدلات العنف ضد 
الإعلاميين خلال عام من الانقلاب العســكري، 
معتبرة ذلك اســتهدافا واضحا وتأكيدا على أن 
وتسعى  مشروعة«  »أهدافا  تعتبرهم  السلطات 
إلى »تقييــد قدرتهم على عكس مــا يحدث في 

البلاد«.
ونددت بإصابــة صحافي ومصــور، خلال 
الشــهداء«،  »رايات  مليونية  تظاهرات  تغطية 
والتــي توجهت، الأحد، نحو القصر الرئاســي 

وسط العاصمة السودانية الخرطوم.
وقالت في بيان »في انتهــاك جديد، تعرض 
بقنبلة  لإصابــة  المصطفــى  محمد  الصحافــي 
صوتية في الظهر، كما أصيب المصور الصحافي 
فائز أبو بكر في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع 
أثناء تغطيتهما لتظاهرات 30 أكتوبر/ تشــرين 
الأول«، مشيرة إلى إســعافهما إلى المستشفى، 

حيث لا يزال فائز يتلقى العلاج حتى الآن.
ونددت كذلــك بـ»التعدي المتكــرر والعنف 
المفــرط علــى المتظاهريــن الســلميين الذين 
التجمــع  فــي  الطبيعــي  حقهــم  يمارســون 
والتعبير«، محملة السلطات »مسؤولية كل  تلك 

الجرائم المتكررة«.
وقالت إنها »لن تتوانى فــي الدفاع عن حق 
الرأي العام في تلقي المعلومات وحق منسوبيها 
المشروع في التغطية والنقل الحر غير المشروط 
لمجريات الأحداث«، مشــددة على أنها »ستقف 
بحزم ضــد إرهاب الصحافيــن أو أي محاولة 
للانتقاص من حقوقهم القانونية والدستورية، 

وعلى رأسها حق الحصول على المعلومات. »
وأشــارت إلى أنها »ســتعمل بجــد لضمان 
ترسيخ هذه الحقوق«، لافتة الشرطة والأجهزة 
التعبير  حرية  لـ»احترام  والعســكرية  الأمنية 
وحرية نقــل المعلومات وحرية الصحافة عامة، 
باعتبارهــا حقوقــا كفلتهــا القوانــن المحلية 

والمواثيق الدولية والإنسانية«.
واجهت  التي  التحديــات  مــن  الرغم  وعلى 
الصحافة خلال الفتــرة الانتقالية، التي أعقبت 
إطاحة الثورة الشــعبية بـ »نظام الإنقاذ«، إلا 
الفترة الأفضل للحريات الصحافية،  أنها كانت 
حيــث صــدرت صحــف جديــدة، وشــهدت 
المؤسسات الإعلامية الرســمية وغير الرسمية 
انفتاحا واسعا، وكان الجميع يعملون من دون 
رقابة ذاتيــة أو رقابة من الســلطة، في أجواء 

حافلة بالحريات.
وكان رئيس الوزراء السوداني السابق عبد 

الله حمدوك، قد بذل وعودا عديدة فيما يتعلق 
بحماية الحريات الصحافية، وقال بعد توقيعه 
على »التعهــد العالمي للدفاع عن حرية الإعلام« 
في 25 سبتمبر/ أيلول 2019، إنه لن يتعرض أي 
صحافي في السودان الجديد للقمع أو السجن، 
معلناً بذلك نهاية حقبة طويلة من قمع الحريات 
الصحافية والتضييق علــى العاملين في مجال 

الإعلام.
لكن بعــد نحــو عامين مــن توقيعــه على 
ذلــك التعهد، وتعهــده كرئيــس وزراء، أطاح 
انقلاب قائــد الجيش الســوداني، عبد الفتاح 
البرهان، بكل تلك الآمــال، وصار الصحافيون 
هدفاً للقــوات الأمنية، وعاد البلد ســريعاً إلى 

الشمولية وتقييد الحريات.
وتعــرض العديد مــن الصحافيين للإصابة 
والاعتقال خــال تغطيتهم تظاهــرات رافضة 
للانقلاب، بينهم الصحافــي عمر إبراهيم الذي 
أصيب منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، إصابة 
بالغة في فكه بعبوة غاز مســيل للدموع، بينما 
اليوم ذاتــه الصحافية،  اقتادت الشــرطة في 
أميرة صالح، قســرا إلى قسم شرطة الخرطوم 
التظاهرة، وأدانت  شمال، خلال تغطيتها لذات 
نقابة الصحافيين عملية الاعتقال والمعاملة التي 

تعرضت لها، واصفة إياها بالمذلة.
وفي مــارس/ آذار، ألقت الســلطات القبض 
علــى الصحافية فــي صحيفة الجريــدة مآب 
في  جرت  لأحــداث  تغطيتهــا  أثنــاء  ميرغني 

السوق العربي وسط الخرطوم.
واحتجزت جهات أمنية مآب لأكثر من ثماني 
ســاعات حيث حققــت معها لانتــزاع اعتراف 
بانتمائها لحزب سياسي وبعدها قامت بتفتيش 

هاتفها قسرياً رغم إبلاغها لهم بأنها صحافية.
الصحافيين  المســتمرة  الاعتقــالات  وطالت 
والمراســلين أثناء أداء مهامهم، من بينهم  ماهر 
الســابق لإدارة الأخبار  المديــر  أبو الجــوخ، 
بتلفزيون الســودان، وفائز السليك، المستشار 
وفيصل  الــوزراء،  لرئيس  الســابق  الإعلامي 

محمد صالح  وزير الإعلام السابق. 
ومثــل الاعتــداء علــى الصحافيــن أثناء 
التجمعات  خــال  واســتهدافهم  عملهــم  أداء 
الشعبية، نهجاً رئيســياً للسلطات العسكرية، 
حيث تعرض الصحافي حمد ســليمان الخضر 
للإصابــة برصاصــة أثناء تغطيتــه لموكب 13 
الماضي، قرب صينية  الثاني  نوفمبر/ تشــرين 
مستشــفى التيجانــي الماحــي فــي أمدرمان 
ونقله إلــى حوادث مستشــفى أمدرمان لتلقي 
العلاج. وبعدها بثلاثة أيــام أصيب الصحافي 
علي فارســاب بالرصاص كما تعرض للضرب 
والاعتقال من قبل الســلطات خلال تغطية في 

مدينة بحري.
وبالتزامن، تم التحقيق مع المراسل في مكتب 

قناة الجزيرة في الخرطوم، أسامة سيد أحمد،، 
من قبل عناصر جهاز الأمن في ولاية القضارف 
ومنعه مــن الوصــول لموقع الحــدث وتغطية 
التظاهــرات وإجبــاره على مغــادرة الولاية. 
وأيضاً تعرض الصحافــي حذيفة عادل الجاك، 
لاعتداء لفظي وجســدي من قبل أفراد يرتدون 

زي الشرطة أثناء تغطيته للموكب نفسه.

مدير مكتب قناة الجزيرة

كما تم اعتقال مديــر مكتب قناة الجزيرة في 
الخرطوم المســلمي الكباشي بعد مداهمة منزله 
يوم 14 نوفمبر/ تشــرين الثاني، دون أسباب 
المرضي  الطاهر  مراســلها  وتعــرض  واضحة، 
أكتوبر/   30 موكــب  تغطيــة  أثناء  لمضايقــات 
تشــرين الأول من العام الماضي. وأغلق مكتب 
»الجزيرة مباشر« في السودان منتصف يناير/ 
كانون الثاني الماضــي، قبل أن يعود إلى العمل 

مرة أخرى بعد أشهر.
وامتــدت محاولة إســكات الصحافيين إلى 
ولايــات الســودان المختلفــة، حيــث اعتقلت 
السلطات الأمنية  في ولاية جنوب دارفور غربي 
البلاد الصحافي في موقع دارفور24 الإخباري، 
عبد المنعم محمد مادبو، خلال تغطية تظاهرات 

13 نوفمبر/ تشرين الأول، الماضي.
ولم يقتصر تقييــد الحريات الصحافية على 
تغطية التظاهرات المناهضة للانقلاب فقط، فقد 
قامت إذاعة البيت السوداني التابعة للسلطات 
الســودانية، بإيقــاف معدة ومقدمــة البرامج 
آيــة الصباغ التابعة للســلطات الســودانية، 
وذلك على خلفية استضافتها أعضاء من نقابة 
الذي  البرنامج  الصحافيين في إحدى حلقــات 

تقدمه.
ووصفــت إدارة المحطة اللقاء بالسياســي، 
الإذاعة  وضوابط  لمعاييــر  مخالفة  آية  معتبرة 

المتخصصة في القضايا الإجتماعية.
وقالت نقابة الصحافيين إن الإدارة استدعت 
آية وسلمتها اســتيضاحا متعلقا باستضافتها 
ثلاثة مــن الصحافيــن في برنامــج منوعات 
حواري، في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، للحديث 
عن انتخابات الصحافيين وتمت مطالبتها بالرد 
على الاستيضاح ولاحقا تم إعلامها بإيقافها عن 

العمل.

قمع وتقييد للحريات

وأدانــت مــا تعرضت لــه من قمــع وتقييد 
للحريات يتنافى مع قيم الديمقراطية والحريات 
التي ينادي بها الشعب السوداني وقواه الحية  
ويعزز بالمقابل من ســطوة الرقابة على الإعلام 
لهذه  القاطــع  رفضها  وأكــدت  والإعلاميــن، 

الممارسات غير المهنية من قبل مؤسسة إعلامية 
محترمة.

وأبــدت أســفها لاعتبــار »إذاعــة البيــت 
الســوداني« اســتضافة صحافيين في برنامج 
منوعات حواري جرما يعاقب عليه معد ومقدم 
البرنامــج بالإيقــاف والاســتيضاح، وأن يتم 
وصم لقــاء عن انتخابــات قطاع مهنــي بأنه 

حديث سياسي وليس اجتماعيا.
وخــال فتــرة الانقــاب، تم اقتحــام مقر 
صحيفــة »الديمقراطــي« بالخرطــوم بحري، 
قرر  لاحقاً  عســكرية،  بســيارات  ومحاصرتها 
ناشرها إيقاف صدورها، وأيضاً أعلنت صحيفة 
من  شــهرين  نحو  بعد  اليوميــة«،  »الحداثــة 
الانقلاب، توقفها عــن الصدور، وعزت ذلك إلى 

أنه لا يمكنها العمل في ظل هكذا أجواء شمولية 
وقمعيــة، خاصة وأن شــعارها يقول »من أجل 

صحافة في مقام الثورة السودانية«.
من أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها أجهزة 
الإعــام منذ انقــاب الجيش علــى الحكومة 
الانتقالية، عرقلة العاملين في الصحف ووسائل 
الإعلام من أداء واجباتهم، أو الوصول لمقراتها 

لأكثر من أسبوع بداية من صبيحة الانقلاب.
بالإضافــة إلى مداهمة مقر وكالة الســودان 
للأنبــاء، ووضــع اليد بعــد طرد منســوبيها 
وايقاف عملها، حيث ذكر شــهود عيان أن قوة 
من الجيش يقودها ضابط برتبة لواء، حضرت 
في الســاعات الأولــى من صبــاح 25 أكتوبر/ 
تشــرين الأول من العــام الماضــي، وأخرجت 

العاملين، وأغلقتها ووضعــت قوة من الجيش 
لحراســتها بالإضافــة إلى تحكــم ضباط من 
القومية  للهيئــة  الإعلامي  بالمحتــوى  الجيش 

للإذاعة والتلفزيون. 
وشــملت الانتهــاكات كذلــك قطــع خدمة 
الإنترنت في البلاد بشكل شبه كامل، لما يقارب 
الشــهر منذ اســتيلاء الجيش على الســلطة، 
ورفــض هيئــة الاتصــالات إعادتهــا بالرغم 
من صــدور أمر قضائــي يلزم مقدمــي الخدمة 
بإعادتها. ولاحقــا عادت الســلطات  وقطعت 
خدمات الإنترنــت مرات عديــدة بالتزامن مع 
الخدمة  بإيقاف  وقامــت  الضخمة،  التظاهرات 
الثلاثاء  الانقــاب،  ذكــرى  تظاهــرات  خلال 

الماضي، لنحو 10 ساعات.

نقابة سودانية تحذر من ارتفاع معدلات العنف ضد الصحافيين

رجل يتصفح إحدى الصحف  في العاصمة السودانية الخرطوم
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

اعتباراً من منتصف ليــل الاثنين/الثلاثاء 
يصبح العماد ميشــال عون رئيســاً ســابقاً 
للجمهوريــة مــن دون »ســلطة القلــم« التــي 
اســتخدمها للتعطيــل وفرض الشــروط في 
تأليــف الحكومــات وتعــويم صهــره رئيس 
التيــار الوطنــي الحر جبــران باســيل الذي 
مــازال حلم الرئاســة يراوده علــى الرغم من 
العقوبات الامريكية المفروضة عليه حيث إنه 
يعــوّل على مبادلة موضوع ترســيم الحدود 

البحرية مع اسرائيل بإزالة هذه العقوبات.

الأولويات الرئاسية

ولــم يُخــفِ باســيل الإشــارة إلــى رغبته 
في الترشــح عندما طــرح ورقــة التيار حول 
الأولويــات الرئاســية، ثــم بتصريحــه مــن 
الرابية قبيل وصــول الرئيس عون إلى دارته 
»أن الشــباب متحمّســون للرئاســة، لكن كل 
شــيء في وقته«، ومــا رفضُه دعم ترشــيح 
رئيــس »تيــار المــردة« ســليمان فرنجيــة إلا 
تعبيراً عن تمســكه بحلمه الرئاســي بخلافة 
عمّه في بعبــدا على قاعدة »أنا أو لا أحد« في 
رسالة ضمنية إلى حزب الله لتبني ترشيحه 
خصوصاً بعد العراضة الشعبية التي رافقت 

رحيل رئيس الجمهورية من قصر بعبدا.
 إلــى ذلك، ينتظر أن يشــهد يــوم الخميس 
تصعيــداً سياســياً على خلفيــة دعوة رئيس 
مجلس النواب نبيه بري المجلس النيابي إلى 
عقد جلســة لتلاوة ومناقشة رســالة رئيس 
الجمهورية التي أرســلها ويطلــب فيها »نزع 
التكليف عن رئيس الحكومة، كي يصار فورًا 
إلى تكليف ســواه واصدار مراسيم التشكيل 
فــور ذلــك تجنبــاً للفــراغ«، متهمــاً الرئيس 
المكلــف نجيــب ميقاتــي »بعــدم الحماســة 

لتشــكيل الحكومة، وبتأبيــد حالة تصريف 
الاعمال ومفاقمة الفراغ فراغاً والســطو على 

رئاسة الجمهورية«.
وعلمت »القدس العربي« أن بعض النواب 
مــن خصــوم التيــار البرتقالــي ســيطالبون 
بإهمــال الرســالة علــى اعتبار أن عــون بات 
رئيســاً ســابقاً، وأن نــزع التكليــف من قبل 
النواب أمر غير واقعي ولن يسير به »الثنائي 
الشيعي« لأنه سيتســبّب بإثارة حساسيات 
مــع الطائفــة الســنية. امــا نــواب القــوات 
اللبنانية فليســوا محمّســن لتأييــد ما ختم 
بــه العهد ولايتــه مــن خطــوات تراجيدية لا 
علاقة لها بحقوق المســيحيين، بــل بالمبارزة 

الشخصية بين عون ميقاتي.

رسالة رئيس الجمهورية

أمــا التيــار الوطني الحر فسيشــدّد نوابه 
علــى ضــرورة الاخذ بمضمــون مــا ورد في 
رســالة رئيس الجمهورية، مركّزين على عدم 
جــواز ممارســة حكومــة تصريــف الأعمال 
صلاحيــات رئاســة الجمهورية فــي تصعيد 

للخطاب خدمة لضــرورات المعركة ومحاولة 
استثارة الغرائز المسيحية وكسب الشعبية.

فــي المقابل، فــإن رئيــس الحكومة نجيب 
ميقاتي الــذي توجّه إلى الجزائر للمشــاركة 
فــي القمة العربية فقد أعلن أنه ســيصطحب 
معــه ضمن الوفــد وزير الطاقــة وليد فياض 
المحسوب على التيار والذي كان أحد الوزراء 
الذين جمعهم باســيل وطلب منهم الاعتكاف 
عن ممارســة مســؤولياتهم وعــدم تلبية أي 

دعوة لميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء.
تنقّــل  ميقاتــي  الرئيــس  أن  واللافــت 
مســاء الاثنــن مــن محطــة تلفزيونيــة إلى 
أخــرى لتأكيــد متابعــة حكومتــه لتصريف 
الدســتورية  بواجباتهــا  والقيــام  الأعمــال 
كافة، معتبــراً »أن الحكومة مســتقيلة أصلًا 
فــإن  وبالتالــي  الدســتور،  بأحــكام  عمــا 
مرسوم قبول إســتقالة حكومته الذي وقّعه 
رئيــس الجمــــــهورية يفتقــر إلــى أي قيمــة 

دســــتورية«. 
ولفــت إلــى »أن عنــوان المرحلــة هوعــدم 
التصــادم مع أحــد«، موضحاً أنــه »لن يدعو 
إلى جلســة لمجلس الــوزراء إلا إذا حصل أمر 

طارئ«، مشــدداً علــى »أن الوزراء الخمســة 
الذين قرروا المقاطعة هو حريص أن يبقوا في 

الحكومة«.
التقــى  الجزائــر،  إلــى  مغادرتــه  وقبيــل 
الرئيس ميقاتــي قائد الجيش العماد جوزف 
عون الذي ترتفع أســهمه الرئاســية، والذي 
التقــى بــدوره فــي اليــرزة الممثلــة الخاصة 
للأمــن العام لــأمم المتحدة في لبنــان يوانا 

فرونتسكا.
أما الرئيس عــون فإختتم ولايته من دارته 
باســتقبال الأمينــة العامة للمنظمــة الدولية 
للفرانكوفونيــة لويــز موشــيكيوابو، حيــث 
أبلغهــا »أن اعتمــاد بيــروت مقــراً للمكتــب 
الاقليمي في الشــرق الاوسط دليل آخر على 
ثقة العالــم بلبنــان، وتأكيد علــى دور لبنان 

الثقافي والحضاري في محيطه والعالم«. 
وأبى عون أن يــودّع دون أن يمنح كريمته 
كلوديــن وســاماً هــو وســام الاســتحقاق 
اللبنانــي المذهّــب تقديــراً للإنجــازات التــي 
حققتها في رئاستها للهيئة الوطنية لشؤون 
المــرأة. وعلـــّـقت كلوديــن »أكبر وســام إنك 

بيّي«.

مناقشة رسالة »الرئيس السابق« الخميس ورئيس الحكومة يشارك في قمة الجزائر

لبنان: »التيار« يحضّر لاشتباك مع ميقاتي... وباسيل على خطى عون »أنا للرئاسة أو لا أحد«

بعد الأعيان والتعديل... الأردن: »خطة ما« قيد »الهندسة«... وهل يقفز سيناريو »انتخابات مبكرة«؟

في سجال له مع »اتحاد طلبة سوريا« 

القنصل التونسي في إسطنبول:
نحن لا نصدر الثورات إنما زيت الزيتون 

بتنسيق بين فصائل محلية وأبناء المحافظة المنخرطين في قوات النظام 

جنوب سوريا: مواجهات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة 
ضد خلايا تنظيم »الدولة« في درعا

عمان- »القدس العربي« – من بسام البدارين:
 تجديد بعض الدماء وبث روح متباينة نسبياً خارج مألوف التيار المحافظ 
في مجلس الأعيان الأردني تحديداً هو الخطــوة التي اتخذت أمس الأول في 
إطار التمهيد لانعقاد الدورة العادية للبرلمان يوم 13 تشــرين الثاني/نوفمبر، 

تفاعلًا مع انعقاد مجلس الأمة وخطاب العرش الملكي الجديد.
تلك خطوة كانت محســوبة زمنياً في إطار مشروع أكثر شمولًا للتعامل مع 
اســتحقاقات العام 2023 في إقرار الحالة السياسية عموماً في المشهد الأردني 
الداخلي وســط انطباع يتجدد بأن إكمال البرلمان الحالي لولايته الدستورية 
وقوامها أربع ســنوات قــد لا يكون الخيــار النهائي ولا الثابــت المركزي في 
التواقيت الدســتورية إذا ما تقرر تحول العــام 2023 إلى نقطة تحول باتجاه 

الانطلاق نحو مشاريع التحديث والتمكين.
مجلــس الأعيان بتركيبته الجديــدة في ظل حالة الاســتقرار التي يمثلها 
رئيسه المخضرم فيصل الفايز، لا يعجب بعض الأوساط المعارضة والمناكفة أو 
تلك التي تلاحظ وتوقعت توجيه رسائل قوية ومتينة لصالح رصيد الإصلاح 
السياســي والانفتاح الأكبر عبر تركيبة جديــدة وطازجة تنطوي على ألوان 

سياسية تقرر بهدوء ألا تكون فاقعة هذه المرة.
بقي الفايز في موقعه بصفته ضمانة في حالة الاســتقرار الوطنية العامة، 
ولا مفاجآت سياسية من الوزن الثقيل في تركيبة مجلس الأعيان الجديد، لكن 

القول المطلق بعدم التأســيس لتباينات مختلفة ومتنوعة أو توازنات جديدة 
هذه المرة ينطوي بالمقابل على مبالغة؛ فورشــة الاستعداد يكمل بعضها بعضاً 

اليوم في المشهد الأردني نحو تحولات يفترض أن تحسم في العام 2023.
تنقسم المجموعات التي اختيرت لتمثيل مجلس الأعيان الجديد إلى شرائح 
ومكونات مختلفة، فالتيارات المحافظة في المجتمع سياسياً احتفظت بموقعها، 
ونخبة من كبار المسؤولين الســابقين انضمت إلى المجلس، مثل الرئيسين عبد 
الله النسور وهاني الملقي، ومحافظ البنك المركزي الأسبق الدكتور زياد فريز 

ومعه أحد أبرز رموز التيار المحافظ الدكتور رجائي المعشر.
شــريحة رجال الدولة هنا ممن تقلدوا مواقع عليا سابقاً احتفظت بحصتها 
ويمكن القول إن انضمام شــخصيات خبيــرة في العمل الدبلوماســي، مثل 
وزيري الخارجية الاســبقين عبد الإله الخطيب وناصــر جودة، ينطوي على 
رغبة في التنويع وإضفاء خبرات في السياســة الدولية والإقليمية على طاقم 
الأعيان، مع أن هامش المناورة أمام مجلس الأعيان أكثر رشــداً وعقلانية من 

انفعالات الزملاء التشريعيين في مجلس النواب.
في كل حال، ثمة رســائل ضمنية توحي بأن شــخصيات مقربة من الشارع 
على نحو أو آخر لديها مســاحة ومقاعد في مجلس الملك، وإن كانت إعدادات 
المجلس نفسه وطبيعة دوره ســتضبط البوصلة والحركة، لكن بين الأعضاء 
الجــدد اليوم ناشــطون سياســيون من طراز رفيــع على ضفاف الســلطة 
والمؤسســات وبعضهم بنكهات يســارية فاقعة اللون السياسي، ومن الطراز 

الذي يمكن أن يوصف بأنه صاحب رأي مختلف أو قريب من نبض الشــارع أو 
على الأقل يتفهمه ويلاعبه.

وزراء ســابقون ونشــطاء في الواقع الاجتماعي والسياسي انضموا إلى 
هذا المكــون، وبين هؤلاء بطبيعــة الحال الدكتور خالــد الكلالدة، ومصطفى 
الرواشدة، ولاعب سياســي اجتماعي معروف وجديد في المشهد هو المهندس 
خالد رمضان، فيما احتفظ يســاريان ناشطان بكل الأحوال ولا تربطهما صلة 

مباشرة، وهما بسام الحدادين وجميل النمري، بموقعيهما.
 تلك في كل حال محاصصة تحاول التنويع في الرموز والوجوه والأســماء 
داخل نطاق البعد الاجتماعي والعشــائري والمناطقي، وبرأي مراقب سياسي 
كبير وزاهد بالأضواء وخبرته واســعة مثل الدكتور دريد المحاســنة، لا بد أن 
تنتهي مرحلة الاستقطاب والجذب على أساس المحاصصات الكلاسيكية؛ لأنها 
تحرم الدولة والوطن والناس أحياناً من طاقات إيجابية، ولأن الدنيا تتطور 
بــكل الأحوال. ولا يبدو وعلــى هامش نقاش تحليلي مــع »القدس العربي«، 
أن الدكتور المحاســنة يجد ما ينبغي أن يحتفي به القــوم عندما يتعلق الأمر 
بضرورة الانحياز للمهنية والاحتراف والكفــاءة ضمن مقاربة آن الأوان لأن 
تبتعد، ولو قليلًا، عــن محاصصات غير مفيدة. لكن المســألة هنا لا علاقة لها 

بالذوات الذين يستعان بهم بقدر ما لها علاقة بتجميع طاقات وطنية.
في كل حال، عناصر نشطة أكثر سياسية موجودة اليوم في تركيبة مجلس 
الأعيان، ومن بينها الوزير الأســبق محمد داوودية الذي قد يكون الأنشط من 

جيله السياســي في تحريك مبادرات وســط المجتمع، وفي الموقع طبعاً حصة 
لا يســتهان بها لأكاديميين ومتقاعدين عســكريين وأمنيين، لكن في التركيب 
الجديد أيضــاً تبديلات لكفاءات نســائية تبدو مثيرة في بعــض تفاصيلها، 

ومساحة معقولة للفاعلين في مشروع تحديث المنظومة السياسية للبلاد.
ويمكن ببســاطة ملاحظــة أن تركيبة مجلــس الأعيان الجديــدة توحي 
ضمنــاً بأن خطة ما تخضع للهندســة. وبصرف النظر عــن تأييد هذه الخطة 
أو عكســه، ثمة خطة ومسار واتجاه، والتنويع الذي شــمل 32 عضواً جديداً 
يخدم المجســات الجديدة؛ فلجنة تحديث المنظومة السياســية أصبحت قوة 
موضوعية في أغلب الأمكنة، ســواء عبر وجود الرئيس ســمير الرفاعي في 
مجلس الأعيان أو عبر وجود لاعبين نشــطاء في ســياق التحديث للمنظومة 

الحزبية، مثل الدكتور محمد المومني وخالد البكار وغيرهما.
ويمكن ملاحظة أن تركيبة مجلس الأعيان الطازجة حســمت مباشرة بعد 
التعديل الــوزاري الأخير على حكومــة الرئيس الدكتور بشــر الخصاونة، 
وعشــية تحضيرات انعقــاد دورة البرلمان بعــد 12 يوماً، الأمــر الذي يعني 

بوضوح وجود مسار وبوصلة وتوقيت زمني.
 وهــو ترتيب من المرجح أنه يفتح المجال لإعادة تقييم المشــهد السياســي 
العام، بما في ذلك الإجابة عن ســؤال أصبح مطروحاً الآن: هل يكمل البرلماني 
الحالي دورته الدستورية لأربع ســنوات، أم يقفز سيناريو انتخابات مبكرة 

في نهاية عام 2023؟

أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام: 

»نحن لا نصدر الثورات، وإنما نصدر زيت الزيتون«، هكذا رد 
القنصل التونسي في مدينة إسطنبول التركية حمادي اللواتي، 
علــى كلمــة أمين عام »اتحاد طلبة ســوريا« في مؤتمر تأســيس 
اتحاد الطلبة التونســيين في تركيا قبل يومين. وكان اللواتي قد 
انسحب من المؤتمر، أثناء إلقاء مسؤول اتحاد طلبة سوريا كلمة 

في المؤتمر، رغم دعوة الاتحاد رسمياً لحضور المؤتمر.
وفي تصريح خاص لـ»القدس العربي« قال أمين عام »اتحاد 
طلبة ســوريا« محمد الســكري، أكدنا خلال الكلمــة على أهمية 
دور الطلبة في مســتقبل بلدانهم، وأشدنا بتونس وثورتها التي 
انطلقت منهــا موجة ثورات الربيع العربي، وأضاف الســكري، 
أن ما ســبق استدعى انســحاب القنصل التونسي خلال الكلمة 
اتحــاد طلبة ســوريا، حيــث اعتبر اللواتــي أن الكلمــة تُعبر عن 
موقف سياســي مؤدلج، وذلك في رده علــى كلمتنا بعد عودته 

إلى المؤتمر.
 واســتنكر الســكري هجوم القنصل التونســي علــى اتحاد 
طلبة ســوريا، موضحاً أن »اللواتي قال نحن لا نصدر الثورات، 
وإنما نصدر زيت الزيتون، في رد على تأكيدنا أن تونس صدرت 

الديمقراطيات والحريات والثورات«.
ورفــض أمــن عام اتحــاد طلبــة ســوريا، اتهامــات اللواتي 
للاتحاد »بتمرير رســائل سياسية« قائلًا »لم نكن نمرر الرسائل 
السياســية، وإنمــا تحدثنــا مــن الواقــع الطلابــي مــن المنظور 
الســوري، حيث تسبب النظام بتهجير عشرات آلاف الطلاب من 

الجامعات السورية، بسبب موقفهم السياسي«.
 وحســب الســكري، لا يمكن تجاهل الواقع السوري هذا، ولا 
يمكن القفز عليه، مضيفاً »لذلك انســحبنا من المؤتمر خلال إلقاء 
القنصل التونســي كلمته، وخاصــة أن الأخير هددنا بقوله: هل 
أنتم تتحملون مسؤولية حديثكم«؟ وأشار أمين عام اتحاد طلبة 
ســوريا، إلى تضامن عدد من الطلاب التونســيين معهم، مؤكداً 

انسحاب عدد منهم من المؤتمر.
فــي المقابــل، قــال القنصــل التونســي حمــادي اللواتي إن 
انســحابه من المؤتمر كان بهدف »عدم تسييس مؤتمر مخصص 
لمناقشــة شــؤون طلابية«، موضحــاً »أنا انســحبت من الحفلة 
بمجــرد مهاجمــة ممثل اتحاد الطلبــة للنظام الســوري«. وتابع 
في تصريحات لموقع »عرب ترنــد« أنه قال لأعضاء الاتحاد »إن 
الاتفاق بيننا هو أن المؤتمر للطلبة التونســيين في تركيا ويهدف 
للم شــمل الطلبة«، مضيفاً أن »الاتحاد التونســي يهدف لتنظيم 
أنشــطة الطلبــة الثقافيــة ولفائدتهــم ولا مجــال لخدمة حزب 

سياسي أو أيديولوجي«. 
وعلــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، عبــر العديــد مــن 
التونسيين عن اســتنكارهم لمواقف قنصل بلادهم، وقال المغرد 
التونسي عمر غمرساني، »كتونســي، لا أتهاون أبداً في الدفاع 
عن الثورة السورية العظيمة، ولا أغفر لأحد أن يطبع مع ميليشيا 
النظام، نعيش انتكاسة مع الرئيس المنقلب الحالي، لكنها خطوة 

لكي نتعلم من أخطائنا بإذن الله«.
وعبرت وجدان وهي مغردة تونسية، عن رفضها لرد القنصل 
التونســي قائلة: »لا يمثلنا كمهد ثــورات الربيع العربي و إذا هو 
يصدر زيت زيتون إحنا كنا و لازلنا نصدر حرية، كتونســية بنت 
ثورة أولًا ثم بنت الاتحاد العام التونسي للطلبة أحيي هذا الحزم 
لدى الزملاء أبناء اتحاد ســوريا، ونفتخر بكل الثورات العربية 
العظيمة«. ويعتبر البعض أن موقف القنصل التونســي يتطابق 
مــع تبــدل الموقف التونســي الرســمي مــن القضية الســورية، 
وخاصة بعد تسلم الرئيس التونسي قيس سعيّد مقاليد الحكم.
وكان ســعيّد قد أرســل في تموز/يوليو الماضي، رســالة إلى 
رئيس النظام الســوري بشــار الأسد أشــاد فيها بـ«إنجازاته«، 
وذكــرت وزارة خارجية النظــام أن الوزير فيصــل المقداد التقى 
قيــس ســعيد فــي الجزائــر علــى هامــــش احتفــالات ذكــرى 

الاستقلال. 
وطلب  حســب مصادر دمشــق، مــن المقداد نقــل تحياته إلى 
الأســد مشــيراً إلى الإنجازات التي حققتها ســوريا والخطوات 

التي حققها الشعب التونسي ضد قوى الظلام والتخلف.

دمشق – »القدس العربي«
 من هبة محمد:

أمس،  المحليــة،  المســلحة  الفصائل  أطلقــت   
حملة عسكرية في درعا جنوب سوريا، بمشاركة 
اللواء الثامن التابع للأمن العســكري، استهدفت 
خلايا تنظيم الدولة المنتشــرة فــي منطقة طريق 
الســد التي تشهد مواجهات بالأســلحة الخفيفة 

والمتوسطة.
وقال عضــو شــبكة »تجمع أحــرار حوران« 
يوسف المصلح في تصريح لـ »القدس العربي« إن 
الفصائل المحلية من أهالي محافظة درعا، شــنت 
الاثنين، عملية عســكرية ضــد مجموعة عناصر 
متهمة بالانضمام إلــى تنظيم »الدولة« )داعش(، 

تتحصن في منطقة حي طريق السد.
وتتخفــى خلايا تابعــة للتنظيم المتشــدد مع 
مجموعــات أخرى تنســق معها فــي حي طريق 
السد، بينما شكل أبناء أحياء درعا البلد وطريق 
السد والمخيمات ومجموعات محليّة من ريف درعا 
الغربي، وأخرى من اللواء الثامن التابع لشــعبة 
المخابرات العســكرية – المشكل من أبناء المحافظة 
حصراً - غرفة عمليات عسكرية لشن حملة أمنية 
تستهدف هذه الخلايا. وأوضح المصدر أن الحملة 
بدأت صباح الاثنين، بمواجهات عنيفة بالأسلحة 
المتوســطة والخفيفــة اندلعت بــن المجموعات 
المحلية فــي درعا البلــد وكل من اللــواء الثامن 
شرق درعا، ومجموعات من الريف الغربي كانت 
تنضوي ضمــن اللجنة المركزية فــي حي طريق 
الســد بمدينة درعا مــن جهة، وعناصــر تنظيم 
الدولة من جهة ثانية، أســفرت عن مقتل اثنين من 
العناصر المحسوبة على التنظيم. من جهته، فجر 
عناصــر تنظيم الدولة عبوات ناســفة في منطقة 
خانوق الثور بالقرب من حي طريق السد ما أسفر 

عن وقوع جرحى في صفوف المدنيين.
وتتهم المجموعــات المحلية في درعــا البلد كلًا 
من محمد المســالمة المعروف باســم »هفّو« ومؤيد 
حرفوش المعروف باســك »أبو طعجة« بالوقوف 
خلــف العديد من عمليات الاغتيال التي شــهدتها 
المنطقــة، والتي طالت قــادة وعناصر فــي بقايا 

لــم ينخرطــوا ضمن  الذيم  المعارضــة  فصائــل 
تشــكيلات النظام الأمنية أو الميليشــيات التابعة 
لإيران. كما تتهم مجموعــة »الحرفوش« و«هفّو« 
بإيواء قيادات تابعة لتنظيم الدولة، على رأســهم 
القيادي يوسف النابلســي المكنّى بـ«أبو البراء« 
المســؤول عن الوقــوف وراء عمليــات الاغتيال 
لصالح فروع النظام الأمنية والميليشيات الإيرانية 
في المنطقة، حســب المصدر. وكانت آخر عملياتهم 
الهجوم الانتحــاري بحزام ناســف نفذه عنصر 
يدعى “أبو حمزة سبينة” استهدف منزل القيادي 
الســابق في الجيش الحــر غســان أبازيد وراح 
ضحيته 4 قتلى وعدد من الجرحى، بينهم مدنيون.

وقــال المصلــح، إن الفصائل المحليــة وأهالي 
الأمن  لجهاز  الاتهــام  أصابع  يوجهــون  المنطقة، 
العسكري بنقل قادة وعناصر التنظيم من منطقة 
لأخرى بهدف تصاعد عمليات القتل والاشتباكات 
بين أبناء محافظــة درعا، وتســهيل حركة قادة 
التنظيــم فــي المحافظة. في غضــون ذلك، أصدر 
أبناء عشــائر مدينة درعا وأعيانها، مساء الأحد، 
بيانــاً، اتهموا فيــه مجموعات مســلحة يقودها 
الأمير لــدى تنظيم الدولة النابلســي، بالوقوف 
خلف إثــارة الفــن والفوضى فــي المنطقة، من 

خلال شــنها سلســلة ممنهجة من أعمــال القتل 
والخطف والسلب، »منفّذين بذلك أجندات لصالح 

ميليشيات إيران«.
وكشف البيان، عن تنفيذ هذه الخلايا أجندات 
مشــبوهة لصالح ميليشيات إيران و«حزب الله« 
آخــر أعمالها »العملية الإرهابيــة التي نفّذها أبو 
حمزة الســبينة« حيث أقدم السبينة على تفجير 
نفســه داخل مضافة منزل القيادي غسان أبازيد 
في حــي الأربعين بدرعــا البلد، مســاء الجمعة 
الماضي، وتسببت بمقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين 
من بينهم الأبازيــد« وفق البيــان. واتّهم البيان 
القيــادي المعروف لدى تنظيم داعش النابلســي 
»بوقوفــه خلف هــذه العمليــة إذ أنــه يترأس 
مجموعة التفّــت حوله في مدينة درعا، تســعى 
لإثارة الفتن والبلابل وزرع الشــقاق والنزاع بين 

عشائرها وأهلها«.
وأوضح يوسف المصلح، في تصريح لـ »القدس 
العربي« أن »النظام السوري أطلق سراح عدد من 
أمراء داعش الذين بقــوا في محافظة درعا بعدما 
اعتقلهم خلال فترة ســيطرته على المحافظة عبر 
اتفاق التسوية في تموز 2018، وذلك لتنفيذ مهام 

أمنيّة، من بينهم القيادي يوسف النابلسي«.

ميقاتي يبحث مع حمية بدء العمل 
على ترسيم الحدود مع سوريا وقبرص

■ بيــروت - د ب أ: أعلن وزير الأشــغال العامة والنقل اللبناني علــي حمية، بعد لقائه رئيس 
حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس الاثنين، أنه سيدعو إلى اجتماع للجنة المعنية بعملية 
ترســيم الحدود البحرية مع قبرص وسوريا التي يترأسها، مشــيراً إلى أنه ستتم معالجة الأمور 

بشكل هادئ.
وقال حمية: »ســأدعو اللجنة بكل وزاراتها المعنية بالترســيم للاجتماع، وستتم مقاربة الأمور 
بشــكل هادئ مع قبرص وســوريا ولصالح جميع البلدان قبرص وســوريا ولبنان وفق القوانين 
العالمية ووفق القانون اللبناني... ولن نتســرّع في هذا الموضوع، بل ســنأخذ وقتنا للقيام بقراءة 
عملية ترضي كل الأطراف«. وكان وفد قبرصي برئاســة الموفد الرئاســي الخاص السيد تاسوس 
تزيونيس قد زار لبنان يوم الجمعة الماضي لمعالجة الموضوع العالق في رســم الحدود البحرية بين 
البلدين. وكان من المقرر أن يتوجه وفد لبناني إلى ســوريا الأربعاء الماضي لإجراء لقاءات مع كبار 

المسؤولين السوريين لمناقشة الترسيم البحري بين البلدين، لكن الموعد تأجل.
وأعرب النائب اللبناني سجيع عطية، رئيس لجنة »الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه« في 
البرلمان، عن اعتقاده بأن »المسؤولين الســوريين يريدون مزيدًا من الوقت لتجهيز ملفّ كاملٍ حول 
هذا الموضوع«. وأضاف عطية: »لا أعتقد أن هناك مشــكلة جوهرية مع ســوريا كونها دولة شقيقة 
وصديقة، لكن يبدو أن المباحثات تحتاج إلى بعض الوقت، لكنها ســتكون أســهل بكثير مما كانت 

عليه مع العدو الإسرائيلي«.

مودع يفشل في اقتحام مصرف في بيروت
للمطالبة بأمواله

■ بيــروت - »القدس العربي«: لم تنجح عمليــة اقتحام »بنك بيبلوس« 
فرع الحمراء أمس إذ انتهت باعتقال المــودع )و.ع.( الذي دخل الفرع مطالباً 
بوديعته واحتجز الموظفين مهدداً بقتلهم والانتحار إن لم يحصل على أمواله.

وفيما انتشــرت قوة من الجيش اللبناني في المــكان، تمكّنت عناصر من 
المخابرات من الدخول إلى المصرف بعدمــا رجّحت معلومات ألا يكون المودع 

نجح في إقفال باب البنك جيداً.
 وأفادت جمعية المودعين اللبنانيين أن المودع تعرّض للضرب لدى توقيفه 
وإخراجه من المصرف. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن مودعا يدعى »و.ع« 
اقتحم بنك بيبلوس فرع الحمرا في بيــروت مطالباً بوديعته، »إلا أن القوى 
الأمنية تدخلت وعالجت الوضع وعادت الأمور إلى طبيعتها«. وأكدت جمعية 

»صرخة المودعين« )خاصة( على تويتر عملية الاقتحام.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها لمدة أسبوع، 
رفضًا لعمليــات اقتحام نفذها مودعــون للمطالبة بأموالهــم المودعة لدى 

المصارف.
 وتتكرر الاقتحامات للمصارف إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، 

في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد. 
ومنذ أكثــر من عامين ونصف تفــرض مصارف لبنان قيــودا على أموال 
المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع ســقوفًا قاســية على ســحب الأموال 

بالليرة اللبنانية.
 ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مســبوقة، 
أدّت إلى انهيار قياسيّ بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار 

القدرة الشرائية.

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لدى لقائه وزير العمل علي حمية

سوري يمر بأحد أحياء درعا المدمرة )أرشيفية(
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

حول  تقريراً  »إندبندنــت«  صحيفة  نشــرت 
خطط الحكومــة البريطانية التخلي عن تعريف 
لمواجهة كراهية الإســام وتقديم تعريف رسمي 
آخــر. وفــي التقرير الــذي أعدته ليــز ديردن 
قالــت إن مايكل غــوف المعين مــن جديد كوزير 
للمجتمعات يعــارض التعريف المقترح من لجنة 
برلمانية ويقول إنه ســيجلب المخاطر. وأضافت 
الصحيفــة أن الحكومة توقفت عــن العمل على 
تعريف رسمي لـ«إســاموفوبيا« والذي وعدت 
به قبل ثلاثة أعوام وســط قلق من عدم اهتمامها 

بالموضوع. 
وأشارت الصحيفة إلى أن المسلمين هم الأكثر 
اســتهدافاً في جرائم الكراهية في كل من إنكلترا 
وويلز في الوقت الذي كشف فيه عن سلسلة من 
الفضائح داخل حزب المحافظــن وعرّت كراهية 
المسلمين في صفوفه. وسيواجه الوزراء مساءلة 
الثلاثاء،  اليــوم  الموضــوع  حول  البرلمــان  في 
وهو بداية »شــهر التوعية من الإسلاموفوبيا«. 

وسيطرح النائب العمالي أفضل خان نقطة نظام 
حول فشــل الوزراء المتعاقبين بالرد على أي من 
الرسائل المتعلقة بالموضوع ومنذ أكثر من عامين. 
وقال للصحيفة إن »غياب التحرك منذ عام 2018 
والذي ترافق مع الاتهامــات الدامغة من النائبة 
المحافظة نصرت غاني، تكشــف كلهــا عن عدم 
تعاملهم مع الموضوع بجديــة«. وقال »عاماً بعد 
عام، ظل المســلمون الضحايا الأكثر من الجرائم 
المدفوعة بكراهية الدين. ولا يوجد ما يشــير عن 
تراجع هذه الموجة في ظل حكومة المحافظين«. و 
»نظرا للفوضى المســتمرة فإن وزراء المحافظين 
التعامل مع إســاموفوبيا والوفاء  فشــلوا في 

بوعودهم«.
 وفي أيار/مايــو قال جيمس بروكينشــاير، 
وزير المجتمعات في حينه إن الحكومة ســتعمل 
على تحديــد تعريف عملي، مضيفــاً »كي يكون 
لدينــا فهم واضح لطبيعة التعصب والانقســام 
يجــب علينــا أن نتفــق علــى تعريف رســمي 
لإســاموفوبيا ومن أجل تقويــة جهودنا«. وتم 
تعيين مستشــار لهذا الغرض لكــن عمله توقف 
للوزراء.  بعد تعيين بوريس جونســون رئيساً 
ويعارض الوزير الحالي غوف التوصل لتعريف 

محدد. وظهر فــي نقاش الشــهر الماضي بعدما 
عزله جونســون بســبب عدم ولائه قال غوف 
الذي  السياسي«  »الإســام  استهداف  يريد  إنه 
يصفه بـــ »الفيروس«. ونفى أن يكــون معادياً 
للإسلام، وقال إن هناك »مقاومة« داخل الحكومة 
للتعريف بســبب »الرغبة بعدم التسبب بأذى«. 
وقال موافقًا مع مشارك آخر بأن التعريف المتفق 
عليه بــن المجموعة البرلمانية لكل الأحزاب حول 
تعريف إســاموفوبيا عــام 2018 بأنــه »كلام 
فارغ«. ووصــف التعريف إســاموفوبيا بأنها 
»نوع من العنصرية التي تستهدف تعبير الهوية 

المسلمة«. 
ووافــق عليه حــزب العمال وبقيــة أحزاب 
المعارضة باســتثناء حكومة المحافظين مما أدى 
لعملية دراسة عام 2019. وقال غوف في المناسبة 
التي نظمتها مجموعــة »مواجهة التطرف« في 6 
لتعريف  التوصل  الصعب  »من  أيلول/ســبتمبر 
محــدد«، مضيفاً »أعتقــد أن هنــاك مخاطر من 
اســتخدام جامعة أو منظمة أخــرى تعتبر مكانا 
لحرية تعريفــا كهــذا لمراقبة ما يقولــه الناس 
ومعاقبتهم«. وحذرت ياســمين قريشي، النائبة 
العمالية ومسؤولة حقوق المرأة في حزب العمال 

محذرة من »تزايد آفة الإسلاموفوبيا« وبجرائم 
كراهية تستهدف المسلمين عاماً بعد عام. 

وأضافــت أن »حــزب المحافظين هــو الحزب 
الرافض  بريطانيــا  فــي  الوحيــد  السياســي 
لتعريف المجموعــة البرلمانية عــن كل الأحزاب 
للإســاموفوبيا«، »وحنث غــوف الآن بالوعد 
لتقــديم بديــل، ومع البــاب المفتــوح للفوضي 
ومحــاولات رئيس الــوزراء معالجــة ما خلقه 
الحــزب للاقتصاد، فمــن الواضــح أن محاربة 
إســاموفوبيا ليســت مهمة«. وعينت الحكومة 
مستشــاراً وهو عاصــم قاري لتقــديم تعريف 
لإســاموفوبيا، وقبل يوم من تولي جونســون 
رئاســة الوزراء فــي تموز/يوليــو 2019 إلا أن 
المستشار أخبر الصحيفة في كانون الثاني/يناير 

قائلًا إن العملية »لم تبدأ فعلًا«.
 وكتب إمام قاري عدداً من الرســائل للوزراء 
بــدون تلقيه رداً، بما في ذلــك واحدة طلب فيها 
مقابلة غــوف. وقال قــاري إنه لم يعــط مكتباً 
أو مصــادر رســمية ولا موظفين مســاعدين له 
حتى يعمل على المصطلح، مشــيراً إلى غياب في 
التعامل الحقيقي مــن الحكومة. وتم عزله بدون 
أي انذار من غوف في حزيران/يونيو هذا العام 

بعد اتهامه بدعم »حملة للحد من حرية التعبير« 
وحول فيلم يصور حياة ابنة النبي، وهو ما نفاه 

قاري. 
وفي رســالة ردا على العزل قال إن الحكومة 
»عززت المفاهيم بأنها ليســت جادة في معالجة 
الكراهيــة ضد المســلمين في البــاد«. ولم يتم 
تعيين مستشــار جديد بدلا عنــه أو تواصل في 
العمل على تعريف. وقال متحدث باســم المجلس 
الإســامي البريطانــي »شــاهدت المجتمعــات 
المسلمة في بريطانيا وعلى مدى الثلاث سنوات 
الماضية سياســة حكومية فاشــلة نحو تعريف 
إســاموفوبيا«. وتظهر أرقــام وزارة الداخلية 
زيادة ثابتة بنســبة 40% بشأن جرائم الكراهية 
التي تســتهدف المســلمين وأكثر مــن أي ديانة 
أخرى. و«تســتحق بريطانيا وزيــر مجتمعات 
يتعامل بصدق مع القطاعات الشــعبية من أجل 

مواجهة كل أشكال الكراهية«. 
وقال متحدث باســم وزارة تعديل المســتوى 
والإسكان والمجتمعات »لا نزال ملتزمين بالقضاء 
على الكراهية ضد المســلمين وكل أشكال التحيز 
الديني وســنحدد الخطوات المقبلــة في الوقت 

المناسب«

صحافة 
»إندبندنت«: وزير المجتمعات البريطاني يعارض تعريف إسلاموفوبيا »الفارغ«عالمية

ويريد استهداف »الإسلام السياسي«

»نيويورك تايمز«: فوز لولا دا سيلفا
فرصة لتخليص البرازيل من جنون بولسونارو ويمينه المتطرف

قالت فانيســا باربــرا، المختصة بشــؤون 
البرازيــل في صحيفــة »نيويــورك تايمز« إن 
نتائــج الانتخابــات التي أدت لعودة مرشــح 
يسار- الوسط لويز إغناســيو لولا دا سيلفا، 
ربما كانت إشــارة على أن البرازيل قد تحررت 
من جنون جائير بولسونارو »أربع سنوات من 
الجنون ربمــا انتهت، ففي جولة ثانية متوترة، 
تغلــب لولا دا ســليفا علــى الرئيــس جائير 
بولســونارو وحصــل على نســبة 50.9% من 
الأصوات. وســيصبح لولا، باستثناء حصول 
حدث دراماتيكي، كالانقلاب المروع الذي يحوم 
على البلاد منذ أشهر، رئيساً للبلاد في 1 كانون 

الثاني/يناير«.
 ولم يكن الطريق سهلًا، فالشهر الأخير كان 
بمثابة تقطير لعهد بولســونارو. وكانت هناك 
عملية تضليل واســعة )فقــد كان على حملة دا 
سيلفا التأكيد رداً على الشائعات التي انتشرت 
على وســائل التواصل الاجتماعي أنه: لم يعقد 
صفقــة مع  الشــيطان أو تحدث معــه(، وكان 
هناك حديث مستشــر حول أكلة لحوم البشــر 
والماسونية  والسياسة التي ستعيد البلاد إلى 

القرون الوسطى.
 وكان هناك حديث عن عنف سياسي بمباركة 
من السلطات العليا«. و«يمكننا القول ومن أجل 
صحتنا العقلية أن بولســونارو قد هزم، وهذا 
لا يعنــي أن كل البلــد قد اصطف مع دا ســيلفا 
وحزب الوســط اليساري »حزب العمال« الذي 
قاد البلاد مدة 13 عاماً حتــى نهاية 2016. لكن 
الســنوات الأربع الماضية في ظل بولســونارو 
كشــفت لنا عن المدى الذي يمكن للبلد أن يهبط 
فيه للقاع، وكذا المدى الذي يمكن أن تذهب فيه 
الأمة للخروج من مســتنقع التبعية السياسية 

الذي وجدت نفسها فيه«.
وأضافت: »هناك الكثيــر من الأمور التي لن 
آسف عليها من هذه الإدارة: تجاهلها الإجرامي، 
الفســاد المستأصل وتشــددها الجنوني. وأهم 
ارتيــاح هو أننــا لن نضطــر للمشــاركة في 
النقاشات المجنونة، فســتعود البرازيل إلى ما 

يشبه السلامة العقلية«. 

تضليل وإشاعات

وتــرى الكاتبــة أن النقاش السياســي قد 
انحــرف بطريقة لــم يعد أحــد يصدقها »فقبل 
تسعة أعوام، خرج البرازيليون بأعداد حاشدة 
لدعم النقل العام المجاني. وكم ابتعدنا اليوم عن 
العقلية المدنية تلك؟ ونقضي اليوم معظم وقتنا 
للتأكيد وبطريقة يائســة أن علم الفيروســات 
خدعة  ليســت  المناخية  التغيرات  وان  موجود 
عالمية«. و«نخشــى الخــروج للشــوارع لكي 
نحتج حتى لا نعطي الحكومة ســبباً للانقلاب 
العسكري. وبتنا نعتقد أن كل مدني في سيارة 
مارة هو مســلح، وأن من يرتدي اللون الأحمر 
يعبــر عن موقــف سياســي. وتمــت مهاجمة 
كاردينال كاثوليكي بسبب زيه الديني الأحمر، 

مما يعني أن رجال الدين ليسوا فوق الشبهات.
ولم يعد البرازيليون يتجرأون على مناقشة 
الأخبــار مع جيرانهــم خوفاً مما ســيقولون« 
و«الحقيقــة هي أن المجتمع البرازيلي تســيطر 
عليه دائماً القوى المحافظة. ولم يتحقق التقدم 
الرفاه  مثل  بســهولة،  الماضيين  العقدين  خلال 
الفعل  وكــذا  فاميليا(،  )بولســا  الاجتماعــي 
الحاســم في الجامعات أو القطاع العام وزواج 
المثليين. وكلها قوبلت من المحافظين بالسخرية 

إن لم تكن بالسخط العام«. 

»مع أو ضد بولسونارو«

لكنها كانت معارك خاضها يســار الوســط 
مع يمين الوســط اللذين كان لديهما الأســباب 
للانخراط في النقاش السياسي. وكل هذا تغير 
مع وصول بولســونارو إلى المشهد السياسي، 
وبدأ ســد من الجناح اليميني المتطرف المقموع 
بالانفجار رويداً رويدا. وشــهد الخطاب العام، 
يومًــا بعد يــوم حالة تمييع من خــال المزاعم 
التواصل  منصــات  شــحنتها  التي  التآمريــة 

الاجتماعي وشجع عليها بولسونارو.
 وكان علــى الناس تضييــع وقتهم من أجل 
دحض النظرية التي قالت إن اللقاحات تحتوي 
على ربوتات نانوية أو أن الغابات الاستوائية 

في الأمــازون لن تشــتعل فيها النيــران. وتم 
تضييــع كل الطاقة التــي كان يمكن ضخها في 
المطالبة بخدمات صحية أفضل أو رد قوي على 
التغيــرات المناخية ضاعت علــى مواجهة كلام 

تافه. 
وتقــول باربــرا إن بولســونارو لــم يعط 
البرازيليين أي خيار حتى الانتخابات، فقد كان 
يهدف لإقامة نظام استبدادي وانتهز كل فرصة 
للبقاء في الســلطة، مما جعل هزيمته ضرورة 
مطلقة، وتفوقت علــى كل مظهر قلق آخر. وهذا 
ما يفسر سعة الائتلاف الذي تحلق حول حملة 
دا سيلفا، وضمت حتى معارضين له في يمين- 
إلى  الانتخابية  المنافسة  تخفيض  وتم  الوسط. 

مع أو ضد بولسونارو. 
والحقيقــة ليســت بهــذه البســاطة، فلم 
يكن هنــاك حل ملمــوس للكيفيــة التي تقوم 
الناس نحو  بها الشــبكات الاجتماعية بدفــع 
المواقف المتطرفة وتقوم بتعميق الاســتقطاب. 
والمشــكلة الثانية هي أن الساسة الذين دعمهم 
بولسونارو باتوا جزءًا من الفضاء السياسي. 
فهناك عدد من الحكام الذين دعمهم بولسونارو 
من بــن 27 حاكماً انتخبوا وحزبــه هو الأكبر 
في مجلس الشــيوخ بعد فوزه بثمانية من 27 
الذين سيظلون  مقعداً، وبعض هؤلاء الشيوخ 
في مقاعدهم لمدة 8 أعوام كانوا وزراء في إدارة 

اليمين المتطرف تأثيره في  بولســونارو. وزاد 
الكونغرس. وفاز حزب الرئيس بـ 99 مقعداً من 
الدنيا، وربما غادر بولسونارو  513 في الغرفة 
الحكم لكن نســخته »البولســونارية« لم تنته 

بعد. 
ويمثل هــذا تحدياً خطيراً لــإدارة المقبلة، 
فلن يصبح اليمين المتطرف المتجرئ شــوكة في 
خاصرة دا سيلفا، لكنه قد يجبره على التحول 
نحو يمين- الوســط، ممــا يفتح البــاب أمام 
رافقت  والتي  الفساد-  عادة  الخدمات-  تبادل 

السياسة البرازيلية منذ ظهورها. 
ومع ذلك يجب علينا ألا نقلل من هذا المســار 
السياســي الجديد. فيمكن دفع اليمين المتطرف 
الذي هيمن على المشــهد السياســي للهامش. 
ويمكن للبرازيــل أن تحصل فــي الحد الأدنى 
على حكومة مهتمــة بعدم المســاواة المتزايدة 
والجوع، أكثر مــن اهتمامها بعــدد الأتباع في 
مســيراتها. وهذا وحده تحول منشط. وما هو 
مهــم هــو أن البرازيليين ســيعودون للنقاش 
الملــح حــول القضايــا المهمة، مثــل العجز في 
الإســكان والتعليم العام والشرطة العسكرية 
والعنصرية. وربما وجد البرازيليون أنفســهم 
يفكرون فــي أمور تدهشــهم وتعطيهم البهجة 
مثل السلاحف والفلك؟ على الاقل أمور تعطيهم 

راحة من الجنون.

»بلومبرغ«: العرب في إسرائيل
يملكون مفتاح الخروج
من المأزق الديمقراطي 

نشــر موقع »بلومبــرغ« مقال رأي لبوبي غوش حول الانتخابات الإســرائيلية قال 
فيه إن المواطنين العرب في إسرائيل يحملون المفتاح. 

وقال إن العرب طالما اعتبروا أقلية محرومة إلا أن بيدهم كســر الانسداد السياسي 
الذي رافق الديمقراطية في إسرائيل. وقال إنه قبل عقد الإنتخابات الخامسة في أقل 

من أربعة أعوام، فالرهان الأقرب هو عقد انتخابات سادسة أخرى. 
فقبل الانتخابات وضعت اســتطلاعات الرأي الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء 
السابق بنيامين نتنياهو في المقدمة على ائتلاف يقوده رئيس وزراء حكومة تصريف 
الأعمــال يائيــر لبيد، بــدون أن يحصــل أي منهما على النســبة المطلوبة لكي يشــكل 
حكومــة أغلبية، 61 مقعــداً من 120 مقعداً في الكنيســت. ويعــول كل منهما أولًا على 
أصوات الفلســطينيين- الإسرائيليين وثانيا على الأحزاب السياسية التي تمثلهم. و 
»لو تعلمنا شــيئا من الجولات الإنتخابية الأربع الماضية هي أن العرب- الإسرائيليين 
الذيــن اعتبــروا ولوقف طويل أقلية محرومــة باتوا المفتاح لكســر الاختلال الوظيفي 
الذي بات علامة على ديمقراطية البلد«. وهم يشــكلون نســبة خمس الســكان واحتل 

ممثلوهم مقاعد في الكنيست، وكانت أعلى نسبة لهم هي 15 مقعداً قبل عامين. 
وحتــى وقــت قريب لــم يكــن ممثليهم جــزءاً من اي ائتــاف حكومي، وتم كســر 
المحــرم عندما انضمت القائمة العربية الموحدة، المعروفة باســمها العبري »راعم« إلى 
الائتلاف الــذي قاده لبيد ونفتالي بينيت. وتظهر الاســتطلاعات بأن غالبية العرب- 
الإســرائيليين بأنهــم لن يشــاركوا في الإقتــراع، لكنهم مع ذلك يريــدون ممثليهم في 
الحكومــة. وهذا يعني ان حزبا عربيا-إســرائيليا وبعدد من المقاعد يمكن أن يقرر من 
ســيكون رئيس الوزراء المقبل. وســيركز كل من لبيد ونتنياهو انتباههما يوم الثلاثاء 
على مراكــز الاقتراع في الأحيــاء العربية. وتتــراوح التوقعات للمشــاركة العربية- 

الإسرائيلية من 42% إلى %70. 
وهناك ســؤال حــول أي من القوائم العربية الثلاثة ســتحصل علــى أعلى المقاعد. 
وتتوقع الاستطلاعات فوز القائمة العربية الموحدة وقائمة حزب الجبهة الديمقراطية 
للســام والمســاواة )حداش( والحركــة العربية للتغييــر )تعال( بأربعــة مقاعد لكل 
منهمــا. وربما لم تحقق القائمة الثالثة بلد النســبة من الأصــوات 3.25% المطلوبة بناء 
على قانون التمثيل الإســرائيلي لكي يســمح لهــا بمقاعد. ولو كانت المشــاركة عالية 
فســيكون التمثيــل العربي-الإســرائيلي مرتفعاً علــى الأرجح. وهذا مهــم في عملية 
المفاوضات والمقايضات التي تتبع الانتخابات وعندما يحاول الائتلافان الرئيســيان 
إغــراء هذا الحزء الصغير أو ذلك التجمع غير الموالي لهما والحصول على مقعد هناك 
ومقعدين هناك وللوصول إلى 61 مقعداً مطلوباً لتشــكيل الحكومة. وهذا يهم وسيتم 
التركيز على الأحزاب العربية- الإســرائيلية. وسيكون لبيد الذي تحالف مع القائمة 
العربية الموحدة في موقع أفضل. وسيســاعده أنه عبر عن دعمه لحل الدولتين ووعد 
بتعديــل قانون الدولــة القومية المثير للجدل والذي يضع العــرب من ناحية فعلية في 

درجة ثانية بالدولة. 
ولــدى نتنياهــو مهمــة صعبة، فلديه ســجل فــي شــيطنة العرب- الإســرائيليين 
والفلســطينيين. وحــاول رئيس الــوزراء مــرةً أو مرتــن متعجلتين لجذبهــم ليقابل 
بالرفض. ويظل الانضمــام لائتلاف نتنياهو »تابو« بالنســبة للأحزاب العربية. ولو 
لم ينجح في كسب دعمهم فربما حاول المناور القديم استغلال البغض والكره لهم من 
قبــل أحزاب اليمين المتطرف. وتقوية أحزاب مثل القوة اليهودية التي يتزعمها إيتمار 
بن غفير المتوقع أن يظهر كثالث حزب في الكنيست بعد انتخابات الثلاثاء. وربما عول 
نتنياهو على عدم مشــاركة العرب في إسرائيل في انتخابات الثلاثاء وبشكل واسع 
بعد خيبتهم من تجربة القائمة العربية الموحدة وعدم تغير وضعهم، رغم مشــاركتها. 
و«أياً تكن الحال فكل العيون ستتركز على العرب - الإسرائيليين في يوم الانتخابات 

هذا وكل يوم انتخابات مقبل«.

»فايننشال تايمز«: هل ستدفع الأزمة المالية السيسي لتخفيف انخراط الجيش في اقتصاد مصر؟
تساءلت صحيفة »فايننشــال تايمز« في معرض تحليلها لاتفاق مصر 
الأخير مع صنــدوق النقد الدولــي الحصول على قــرض جديد لمواجهة 
الظــروف الاقتصاديــة إن كان الرئيس عبد الفتاح السيســي ســيأخذ 

الاقتصاد من يد الجيش؟ 
وفــي التقرير الذي أعده أندرو إنغلاند مــن القاهرة قال فيه إن الأزمة 
العالمية كشفت عن هشاشة النموذج الاقتصادي الذي تسيطر عليه الدولة 
وأجبرها على البحــث عن قروض من جهات متعددة. وذكر الكاتب بتعهد 
السيســي عندما أجبر نظامــه على البحث عن قرض مــن صندوق النقد 
الدولــي لمواجهة أزمــة العملة الصعبة عام 2016، حيث قال إنه ســيتخذ 

القرارات التي لم يتجرأ على اتخاذها من سبقوه. 
وكان يعرف أن عليه الدفع بإصلاحات سياســية حساســة ســتزيد 
مــن آلام ملايين المصريــن المحرومين لكــي يحصل علــى 12 مليار دولار 
من صندوق النقد الدولــي، وأكد أن على الدولــة ردم الهوة بين المصادر 
والنفقات. وقال في حينه »نقترض ونقتــرض وكلما اقترضنا أكثر زادت 
الديون«، مضيفاً أنه لن يتردد و«لو ثانية« في اتخاذ القرارات التي خاف 

الكثيرون من اتخاذها وعلى مدى السنين.
 وبعد ســتة أعوام تعتمد مصر مرة أخرى علــى صندوق النقد الدولي 
لإنقاذهــا من أزمة عملة جديدة، حيث وافــق الصندوق على حزمة قرض 
بـ3 مليارات دولار. وهذه هي المرة الرابعــة التي تجبر فيها القاهرة على 

اللجوء إلى صندوق النقد منذ استيلاء السيسي على السلطة عام 2013، 
حيث أصبحت مصر السيســي تحتل المكان غير المرغوب بكونها ثاني أكبر 
مدين للصندوق بعد الأرجنتين. ويبلغ مجموع الدين المصري للمؤسسات 

المتعددة 52 مليار دولار. 
وكشفت معاناة ومشــاكل مصر عن تعرض الدول الفقيرة للتداعيات 
الناجمة عن الحرب الروســية في أوكرانيا وأدت لهــروب رأس المال من 
الأسواق الصاعدة وتسببت بزيادة أسعار الطاقة والطعام، ورفعت كلفة 
الاســتيراد في وقت جفت فيه مصادر العملة الأجنبية. إلا أن الاقتصاديين 
ورجــال الأعمــال المصريين يشــيرون إلى جانــب آخر وأساســي غير 
الأمور الســابقة، فالأزمة العالمية ضخمت وكشــفت عن هشاشة النموذج 

الاقتصادي المصري الذي تدفع به الدولة.
 ففي ظل السيسي، أصبحت القاهرة وبشكل متزايد تعتمد على الأموال 
الســريعة »الســاخنة« لدعم الدين المحلي وتمويل العجز في الحســاب 
الجاري في وقت واصل فيه المصرف المركزي بدعم الجنيه المصري وحافظ 
على سعر الفائدة في خانة العشرات. وكانت النتيجة هي أن القاهرة ظلت 

وحتى وقت قريب تدفع أعلى معدلات فائدة حقيقية على دينها. 
وفــي الوقت نفســه اعتمد السيســي على الجيش لدفــع النمو حيث 
كلفه بالإشــراف وتنفيذ عدد من مشــاريع البنية التحتية وشجعه على 
توســيع بصماته في عدد من القطاعات، من إنتاج الباســتا إلى الإسمنت 

والمشــروبات وزاحم القطاع الخاص وأبعد الاســتثمار الأجنبي المباشر. 
والمشــكلة هي أن الأموال الســاخنة اســتخدمت للإنفاق على مشــاريع 
ضخمــة معظمها بيد الجيش الذي امتص كل العملة الأجنبية. والســؤال 
الحالي الذي طرحه رجال الأعمال والمحللون إن كانت أزمة الســتة أشهر 
كافية لدفع السيســي كي يتخذ القرار الأصعب ويحــدد دور الجيش في 
الاقتصاد. ويرى الاقتصاديون أن هذا قرار مهــم إن أريد للقطاع الخاص 
الانتعــاش ولاجتذاب البلد اســتثمارات أجنبية مباشــرة وجلب عملية 

أجنبية مستدامة. 
 ويقول جيســون توفي، من »كابيتــال إيكونوميكس« إن »الجيش لن 
يتخلى عن مصالحه ســريعاً، وعلينا أن نأخذ بعــن الاعتبار أن الجيش 
قريب من السيسي، وربما وضع الضغوط عليه لو شعر أن مصالحه باتت 
عرضة للخطــر«. ويرى مايكل وحيد حنا من مجموعة الأزمات الدولية أن 
تخفيف دور الجيش بحاجة »إلى إعادة تشكيل وتنظيم للاقتصاد« و«هذا 

أمر صعب«. 
ودهش السيســي الذي قمع أي معارضة عندما اكتشف ضعف النظام، 
حســب أشــخاص اطلعوا على الإحاطات المقدمة له. وفي 8 آذار/مارس 
ركب الطائرة وســافر إلى السعودية، واحدة من داعمي مصر التقليديين، 
وبنهاية الشــهر أودعت الرياض 5 مليارات دولار فــي المصرف المركزي، 
وكانت جــزءاً من حزمة إنقاذ حيــث أودعت الإمــارات العربية المتحدة 

5 مليــارات دولار وقطــر 3 مليارات دولار. وقــال مصرفي مصري »خفت 
التفكير« بما سيحدث لو لم تســارع دول الخليج إلى مساعدة مصر »كان 

السيسي غير سعيد وفوجئ بحجم الهشاشة في النظام المالي«. 
والتزمــت الدول الخليجيــة الثلاث باســتثمار مليــارات الدولارات 
والاســتحواذ على أصول مالية في شــركات الدولة من خلال صناديقها 
الســيادية. وأنفقت هيئة الاســتثمار العــام الســعودية وصندوق أبو 
ظبي الســيادي إي دي كيو 4 مليــارات دولار للحصول على حصص في 
الشــركات المصرية، بما فيها بنك وشركات كيميائية وأسمدة ولوجيستك 

وتكنولوجية. 
وكانت أولوية النظام في الســنوات الأولى هي الحفاظ على الاستقرار 
وقمع أي معارضة ومنع تكرار لانتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحســني 
مبــارك. ومن شــهد الانتفاضة هذه يخشــى من تكــرار الفوضى وعدم 
الاستقرار، إلا أن هذه المشاعر قد تتلاشى بسبب زيادة الضغوط المعيشية 
فـ »الجيل الجديد من الشــاب في ســن 18،19، 20 لا يتذكرون الثورة ولا 
يعرفــون عن الفوضى، وعليــه عندما تخبت الذاكــرة الجمعية مع مرور 
الوقت هناك من ســيتجرأ على حرف القارب عندما يزداد الفقر« كما يقول 
اقتصــادي. ويجب أن يدفع هذا النظام للتحرك، لكن هناك من يشــعر أن 
مصر مهمة جيوسياســياً ولا يســمح لها بالانهيار لكي تظل معتمدة على 

حزم إنقاذ من جيرانها.

قال مايكل غوف إن هناك »مقاومة«
داخل الحكومة لتعريف الإسلاموفوبيا

بسبب »الرغبة في عدم التسبب في أذى«

أنصار لولا دا سيلفا يحتفلون بفوزه أمس في ساو باولو
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القدس المحتلة ـ الخليل ـ رام الله 

 »القدس العربي«:
 

 عشــية الانتخابات الإســرائيلية الخامســة 
خلال عامين أقرت قوات الاحتلال بناء 135 وحدة 
استيطانية جديدة في الشــيخ جراح في القدس 
المحتلة، فيما حطم واقتلع مستوطنون حوالى 100 
شجرة زيتون في الخليل وهدمت قوات الاحتلال 

منزلين.
وفي التفاصيل، قررت اللجنة المحلية للتخطيط 
والبناء في بلدية الاحتلال بالقدس، إيداع مخطط 
للتجديد العمراني في مستوطنة »معالوت الدفنا« 
القريبة من حي الشــيخ جراح ببنــاء 135 وحدة 

استيطانية جديدة.
وقالــت اللجنة المحلية فــي قرارها إن المخطط 
يقع على محاور الســكك الحديدية الخفيفة للخط 
المعتمد )الأخضر( والخط المخطط )الأزرق الفاتح( 

بمساحة 2110 أمتار مربعة.
ووفق الخطة سيتم هدم مبنى قائم مكون من 5 
طوابق يضم 26 وحدة، وبدلًا من ذلك إنشاء مبنى 
جديد مكون من 12 طابقًا و135 وحدة استيطانية 
وكنيس يهــودي وموقف ســيارات تحت الأرض 
لاستخدام ســكان المبنى والتجارة ومسار يتصل 
بنظام الممرات الموجود في الحي ويتصل بالسكك 

الحديدية الخفيفة.
وفي تصريحــات صحافية قــال رئيس بلدية 
الاحتلال موشــيه ليــون إن الاحتــال يعمل في 
جميــع أنحاء المدينة مــن أجل زيــادة الوحدات 
الاســتيطانية، من خلال البناء الجديد ومن خلال 
الترويج لمشــاريع التجديد الاســتيطانية لجميع 

القطاعات الدينية والعلمانية.
وأضاف: »تتيح لنا مشاريع التجديد الاستفادة 
مــن مــوارد الأرض بطريقــة تســمح بالجدوى 

الاقتصادية إلى جانب الرفاهية للمستوطنين«.
يذكــر أن مســتوطنة »معالــوت دفنــا« مــن 
المستوطنات غير الشــرعية في القدس الشرقية، 
وأقيمــت علــى أراض مصادرة عــام 1968 بنحو 
389 دونما وأقيمت عليها خلال الســنوات العشر 
الأولى 1184 وحدة استيطانية، تحدها مستوطنة 
»شــموئيل هانوي« من الغرب وتلــة الذخيرة  ـ  
الشــيخ جراح من الشــرق ومســتوطنة »رامات 
إشكول« من الشمال ومستوطنة »أرزي هبيرا« من 

الجنوب.
بلدية  واصلت  التهويد  سياســات  سياق  وفي 
الاحتلال والجمعيات الاستيطانية زراعة »القبور 
الوهميــة« في أراضي ســلوان وأراضي الأوقاف 
الأقصى  المسجد  جنوب  »الســلودحا«  الإسلامية 

قرب القصور الأموية مباشرة.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة  ـ  القدس 
فــي تقرير له أن مؤسســات الاحتلال الرســمية 
ســنوات  منذ  تقوم  الاســتيطانية  والجمعيــات 
بزارعة »القبور الوهمية« في عدة أراضٍ في بلدة 
ســلوان، بدعوى أنها »كانت مقابر لليهود«، وتتم 

إعادة تأهيلها.
الاحتلال  مؤسســات  »تقوم  المركــز:  وأضاف 
بزراعــة القبور في »مناطق تقــع بين وادي حلوة 
ووادي الربابة والسلودحا وهضبة سلوان«، من 
خلال حراثــة الأرض وتســويتها ووضع الأتربة 
فيهــا، ثم بناء قبــور مثبتة بالباطــون، أو وضع 
الحجارة الضخمة بشــكل موزع على مســاحات 
متفرقة من الأرض، وكتابة أســماء باللغة العبرية 

على بعض الحجارة«.
وأوضــح المركز أن ســلطات الاحتــال بدأت 
مؤخرا بالعمل على توســيع رقعة مقبرة ما تسمى 
اليهودية« في منطقة وادي  »مقبرة السامبوسكي 
حلوة، بوضــع الأتربة والحجــارة الضخمة في 
المكان، ويافطــة باللغتين العربية والعبرية تحمل 

اسم المقبرة.
الهيئة المقدســية  وفي ســياق ذلك، توقعــت 
لمناهضة الهدم والتهجير، تصاعد عمليات المقاومة 
في الضفــة الغربيــة، طالما اســتمرت اعتداءات 

الاحتلال والمستوطنين في المسجد الأقصى.
وقال رئيس الهيئة ناصر الهدمي إن »اعتداءات 
الاحتلال المستمرة بحق المســجد الأقصى المبارك 
أدت إلــى تصاعد الأوضــاع في الضفــة الغربية 

المحتلة«.
وتابع الهدمي قائلًا: »الاحتلال يحاول بشــكل 
كبير استغلال مواسم الأعياد لفرض وقائع جديدة 
في الأقصى، وإذا أصبح المستوطن في خطر بسبب 
عمليات المقاومة لن يشارك في اقتحامات الأقصى 
وســتقل هذه الظاهرة«. وذكر أن مــا يجري في 
الضفة الغربية يؤثر بشكل كبير في قرار الاحتلال 
الصهيوني، لافتا إلى أنه ســعى لتقليص ســلطة 

الأردن على الأقصى من أجل تقوية سيادته عليه.
وبيّن الهدمي أن الاحتلال يريد بشــكل سريع 
مســابقة الخطــى، من أجــل إنهاء الصــراع في 
الأقصى وفرض ســيادته، مشدداً على أن الشعب 
الفلســطيني ثابت وصامد ومرابــط في الأقصى، 
ولن يســمح للاحتلال بأن يتقدم أكثر من ذلك في 

المسجد.
وعمّ الإضراب الشــامل، أمس، بلدة العيزرية 
شــرق القدس المحتلة، حدادا على روح الشــهيد 

بركات موســى عودة )49 عامــا(، وهو أب ولديه 
أربعة أطفال، الــذي ارتقى، مســاء أمس، متأثرا 
بإصابته البالغة برصاص الاحتلال الإســرائيلي 
جنوب أريحا. وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة 
التجاريــة، والتعليمية في البلــدة، تلبية لدعوة 

فصائل العمل الوطني والإسلامي.
وكانت قــوات الاحتلال قد أطلقــت، يوم أول 
من أمــس، الرصاص صوب عــودة، أثناء قيادته 
مركبته قرب مفترق النبي موســى جنوب أريحا، 

وأصابته بجروح وصفت بالخطيرة
وفي سياق الحالة النضالية الحالية قال ضابط 
كبيــر في جيــش الاحتلال إن الجيــش قد يعتقل 
مطلوبين قرروا تسليم أنفســهم للأجهزة الأمنية 

الفلسطينية.
ونقــل موقع واللا العبري عــن الضابط قوله: 
»لن نقبل أن يســلم قتلة الجندي قرب نابلس قبل 
اسبوعين أنفســهم للأجهزة الأمنية الفلسطينية.. 
وحتى لو ســلموا أنفســهم، ســنعرف كيف يتم 

القبض عليهم.
وأكد أنه تجري عملية مطاردة واســعة من قبل 
الجيش الإسرائيلي والشــاباك على مدار الساعة 
لتحديد مكان اختبائهم قبــل تنفيذ عملية إطلاق 

نار أخرى.

هدم منزلين وقطع 100 شجرة

وفــي مدينة الخليــل هدمت قــوات الاحتلال 
منزلــن، الأول فــي منطقة البقعة شــرق الخليل 
والثاني فــي منطقة أم لصفة، شــرق يطا جنوب 
الخليل. وأكدت مصادر محلية أن آليات الاحتلال 
البقعة وهدمت منزلا  الإســرائيلي داهمت منطقة 

قيد الإنشــاء، تعود ملكيته للمواطــن عزام عبد 
العزيز جابر وعائلته.

وتعتبر أراضي البقعة »سلة الخليل الغذائية«، 
وتشــهد حملــة مســعورة مــن قبــل الاحتلال 
الزراعية،  للأراضــي  تجريف  من  والمســتوطنين 
وهدم للبيــوت وبرك الميــاه التي يعتمــد عليها 
ومزروعاتهم،  محاصيلهــم  ري  فــي  المزارعــون 
بهدف ترحيل المواطنين قسرا عن أراضيهم لصالح 

الاستيطان.
وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة 
الجدار والاســتيطان جنوب الخليل راتب الجبور 
إن قوات الاحتلال هدمت منزلا قيد الإنشــاء يعود 
للمواطن محمد حســن داوود في المنطقة التابعة 
لبلدية خلة المية شــرق يطا، وتبلغ مساحته 150 
متــرا مربعا، بحجــة البنــاء دون ترخيص، في 
الوقت الذي لا يمنح الاحتلال تراخيص للبناء في 
المنطقة بهدف التوسع الاســتيطاني على حساب 

ارضي المواطنين.
كما أقــدم مســتوطنون على تحطيم أشــجار 
زيتون واقتلاع أخرى، في منطقة الهردش شــرق 

بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل.
الدفاع عن الأراضي سليمان  وأفاد عضو لجنة 
الجعافــرة بأن مســتوطني »تيلــم« و»وادروا« 
المقامتــن على أراضــي المواطنــن، والقريبة من 
منطقة الهردش شــرق ترقوميا، حطموا أشــجار 
زيتــون معمرة، واقتلعــوا أخرى، يقــدر عددها 
بـ 100 شــجرة، تعود لأولاد العمومــة من عائلة 

الزباينة، وباسم، وجابر، وماهر.
وأوضح ان هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها 
تقطيع وتحطيم أشــجار الزيتون في هذه المنطقة 
خلال اقل من شــهرين، مؤكــدا ان هنالك مخططا 

للسيطرة على هذه المنطقة، التي تقع على الشارع 
الالتفافي بهدف التوسع الاستيطاني.

سياســيا، دعا رئيس مجلس الــوزراء محمد 
اشــتية المجتمــع الدولي إلى تحمل مســؤولياته 
السياسية،  والقانونية، والأخلاقية تجاه شعبنا 

الرازح تحت الاحتلال.
وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة 
الحكومة في مدينة رام الله، إن الشعب الفلسطيني 
يواجه حملة شرسة من تقتيل، واعتقال، وحصار 
على نابلس، والقــدس، والخليل، وجنين، وغزة، 
واعتــداءات علــى قاطفــي الزيتون فــي القرى 
والبلدات، وترهيب المواطنين، وسرقة محصولهم 
في بعض المناطق، تحت أعين المجتمع الدولي الذي 

يقف صامتا على جرائم إسرائيل.

ازدواجية المعايير

وأضــاف: »لقد حــان لهــذا العالــم صاحب 
ازدواجيــة المعايير أن يفيق من ســباته، وأُحيي 
شــعبنا الــذي يواجــه كل إجــراءات الاحتلال 
بشــجاعة، وأترحم على الشــهداء الذين ارتقوا 

برصاص الحقد، والكراهية والاحتلال البغيض«.
وأشــار إلى أن غدا الأربعــاء يصادف الذكرى 
الـ 105 لإعــان »بلفور« المشــؤوم، الذي أعطت 
بريطانيــا مــن خلالــه مــا لا تملك لمــن ليس له 
حق، وما زلنــا ندفع ثمن تداعيــات هذا الإعلان 
وجغرافيا  وإنســانيا  وماديا  سياســيا  المشؤوم 
وغيره، ومطلوب مــن بريطانيا أن تصلح خطأها 
التاريخــي، وأن تعتــرف بدولة فلســطين ذات 
القدس،  السيادة، متواصلة الأطراف، وعاصمتها 

وحق العودة للاجئين.

ضابط إسرائيلي يهدد باعتقال مطلوبين سلموا أنفسهم للسلطة

عشية الانتخابات الإسرائيلية: الاحتلال يقرّ بناء 135وحدة استيطانية جديدة في الشيخ جراح 
ومستوطنون يقتلعون 100شجرة زيتون في الخليل

جني الثمار بدأ متأخرا والكميات عوضت خسائر »السنة الشلتوتية« الماضية 

موسم الزيتون الفلسطيني: أعراس تراثية ولماّت عائلية تكسو الأرياف... والغزّيون يستقبلون بفرح حصادا ذهبيا
غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور: 

يستبشــر ســكان قطاع غزة، كباقــي المناطق 
الفلســطينية، بموســم وفير من زيــت الزيتون، 
الكبيــرة، مقارنة بالعام  بســبب كمية المحصول 
الماضي، الذي حرمت فيه بســبب ضعف الكميات 
وارتفاع الأثمــان، غالبية العائلات من امتلاك هذا 

الغذاء الأساسي للفلسطينيين. 
وبعد عــام كان أكثر مكانا للزيــت البلدي هو 
أرفف محلات العرض، وبعض منازل الميســورين 
ماديا، بدأ الســكان الغزيون في البحث عن أفضل 
أنواع الزيت لشرائه، وذلك مع بدء عملية العصر 
التي اســتمرت حتى نهايات شهر أكتوبر/ تشرين 

 الأول.
موسم حصاد وفير 

ووفق توقعــات وزارة الزراعة فــي غزة، فإن 
كميات هذا العام المقدرة لمحصول الزيتون تبلغ 34  
ألف طن، وهي ما ســتنتجه مساحة 34  ألف دونم 
مثمرة هذا العام، خاصة وأن التقديرات تشير إلى 
أن الدونم ســينتج طنا واحدا مــن الزيتون، فيما 
كانت الكميــات التي حصل عليهــا المزارعون في 
الموســم الماضي تغطي فقط ما نســبته 35٪  من 

احتياجات سكان القطاع.  
وبدأ المزارعــون منذ أيام بقطف هذا المحصول، 
فيما أجل آخرون منهــم العمل، على أمل الحصول 
علــى كميات أكبر من الزيت، بنــاء على توصيات 
وزارة الزراعة، وهو أمر يؤكده أصحاب المعاصر، 
والمزارعون الأوائــل الذين هبوا لجني المحصول، 
علــى أمل البيع مبكــرا، والذين أكــدوا أن كميات 
الزيتــون لإنتاج »تنكة الزيــت« كانت أكثر مرتين 

مما كانت في الأعوام السابقة. 
والجدير بالذكر أن موســم قطف ثمار الزيتون 
يبــدأ في المناطــق الفلســطينية بالعــادة، وفقا 
للمقولة الشــعبية في عيد »صلب الصليب«، وهو 
عيد شرقي قديم يصادف يوم 27  من شهر سبتمبر/ 
أيلول، ويستمر الموسم طوال شهر أكتوبر، وحتى 
ما بعد منتصف تشــرين الثاني/ نوفمبر، وهناك 
من يستبشــر بنزول زخات خفيفة مــن المطر مع 
بداية الموســم، وفق عادة فلســطينية منذ العهد 
الكنعاني القــديم، قبل أن يضطــر المزارعون هذا 

العام للتأخير لأكثر من أسبوعين كاملين. 

واســتبقت وزارة الزراعــة بدء الموســم، بأن 
والتحضيرات  الاســتعدادات  كل  انتهــاء  أعلنت 
الخاصة بافتتاحه، بما يشــمل تشــغيل المعاصر، 
حيــث بــدأت أولــى عمليــات الجني الرســمي 
للمحصول منتصف الشــهر الماضــي، وهو الموعد 
الذي يُســمح للمعاصر بالتشغيل واستقبال ثمار 

الزيتون بهدف العصر واستخراج الزيت. 
وجرى اختيار هذا الموعد، انســجاماً مع القرار 
المعمول به في الضفة الغربية، على أن يتم تأخير 
موعد قطــف الزيتون لأصناف النبالي المحســن 
و)K 18( الى الأول مــن نوفمبر، وذلك للحصول 
علــى أفضل كميــة ونوعية من الزيــت، كما دعت 
الــوزارة المزارعين لضرورة تحري صفات النضج 
في ثمــار الزيتون قبــل عملية الحصــاد، ودعت 
المواطنين كافــة إلى ضرورة الالتــزام بتوصيات 
الوزارة، بشــأن موعد القطــاف وضرورة اتخاذ 
الإجراءات الســليمة أثناء القطف ونقل المحصول 

للمعاصر وفق توصيات المرشدين الزراعيين.  
ويؤكــد وكيــل وزارة الزراعة فــي غزة أيمن 
اليــازوري، أن موســم الزيتون لهــذا العام هو 
الأفضل خلال الســنوات الأخيرة بســبب غزارة 
أمر  المزروعة، وهو  الإنتاج واتســاع المســاحات 
أكــده أيضا مدير عــام مجلس الزيــت والزيتون 
الفلسطيني فياض فياض، الذي قال إن الموسم في 

غزة حقق الرقم القياسي. 

عادات الحصاد 

وعلى غرار العادة يســتغل المزارعون الموسم 
لإحيــاء فعاليــات تراثيــة قديمة خلال موســم 
الحصاد، فلا تغيب الملابس التراثية التي يرتديها 
المزارعون ونســاؤهم عن اليوم الأول، فيما تظل 
طقوس الحصــاد قائمة حتى يــوم عصر الزيت، 
والحماسية،  الشــعبية  الأغاني  بترديد  والمتمثلة 
للتغلب على التعب ونسيانه، وكذلك صنع الطعام 
الفلاحي القديم، وهو عبــارة عن »خبز الصاج«، 
البلدية والزعتر وزيت  البندورة والجبنة  وقلاية 
الزيتون.  ويقول المزارع إياد أبو كميل الذي تملك 
عائلتــه مزرعة زيتون وســط غزة، لـــ »القدس 
العربي«، إن ما يتوفر من كميات هذا العام، ممكن 
ان يغطي على خســائر العام الماضــي، وأن تنعم 
أســرته الممتدة من أخوة وأخوات وأبناء عمومة، 

بكميات وفيرة من الزيت والزيتون. 
ويقول حمودة أبو عمرة، الذي يملك حقلا قرب 
الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع، 

إن يوم الحصاد يكون مميزا لكل عائلته. 
وارتدى هذا المواطن لباســا فلسطينيا تقليدا، 
وعلى رأســه وضع كوفية، وبــدأ يومه الأول في 
الثمار بتجهيز الفطور الفلاحي، الذي طهاه  جني 
على موقد نار، كما قام بتجهيز »خبز الصاج« على 
موقد آخر، ويصــف أبو عمرة لـ »القدس العربي« 
يوم جني الثمار بـ »عيــد الحصاد«، خاصة وأنه 
أقام في المكان خيمة كان ســكان البادية يعيشون 
فيها قديما، للدلالة على تمسكه بالتراث، ويؤكد أن 
طقوس هذا الموسم يجب أن تظل مرتبطة بالتراث 

الفلسطيني. 
وهنــاك لا تنقطــع الأغاني التراثيــة القديمة، 
وبالأخص تلك التي تذكر موســم الزيتون، والتي 

يرددها العاملون خلال جني الثمار. 
ويطلق المزارعون على الموسم الحالي للزيتون 
»الموســم الذهبي« بعد أن سمي الموسم الماضي بـ 
»سنة شلتوتية«، وهي الســنة التي لا يتوفر فيها 
حمل وفير على الأشــجار، ويمكــن ملاحظة ذلك 
من كمية الثمر الذي تحمله الأشجار، والتي غطت 
الشــجر،  أوراق  يعادل  بشــكل  الأغصان،  معظم 

حيث تتدلى أغصانها بسبب الحمل. 
والجديــر بالذكــر، أن الزيتون يعــد من أهم 
المحاصيــل المنتجة فــي الأراضي الفلســطينية، 
وتشكل مســاحة أشجار الزيتون ما نسبته ٪66  
من المساحة المزروعة بأشــجار البستنة، ما يؤكد 
اعتماد الكثير من المزارعين على هذه الأشــجار في 

جني الأرباح. 
 

ثمن بيع معقول
 

وبالعادة يوفر موســم حصاد الزيتون مصدر 
زرق للعديد من الشــبان، الذيــن يجدون خلال 
الموسم الذي يمتد لشــهر وعدة أيام، فرصة لترك 
عالم البطالــة، والالتحاق بعمــل يوفر لهم قوت 
يومهــم، وهو أمر أيضا ينطبق علــى العاملين في 

المعاصر.  
ويقــول أحمد عابد وهو شــاب فــي منتصف 
العشــرينات، إنه يعمل ضمن فريــق من زملائه 
مــع أحد المقاولــن الذين يباشــرون عملية جني 
المحصول، وإنهم ينتقلــون من حقل إلى آخر وفق 
جدول زمني موضوع مسبقا، ومنسق مع صاحب 
المزرعة لمعرفة ميعاد نقــل محصوله إلى المعصرة 

لإنتاج الزيت. 
ويحــرص المزارعون على ذلــك الأمر بتجديد 
مواعيد دقيقة للانتهــاء من جني المحصول ونقله 

إلى المعاصر، حتى لا تفســد الحبوب، وإلى جانب 
هؤلاء العمال المهرة، تنشــط المبادرات التي تقوم 
بها منظمات غيــر حكومية وتنظيمات لمســاعدة 
المزارعين، في موسم جني المحصول، بهدف تقليل 
تكلفة الانتاج، وتوفير الأيدي العاملة، فيما يقوم 
بعض الســكان الذيــن يزرعون المحصــول أمام 
منازلهــم، أو في أرض صغيــرة يملكونها، بجمع 
أفراد العائلــة، وتحديد يوم يتوقــف فيه هؤلاء 
جميعــا عن أي عمل آخر، ســوى الذهــاب مبكرا 
لجني الثمار، وهو يوم ينتظــره هؤلاء من العام 
إلى العام، لما فيه مــن متعة في العمل، خلال جني 
ثمــار المحصول الــذي ســيرافق موائدهم طوال 

العالم. 
لكن في المقابل ســيحرم عدد من سكان المزارع 
هــذا العام من القطف، وهم أصحــاب تلك المزارع 
التي دمــرت في الحرب الأخيرة، وخلال التصعيد 
العســكري الذي وقع في شــهر أغســطس/ آب 

الماضي، وقد أثرت الحرب الأخيرة والحروب التي 
سبقتها كثيرا على كميات الزيت والزيتون، خاصة 
وأن الغارات الجوية وقت الحرب استهدفت مزارع 
متعددة بينها مزارع زيتون، ودمرتها بشكل كامل، 
ولم يحن بعد الموعد الذي يتم فيه جني الأشــجار 
الصغيرة التي غرســها المزارعون بدل الأشــجار 
المثمرة، كما اعتــادت قوات الاحتلال على مهاجمة 
المزارع الحدوديــة في الســنوات الماضية، خلال 
أيضا، وقامت بشــكل  البريــة  التوغل  عمليــات 
متعمد بتجريف اشجار معمرة زرعت قبل عشرات 

السنين. 
وفي هذا العام، وبســبب الحمــل الوفير يباع 
حاليا رطل الزيتون الأخضر )ثلاثة كيلو غرامات( 
ذو الجــودة العاليــة بنحو 15 شــيكلا »الدولار 
يساوي 3.5 شيكل«، فيما يقدر ثمن »تنكة الزيت« 
والتي تتســع لـ 16 لترا، بما بين 80 إلى 90 دينار 

أردنيا، »الدينار يساوي 5 شيكل«. 

وتقــدر وزارة الزراعة كمية اســتهلاك كل فرد 
فلســطيني، بحوالى 15 كيلو غــرام من الزيتون 
ســنوياً، منها 12  كيلو كزيت، )توفر أقل من لتري 
زيــت(، و3 كيلوغرامــات للتخليــل بالملح والماء 

والليمون والفلفل الحار.  
الفلسطينيون في فصل الشتاء تحديدا  ويقبل 
على تنــاول كميات أكبر من الزيــت، الذي يمدهم 
بالطاقــة، حيث  يقــوم الكثير مــن المواطنين في 
هــذا الفصل بتنــاول الزيــت قرب المدفــأة التي 
الذي  البلدي،  الخبر  تســخين  في  يســتخدموها 
»يغمس« في الزيت مع الزعتــر، كما يلجأ العديد 
من الأســر إلى إطعام أفرادها في وجبات الإفطار 
والعشــاء في حال كان ثمن الزيتــون منخفضا، 
الزيتــون والزيت مع قليــل من الزعتــر والدقة 
المصنوعة من القمح، باعتبار أن هذه الوجبة تكون 
منخفضــة التكاليف، في ظــل الواقع الاقتصادي 

الصعب الذي يعيشه سكان غزة. 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:
 

الشــبكة  على  القائمــون  يتوقــع  يكــن  لم 
الاجتماعيــة الجديدة التي تحمل اســم »ســما 
القدس« التي تنشــط على شــبكة فيسبوك أن 
يحقق فيديو قصير مدتــه دقيقة وبضعة ثوان 
للحاجة حليمــة، وهي لاجئة  تقيم في مخيم في 
التي  الاجتماعية  الشــبكات  يجتاح  أن  الأردن، 
ينشــط عليها الفلســطينيون معبــرا عن حلم 

فلسطيني جماعي.
هذا الفيديو الذي جاء ضمن سلسلة بصرية 
تحمل عنــوان »لحظة من مخيــم« قدم الحاجة 
حليمة، اللاجئة الفلسطينية لكن ثوانيه الأولى 

حملت الترويدة الشهير »شدوا بعضكم«.
وتقول الحاجــة التي ترتدي اللباس التراثي 
الفلسطيني: »شــدّوا بعضكم يا أهل فلسطين.. 
عتكم، رحلت فلسطين، ما  شــدوا بعضكم، ما ودَّ
ودعتكم، على ورق صينــي لأكتب بالحبر على 
ورق صيني، يا فلســطيِن، عَ اللــي جرى لك يا 

فلسطيِن«.
وفي الفيديو الذي تتحــدث فيه الحاجة عن 
الأعراس وليالي الفرح في فلســطين وجلسات 
الطعام قبل النكبــة عام 1948 تغني الحاجة عن 
التعاضد والترابط وضيــاع الوطن في لحظات 
بفعل  الغربية  الضفة  تعيشــها  صعبة  سياسية 

حالــة نضالية تترافق مع اســتمرار الانقســام 
السياسي.

ورغم أن مدة الفيديو 1.41 ثانية فيما المقطع 
الغنائي الذي نال شــهرة عالية جدا لا يتجاوز 
28 ثانيــة فقــط إلا أنه عكس مشــاعر ورغبات 

وطموحات أكثر من 14 مليون فلسطيني.
وأمــام نجــاح الترويــدة/ الأغنيــة أطلقت 
صفحة سما القدس هاشــتاغ #شدوا_بعضكم، 
كمــا  و#شدوا_بعضكم_يا_أهل_فلســطين«، 
أطلقت الحاجــة حليمة صفحتهــا على تطبيق 

»تيك توك« الشهير.
وتعلــن »ســما القدس« عــن نفســها بأنها 
الفلســطينيين  تخاطب  رقمية  إعلامية  منظومة 
في كافة أماكن وجودهم وترفع وســم »الوطن 

والإنسان«.
وتظهــر للحاجــة حليمــة مجموعــة مــن 
تتحدث  وهي  الإنترنت  شبكة  على  الفيديوهات 
بطلاقة عالية من دون ملل عن فلسطين وقريتها 
»بيت اكسا« قضاء القدس، التي هُجّرت منها في 

عمر 10 سنوات.
وقبــل أيــام دشــنت الحاجة الفلســطينية 
حليمــة ســليمان حســابا لها في موقــع »تيك 
بعدما  وذلــك  القصيرة،  للفيديوهــات  تــوك« 
لقيت أغنيتها القصيرة »شــدوا بعضكم يا أهل 
فلسطين« شهرة واسعة وإعجابا منقطع النظير.

ومنذ عام 1961 تقطن الحاجة الفلســطينية 
حليمة الكسواني البالغة من العمر 84 عاما، في 

مخيم الزرقاء بالأردن.

وينتمي الغناء الذي قدمتــه الحاجة حليمة 
إلى نوع من الغناء يسمى »الملولة الفلسطينية« 
أو الترويدة، وهي نوع من الفلكلور الفلسطيني 
كلماته بنيت على أســاس أن تبدو كشفرة غير 
مفهومة، لكن مضمونها يعكــس معاني مختلفة 

من الحزن والشوق والحب.
اســتخدم  التاريــخ  مــن  مراحــل  وعبــر 
الفلســطينيون أغانــي تضمنــت كلمــات غير 
مفهومة فيما يصنف علــى أنها لغة تم اختراعها 
حتــى لا يســتطيع المســتعمر البريطانــي فك 

شفراتها وفهمها. 
بتلك  يتعاملــون  الفلســطينيون  واســتمر 
الشفرة حتى بعد النكبة، وإلى الآن يوجد كثير 
من سكان المخيمات لا يزالون يجيدون التحدث 

بتلك اللغة بطلاقة.
ويقوم أحد أنواع الترويدة على أســاس قلب 
الحرف الأخيــر من كل كلمة وإضافة حرف اللام 
في نهايتها، بحيــث تبدو، للوهلة الأولى، وكأن 

كلماتها أشبه بتعويذة.
وحسب مصادر فلســطينية فقد بدأت القصة 
عام 1936 مطلــع الثورة الفلســطينية الكبرى 
عندما عمد الانتــداب البريطانــي إلى قطع كل 
أســاليب التواصــل بين الثــوار وبــن القرى 
طريقةً  النســوة  ابتكــرت  عندئذٍ  ومحيطهــا، 
لإيصــال الأخبار الــى الثوار بتشــفير الغناء 

وكانت تلك الطريقة تعرف باسم الترويدة.
عبد  الدكتور  الفلســطيني  المؤرخ  وحســب 
اللطيــف البرغوثــي فإنه مــن الصعب تحديد 

الفترة التي ظهر فيهــا هذا النوع من الغناء لكن 
يُرجح أنه ظهر مع نهاية العهد العثماني وبداية 
ما يُعرف بالانتــداب البريطانــي، وهي »أغان 

حزينة مملوءة بالدموع والحداد«.

آراء محتفية

واعتبرت الناشطة عبير الخطيب أن شطرين 
قالتهمــا الحاجة حليمة غزا عالم الفن والفنانين 
مئات  قلدهــا  حيث  العــذب،  بصوتها  العــرب 

الفنانين ونشطاء السوشيال ميديا.
وتابعت: »لقد أعادت الحاجة حليمة لذاكرتنا 
والمفتاح،  والتهجيــر  النكبة  الأحــرار  ولذاكرة 
وقضيــة اللجوء وحلم العــودة للبلاد فقط من 

خلال ترويدة من شطرين.
عُمر عاصي  البيئي والناشــط  الباحــث  أما 
فكتب يقول: »ما أجمل الحاجة حليمة.. صاحبة 
»شدّوا بعضكم..«، كأنها بُعثت لتقول كلمتها في 
لحظة تاريخيــة تعيش فلســطين فيها لحظات 
صعبــة.. الجميع من كل الأجيــال يُردد خلفها.. 
في التيك توك.. وفي الشــارع.. في حيفا.. وفي 
نابلس.. الجميع يكرر خلف بنت قرية بيت اكسا 

المهجرة«.
ووجه التحية الخاصة لــكل من يغوص في 
عوالم الكبار من أجل إخراج الجواهر والكنوز، 
كمــا وجه نداء لكل من يســتطيع أن يقابل كبار 
فلسطين بحيث عليه أن ينزل للميدان ليقابلهم، 
مشــددا أنه »وبعد 10 أعوام على الأكثر فإنه لن 

نجد بيننا من عاش في فلسطين قبل 1948«.
ووجه دعوة »لشــدة الحيل« قائلا: »فشدّوا 

حالكم بتوثيق كنوز كباركم.. قبل فقدانهم«.
وقالت الناشطة إسراء الشيخ: »أكثر ما لفت 
نظري في اللقاء ذاكرتهــا الحية المنتصرة على 
عوامــل الحتّ والتعرية عبــر الزمن.. فالحاجة 
من مواليد 1938 وحين حدثت النكبة عام 1948 م 
كانت تبلغ من العمر عشر سنوات فقط، أي أنها 
عاشت عشر ســنوات فقط في قريتها المقدسية 
»بيــت إكســا«، ومع ذلــك فهي تذكــر تفاصيل 
الأرض والجغرافيا وأســماء الجيران ومعلميها 

بل وحتى اسم لحام القرية !.«.

وقفة تأمل

بأجدادي  الحاجة  هــذه  »تذكرني  وأضافت: 
أزقــة قراهم  الذيــن كانــوا يتحدثــون عــن 
وبيوتهــا  حاراتهــا  ويصفــون  الفلســطينية 
ودكاكينها ومذاق الزيــت والزيتون فيها كما لو 
أنهم خرجوا منها بالأمس فقط..الحقيقة أن الأمر 
يحتاج إلى وقفة وتأمل بحياة الإنسان القروي 
الذي اســتطاع أن يبني علاقة وثيقة مع الأرض 
وانغمس بتفاصيــل زمانه ومكانه وكان يعيش 
اللحظة برمتها، عكس جيلنا الذي سرقته كثرة 
المدخلات والمشتتات العقلية فلم يعد قادرا على 

تأمل ما يمر أمام عينيه بكافة تفاصيله«.
وأسهبت قائلة: »اليوم كنت أقرأ حول فلسفة 
الحياة في الريف والنمــط الاجتماعي فيه، وإذ 

بي أمر على جملــة ذكرها الفيلســوف الألماني 
»مارتن هيدغر« في تحليله لحياة الريف، يقول 
فيها: »إن لدى الفلاحين ذاكرة تتصف ببســاطة 
الوهــن فيها«. فالأمر  الوفاء وأصالته وانعدام 
أعمــق مما نتصــور.. فأصالــة التاريخ وعلوم 
الاجتمــاع والجغرافيــا قد تتجلى فــي كلمة أو 

أغنية بسيطة يذكرها فلاح قريتك«.
وتابعت: »تشبثوا بهؤلاء الذين ينطقون بما 
لا تحكيه الكتب.. ولا تســقطه غلبة المنتصر أيا 

كان«.
أما دكتور الإعلام في جامعة القدس أبو ديس 
نادر صالحة فيقــول إن »الـــ 29  ثانية الأولى 
للحجــة كانت مذهلــة، جارفــة، وإجتياحية، 
وفعلت فعلهــا لصدقها وعفويتهــا وتوقيتها«. 
وأضاف: »لا تفسدوا اللحظة بإنتاج ألبوم كامل 

للحجة ومقطع جديد كل 5 ساعات«.
وهو مــا يتوافق معــه الباحــث والإعلامي 
معــز كراجة الــذي علــق قائــا: »كان مقطعا 
عفويــا ومؤثــرا للحجة وهي تغنــي. يمكن أن 
يكون لســياق الأحداث في الضفة دور كبير في 
انتشــاره، وكأن الناس تقــول »اجت بوقتها يا 

حجة«.
وأضاف: »لكن، جــدا مبتذلة ومقززة حالات 
اســتغلال الحاجة، خاصة من »الشركات« ومن 
»السياسيين«... كلما تأتي أحداث تعيد الأشياء 
لعفوتهــا وجمالها في هــذا البلــد، كلما تعود 
المنظومة البائسة لفرض هيمنتها وتحاول سرقة 

أي شي بتقدر عليه«.

ترويدة »الحاجة حليمة«: حلم الفلسطينيين يجتاح الشبكات الاجتماعية

أطفال فلسطينيون يرتدون الزي الوطني خلال جني ثمار الزيتون في غزة
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الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

المتّمثل  العنصري  الفاشي  التيار  صعود  يشّكل 
بحــزب »الصهيونيــة الدينيــة« أبــرز عناوين 
انتخابات إسرائيل للكنيست الـ 25 اليوم الثلاثاء 
بعدما تصاعدت قوته من أربعة مقاعد في البرلمان 
الحالي إلى 15 مقعدا في البرلمان الجديد وفق كافة 

استطلاعات الرأي.
ويلوم عدد من قادة حزب »الليكود« رئيســهم 
بنيامين نتنياهــو بعدما كان قد اهتــم بالتوفيق 
بين مكونات حــزب »الصهيونية الدينية« وتعامل 
معهم بإيجابية وأسبغ عليهم الشرعية من منطلق 
تأمين اجتيازه نســبة الحســم، أملا في أن ينجح 
المعســكر المناصر له بالفوز بـ 61 مقعدا فما فوق. 
لكن الســحر انقلب على الســاحر وبــات حزب 
»الصهيونية الدينية« كبيرا ويحتل مكانة الحزب 
الثالث في إسرائيل )على حســاب حزب الليكود 
الآخذ بالتراجع( رغم مواقفه الفاشية والعنصرية 

بل بسببها.  
وعلى هذه الخلفية وغيرها تشــهد العلاقات 
بين »الليكود« وبين »الصهيونية الدينية« في ظل 
إعلان أحد قادة الحزب الأخيــر إيتمار بن غفير 
عزمه على إشــغال حقيبة وزارة الأمن الداخلي 
وهــذا ما يتحفظ منه نتنياهــو خوفا من تبعات 
ســلبية تضر به وبحزبه انتخابيا نظرا لمخاوف 
أوســاط في اليمين من مثل هذا السيناريو الذي 
يصبح فيه بن غفير وزيرا للأمن الداخلي ويدفع 
لانفجار فــي العلاقات بين العــرب واليهود في 

البلاد. 
ويوميــا يؤكد بــن غفير وشــريكه في قيادة 
»الصهيونية الدينية » باتســلئيل سموطريتش 
على برنامج حزبه بفتح الحرم القدسي الشريف 
لصلاة اليهــود أيضا وإنزال وحدات عســكرية 
للمدن الســاحلية الفلســطينية في الداخل عكا 
وحيفــا واللد والرملــة ويافا من أجــل مجابهة 
مظاهرات يقوم بها فلسطينيو الداخل على غرار 

هبة الكرامة في مايو/ أيار 2021. 
الجهاز  فــي  إصلاحــات  علــى  عــاوة  هذا 
للســلطة  القضائية  الســلطة  تخضع  القضائي 
البرلمانية، إضافة لإلغاء محاكمة نتنياهو وإلغاء 
بند »خيانة الأمانــة والغش« من قانون مكافحة 
الفســاد وكذلك إلغــاء حقــوق ليبرالية تتعلق 
بالمرأة والمثليين وغيرها من القضايا الاجتماعية 
التي يريد حــزب »الصهيونية الدينية« التعامل 

معها بناء على الشريعة اليهودية. 
كما أن قــادة هذا الحــزب يتوعــدون بقمع 
الأوســاط المعارضة سياســيا لدى فلسطينيي 
الداخــل وترحيل »مؤيــدي الإرهــاب« ويذكر 
بعضهــم بالاســم ومنهــم النواب العــرب في 
الكنيست الذين ســينقلهم في حافلة إلى دمشق 
دون رجعة كما يكرّر يوميا وهو يجول بين المدن 
اليهودية حاملا مسدسه الذي أشهره عدة مرات 
في وجه فلســطينيين كما حصل في حي الشيخ 

جراح المقدسي قبل أسبوعين. 
وفي مؤتمــر صحافي عقده أمــس الأول قال 
بن غفير إن »خطتي الشــاملة فــي وزارة الأمن 
الداخلــي التي أعددتها بالتشــاور مع مختصين 
وعشرات الضباط المتقاعدين وقادة سابقين في 
جهاز الشرطة، ترتكز على خمس نقاط مركزية، 
التي سنعمل على تنفيذها بالتزامن مع الاهتمام 
بأوضاع ضباط الشرطة، ورفع الرواتب وتعزيز 

التجنيد للشرطة.
في المقابل أكد رئيس المعارضة ورئيس حزب 
تصريحات  بعيد  نتنياهــو،  بنيامين  »الليكود«، 
بن غفير، أن الأخير »سيكون وزيرا في الحكومة 
فقط إذا قام هو بتشــكيلها«. وقال إنه كي يحدث 
ذلك يجــب أن يكون الليكود أكبر من حزب يائير 

لبيد )»ييش عتيد«(. وفي الأسبوعين الأخيرين 
تجــري الريــاح الانتخابية الإســرائيلية بما لا 
تشــتهيه ســفن نتنياهو إذ تتراجع قوة حزبه 
»الليكود« فيمــا تتصاعد قوة حزب »الصهيونية 
الدينية« الذي بات الأوســع شعبية لدى الفئات 
العمرية اليهودية، مما ينذر بالمزيد من التصاعد 

في قوة هذا التيار الفاشي. 
هذا الخوف من التصاعــد الكبير دفع النائب 
عن حزب »يش عتيد« رام بن براك نائب ســابق 
لرئيــس الموســاد للقول قبــل أيام محــذرا من 
إن »هتلــر صعد للســلطة بواســطة انتخابات 
والتوضيح  للتراجع  سارع  ولاحقا  ديمقراطية«، 
بعد موجة انتقادات من قبل أوســاط إسرائيلية 
رفضت المقارنة بين »الصهيونية الدينية« وقادته 

وبين ادولف هتلر. 
ويبقى الســؤال لماذا هذا التصعيد الفاشــي 
العنصــري الســافر كمــا يظهــر فــي حــزب 
»الصهيونيــة الدينيــة« الذي أديــن اثنان من 
قادتــه بالإرهاب وهما  مســتوطنان يعلقان في 
صدري بيتيهمــا صورة ســفاح الخليل باروخ 
غولديشــتاين؟ ولمــاذا الآن ولأي مدى هو مرآة 
التحولات في صفوف الإسرائيليين ممن  تعكس 
ينزاحون نحو اليمين واليمين المتطرف في الفترة 

الأخيرة باستمرار؟
من وجهة نظر إســرائيلية يرى الكاتب المعلق 
الصحافي آري شــافيط في مقال نشرت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« أنه لا حاجة لانتظار الأول 
من تشرين الثاني، وتقول إن المنتصر الأكبر في 

حملة الانتخابات 2022 هو ايتمار بن غفير. 
وينوه أنــه الرجل الــذي علم التــوراة في 
مدرســة دينيــة كانت تعلــم تــوراة الحاخام 
العنصري، مئير كهانا، وسيكسب قسما مهما من 

أصوات الجنود. 
وتتابــع »الرجل الــذي كان معجبــا بالقاتل 
فــي الحــرم الإبراهيمــي فــي الخليــل باروخ 
لمئات  الحماسي  بالتأييد  سيحظى  غولدشتاين، 
الآلاف. الرجل الذي ســاهم مساهمة نشطة في 
أحداث العنف التي سبقت اغتيال رابين سيكون 
نجم الروك للمعســكر الوطنــي. والرجل الذي 

طالب بتحرير يغئال عمير قاتل رابين من السجن 
سيكون متوج ملك القدس الجديدة. وهو نشيط 
قومي متطرف، راديكالي، وذو نزعة قوة سينتقل 
من الهوامش غريبة الأطوار إلى لباب السياســة 

الإسرائيلية«.

انعكاس لتغير الإسرائيليين

ويرى شــافيط أن الصعود النيزكي إلى الحكم 
يثير مخاوف المخابرات الإســرائيلية )الشاباك( 
التي  التغيير  الدليل الأكثر دراماتيكية لمسيرة  هو 

اجتازها المجتمع الإسرائيلي في العقد الأخير.
 وتضيــف »هاكم مــا حصل لنــا. هاكم الوجه 
الجديد في المرآة. لا حاجة لانتظار الأول من تشرين 
الثاني: الخاسر الأكبر في حملة الانتخابات 2022  
هو حكم القانون. مســؤولون كبار في »الليكود« 
يتحدثون منذ الآن عن إضعاف مؤسسة المستشار 
القانونية.  المستشــارة  استبدال  وعن  القانوني، 
ويتحدث مســؤولون في الصهيونية الدينية منذ 
الآن عن قانون فرنســي، وإلغــاء مخالفة الغش 
وخيانة الأمانة. يؤيد مسؤولون في كتلة نتنياهو 
ســن بند قانوني لإخضاع عمليــة تعيين القضاة 
إلى أماني السياســيين. والمعنى هــو تدمير حكم 
القانون، وتقويض جهاز القضاء، وجعل إسرائيل 

دولة ليست ديمقراطية ليبرالية«.

صعود الشعبوية

 وضمن تفســيره للظاهرة يعتبر شــافيط أن 
»هناك خطا مباشــرا يربط بــن انتصار المنتصر 
في انتخابات 2022  وبين حزب الخاسر فالتعاظم 
الهائل لـــ »الصهيونية الدينيــة« ينبع من ثلاثة 
أســباب: رد فعل مضاد حاد على الشــرعية التي 
أعطيــت لمنصور عباس ولمشــاركة حــزب عربي 
فــي الحكــم )القائمــة العربية الموحــدة( وقلق 
على الطابــع اليهودي لإســرائيل وخوف فقدان 
الحوكمة، وروح عصر عالمية وإســرائيلية تشجع 
الدولة  مؤسســات  علــى  وتتحفظ  الشــعبوية، 
وتمقــت النخب. منوها أن الســقوط فــي المكانة 

العامة لجهاز القضاء ينبع أيضا من ثلاثة أسباب: 
رد فعل مضاد حــاد على فاعلية المحكمــة العليا، 
ارتكبت  التي  الجســيمة  الأخطاء  بسبب  وغضب 
في الشكل الذي أديرت فيه ملفات نتنياهو، وروح 
عصــر عالمية وإســرائيلية تتراجع عــن الالتزام 

بالقيم الإنسانية والكونية.
 ويعتقد أن ما هو مشترك بين كل هذه التطورات 
هو الرعب والغضب مشيرة بالتلميح لهبة الكرامة 
في مايــو/ أيار 2021  خاصة في المدن الســاحلية 
التي شهدت نوعا من الحرب الأهلية وفقدان الأمن 
بالكامل في شوارعها طيلة أيام: الرعب بسبب ما 
يعتبر تهديداً للهوية القومية لإسرائيل، والغضب 
على الشكل الذي حكمت فيه القوى الليبرالية هنا. 
الرعب بســبب ما يجري في النقــب، في الجليل، 
وفي المدن الســاحلية المختلطة، والغضب على أن 
الوسط الإسرائيلي القديم والمتنور أساء استغلال 

القوة التي أودعت في يديه«.

أخطاء الماضي

ينبغي  أنــه  أحرونوت«  »يديعــوت  وتعتبر 
إصلاحها.  وينبغي  الماضــي،  بأخطاء  الاعتراف 
وتقول إن قســما من قرارات المحكمة العليا سار 
شوطا بعيدا عن التيار المركزي المألوف وإن قسما 
من قرارات المؤسســة القضائيــة كان مغلوطا. 
وتــرى أن حكومة لبيد  ـ  بينيــت لم تكن واعية 
بأنها تقصي وتثير حفيظة ملايين الإسرائيليين، 
ولكــن من المحظــور بأي حــال الســماح لهذه 
الأخطــاء بأن تحدث هنــا ثورة قيــم وهويات 
خطيرة. محذرا بالقول إنه من المحظور السماح 
للرعب والغضب أن يشــعل ناراً شــريرة تفسد 
وجــه الدولة اليهوديــة  ـ  الديمقراطية. وتتابع 
»متزمتــون خربوا »البيت الثانــي« ومتزمتون 
يمكنهم أيضا أن يخربوا »البيــت الثالث« الذي 
بنته الصهيونية هنا في البلاد. قومي متطرف ذو 
نزعة قوة يدمر الآن روسيا وقوميون متطرفون 
ذوو نزعة قوة من شــأنهم أن يدمروا إســرائيل 
أيضا. وعليه فإن الانتخابات التي ستجرى هنا 
اليوم الثلاثاء هي حقــا انتخابات مصيرية. لم 

يعد الحديــث يدور عن نتنياهــو أو لا نتنياهو. 
يمين أو يسار. هذه المرة الاختيار هو بين بن غفير 
وشــركائه وبين وجود وإصــاح الديمقراطية 

الإسرائيلية.
ويتفــق مع شــافيط أيضا الدكتــور دورون 
ماتســا المستشــرق الإســرائيلي والباحث في 
قســم الأبحاث التابع لـ »حركــة الأمنيين« وهو 
الآخر يرى أن ظاهرة بن غفير ســتكون مفاجأة 
الانتخابات.  ويقول في مقاله إن اليسار الوسط  
ـ  واســتناداً إلى مفاهيم قديمة مأخوذة من فترة 
التسعينيات يحرص على اتهام بن غفير وحزبه 
بالعنصريــة والقوميــة المتطرفة لكــن ظاهرة 
تعاظم قوتــه لا علاقة لها بصعود التيار الكهاني 
)تيار الحاخام العنصري الراحل مئير كهانا( ولا 

تعّبر عنه.
 ويتابع »الواقع لا يشــبه أيضاً ما تحدث عنه 
نائــب رئيــس الأركان الســابق، يائير غولان، 
بشــأن بروز ظواهــر مشــابهة فــي ألمانيا في 
الثلاثينيــات. أثارت ظاهرة بــن غفير وصعود 
الدينية ردة فعل  القوة السياســية للصهيونية 
على التوجه الوسطي في السياسة الإسرائيلية 
خــال الســنوات الأخيــرة، الذي تميــزت به 
الأحزاب التي تتشارك توجهاً وسطياً مرناً في كل 
المجالات تقريباً، الأمنية والوطنية والاقتصادية 
والاجتماعيــة، ما يطمس الحــدود الفكرية فيما 
بينها، ما يمكن تشبيهه بحســاء فكري كثيف لا 
يســمح بالتمييز بين المواد التي يتألف منها. كما 
أن التحول نحو الوســط ألغــى عملياً الخطوط 
التي كانــت تميز تقليدياً اليســار من اليمين في 
إســرائيل. فالنموذج السياسي لحكومة بينت  ـ  
لبيد يعتمد على هذا الأمر، إذ ســمح بالجمع بين 
أطراف سياسية متناقضة في السياسة اليهودية 
)بين ميرتس اليســارية وحزب يمينا اليميني(، 
اليهودية والسياسة  الربط بين السياسة  واتاح 
العربيــة، ومكّــن القائمة العربيــة الموحدة من 

الانضمام إلى الائتلاف«.
وفــي معــرض قراءتــه للحلبة السياســية 
الإســرائيلية يقول ماتســا أيضــا إن الحكومة 
سياســية  خطوطاً  انتهجت  ولايتهــا  المنتهيــة 

التقليديــة،  الهويــة  سياســات  طمســت 
والموضوعــات الخلافية البارزة، ولا ســيما في 
المجال السياســي واعتمدت إلى حــد بعيد على 
تصور حكومــات نتنياهو، الذي يبــدو ظاهرياً 
كشــخص يميني بارز، وكصاحب خطاب يميني 
صارم، لكنه، عملياً، زعيم انتهج سياسة وسطية 
براغماتيــة واقعيــة فــي كل المجــالات تقريباً. 
ويعتبــر أن حكومــات نتنياهو أظهــرت قدرة 
على المناورة في المجال السياســي  ـ  الأمني بين 
موقف علني نشط وبين سلوك حذر في مواجهة 
إيــران و»حمــاس« و»حزب اللــه«، وقادت في 
المجــال الاقتصادي  ـ  الاجتماعي نهجاً وســطياً 
بين الاقتصاد الحر وبــن محاولة التعويض عن 

تأثيراته المضرة. 
ويضيف«تحول الاقتصاد خلال فترة نتنياهو 
إلى نقطة الثقل المركزية التي لم تســمح بتطوير 
ثقافة الاســتهلاك فحســب، بل ســاهمت أيضاً 
في دمــج المواطنين العرب فــي الدولة من خلال 
مجموعة خطط حكوميــة ذات ميزانيات كبيرة 
)شــكلت بالطبع منصة لاتفاقــات أبراهام على 
الساحة السياسية الإقليمية وساعدت في إرساء 

هدوء نسبي في غزة والضفة الغربية(. 

زوال الحدود بين اليمين وبين اليسار

ويزعم ماتســا أنه مــن النتائج السياســية 
المرافقة لزوال الحدود بين اليمين واليســار تآكل 
قوة الليكود، ذلك بأن توظيف نتنياهو جهوده، 
هذه الأيام، في استعادة الناخبين يعبّر عن نجاح 
سياســته الوســطية التي أدت إلى الاضمحلال 
الاجتماعي لـ »إســرائيل الثانية«، وتحولها إلى 
إسرائيل الأولى  ـ  ناقص، أي إلى مجموعة أكثر 
ثراء وأقل نشاطاً في كل ما له علاقة بالتعبير عن 

معارضتها من خلال التصويت لليكود. 
ويقول إنــه في المقابــل، ســاهمت في خلق 
فجوة لدى بعــض ناخبي الليكــود التقليديين 
اليمينية للحزب وبين سياســته  بين الصــورة 
الفعلية التي هي فعلًا سياسة براغماتية شبيهة 
بسياسة حزب العمل أيام »مباي« برئاسة دافيد 

بن غوريون. 
ويضيف »في رأيهم تراجع اســتعداد الحزب 
لاتخــاذ موقــف صهيوني متشــدد فــي وجه 
التهديدات الخارجيــة والداخلية لصالح أجندة 
غامضة أخفقت فــي مواجهة الظواهــر المرافقة 
لسياسته الوسطية، أي خسارة الحوكمة وتفاقم 
الجريمة، كما أظهر الحزب ضعفاً اســتراتيجياً  ـ  
أمنيــاً على الســاحة الخارجية. يشــكل حزب 
الصهيونية الدينية الوعاء السياسي  ـ  الفكري 
لاســتيعاب مَنْ خاب أملهم من الأجندة الجديدة 
التي تعتمد على السياسة الوسطية، فهو البديل 

المعاصر للواقع ما بعد الحداثي«.  
غفيــر  بــن  إن  للقــول  ماتســا  ويخلــص 
وســموتريتش يطرحان نفســيهما علــى أنهما 
الــذي يعتمد علــى حــدود وخطوط  البديــل 
ترســيم وتعريفات حــادة وبــارزة وواضحة 
وعلى هــذا الأســاس يجذبان جماهيــر كبيرة 
ســئمت من مرحلة ما بعد الحداثة التي تدفعهم 
إلى صناديــق الاقتراع مرة تلــو أُخرى، وتمنع 
التوصل إلى حسم سياسي وفكري في إسرائيل. 
ولا شــك فــي أن الإعــام العبري الغــارق هو 
الآخر في تغطيات ســطحية تبحث عن نســب 
المشــاهدة العالية وتشــارك في تغييب القضية 
الفلســطينية والقضايا الداخلية الجوهرية، قد 
لعب دورا في تنمية قــوة »الصهيونية الدينية« 
من خــال »صناعــة النجوم« واســتضافة بن 
غفير وســموتريتش  بشــكل مفرط وتســليط 
الضــوء عليه بلغــة ناعمة لطيفــة ومحتضنة 
رغــم تصريحاتــه وتحرشــاته الاســتفزازية 

بالفلسطينيين.

نتنياهو والصحافة العبرية شريكان في تضاعف قوتها

»الصهيونية الدينية«... حزب الفاشية والعنصرية السافرة مرآة تعكس صورة الإسرائيليين

بن آري، سموتيريتش، نتنياهو وبن غفير

غزة ـ »القدس العربي«: 

كشــف وزير التجارة والصناعة البحريني 
زايد بن راشــد الزيانــي، أن بلاده ســتوقع 
نهاية العام الحالي، اتفاقية التجارة الحرة مع 

إسرائيل. 
وقال الزياني الــذي يقوم حاليا بزيارة إلى 
تل أبيب، علــى رأس وفد من رجــال الأعمال، 
إن هذه الاتفاقية »ستشــكل بدايــة للعلاقات 

الاقتصادية بين البلدين«. 
 »i24NEWS« قنــاة  مع  مقابلــة  وخلال 

الإسرائيلية، قال الوزير البحريني، 
إن هذه هي الزيارة الثالثــة التي يقوم بها 
إلى إســرائيل ويرافقه خلالهــا وفد من رجال 
الأعمال.  وذكر أن زيارتــه الأولى تركزت على 
»اتفاقية أبراهــام«، التطبيعية، وأضاف »لكن 
في هذه الزيارة اعتقد أنه يجب أن نســعى لأن 

ينشط القطاع الخاص بشكل رسمي«. 
وتابع »من المهم ان يســتغل القطاع الخاص 
هــذه الاتفاقية حتى يزدهر اقتصــاد البلدين، 
التجارة  اتفاقيــة  بأن  جــدا  متفائلون  ونحن 
الحرة ســوف توقع في نهاية العام وستسهل 

الطريق للقطاع الخاص والمستثمرين«.  
وفي رده على إمكانيــة تأثير الاتفاقية على 
زيــادة حجم التجــارة بين البلديــن قال »في 
البلدين  التجارية بين  العلاقات  الوقت الحالي 
ليســت قوية، وهذا ليس ما نطمح إليه، لكنها 
ازدهــرت بحجم خمســة أضعاف بــن 2021  

و2022، وهذا أمر إيجابي«. 
وأشــار إلى وجود وفد من القطاع الخاص 
من أجل تقوية العلاقات التجارية، فاســتثمار 
القطاع الخــاص هو المحــرك الرئيس لازدهار 
الاقتصاد، وأعتقد أن هــذه الاتفاقية هي نقطة 

البداية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين«.  
وحــول التعــاون الأمنــي بين إســرائيل 
عســكريين  مظليــن  ومشــاركة  والبحريــن 
إســرائيليين في عملية إنزال في البحرين قال 
»الأمن هو أمر مهم لجميع المجالات التي تشــمل 

الاقتصادية والسياسية، فبدون الأمن والأمان، 
لا يوجد ازدهار اقتصادي ولا استقرار«. 

وأشار إلى أن بلاده تعمل بجد مع كل الدول 
في المنطقة من أجل اســتقرار الشرق الأوسط، 
الذي قال إنه »حجر الأساس لبناء أي شيء«. 

وأضــاف »لهــذا الســبب أي دولــة يهمها 
استقرار الشرق الأوسط مرحب بها، والبحرين 

يهمها استقرار الشرق الأوسط«. 
وكان مظليون إســرائيليون قد شاركوا في 
عملية إنزال هي الأولــى لهم على دولة عربية، 
خلال احتفال أقيم قبــل أيام في البحرين، إلى 
جانب مظليين من أمريكا والبحرين والإمارات، 

بمناسبة مرور عامين على »اتفاقية أبراهام«. 
وفي إطــار التعاون الاقتصــادي، كانت تل 
أبيب قــد أعلنت أن شــركة صناعــة الفضاء 
الإســرائيلية )IAI(، فــي معــرض البحرين 
الدولي للطيران 2022 المقــرر أن يعقد ما بين 9 

إلى11  تشــرين الثاني / نوفمبر، لتكون المرة 
لأولى التي تشارك فيها شــركة إسرائيلية في 

الحدث الذي يعقد مرة كل سنتين.   
جانب  إلى  البحريــن  أن  بالذكــر  والجدير 
طبعت  والمغــرب،  المتحدة  العربيــة  الإمارات 
علاقاتها مع إسرائيل، بالتوقيع على ما تعرف 

باسم »اتفاقية أبراهام«.  
ومنذ أن جرى التوقيع فــي البيت الأبيض 
في ســبتمبر/أيلول 2020، قامت البحرين كما 
الإمارات والمغرب بإبرام اتفاقيات في مجالات 
الأمن والاقتصاد والتجارة وأخرى عســكرية 
مع إسرائيل، بعد أن قامت بتبادل السفراء مع 

تل أبيب. 
مســؤولين  قيام  الماضية  الفتــرة  وتخلــل 
إســرائيليين بزيارة لعواصم الــدول المطبعة، 
علاوة على زيارة مسؤولين من تلك الدول لتل 

أبيب. 

شدد على أهمية التعاون الأمني مع حكومة تل أبيب لخدمة الاستقرار 

وزير التجارة البحريني يعلن موعد
توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل  

 غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلــن وزيــر الخارجية والمغتربــن رياض 
المالكــي، أن اجتمــاع وزراء الخارجيــة العرب 
التحضيري للقمة العربيــة، ناقش كافة البنود 
المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية المدرجة على 

مشروع جدول أعمالها. 
وأكــد في تصريحــات نقلتها وكالــة الأنباء 
الفلسطينية الرسمية »وفا«، عقب اختتام أعمال 
اجتماع وزراء الخارجية »نحن سعداء بما تم في 
الجزائر من جلسات ونقاشات موسعة لتحقيق 

المصالحة الفلسطينية«. 
وأشــار إلى أن الجزائر تمثــل موقفا متقدما 
في دعم القضية الفلســطينية، لافتا إلى أنها تعد 
»الشــريك التاريخي« لفلســطين، حيث تم على 

أرضها إعلان دولة فلسطين عام 1988. 
الموجود  الفلســطيني  الخارجية  وزير  وقال 
منــذ أيام فــي الجزائــر للتحضير للقمــة »منذ 
وصولنا نســمع من الأشقاء بالجزائر ابتداء من 
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والحكومة، 
بأن هذه القمة هي قمة فلسطين بامتياز، وبالفعل 

نحن متأكدون من ذلك«. 
ولفت إلــى أن نظيره رمطــان لعمامرة، أكد 
له أن الجزائر ســتضع كافــة إمكانياتها لصالح 
دولة فلســطين من أجــل تمرير كافــة القرارات 
التي تقدمت بها دولة فلسطين، وقال إن مشاريع 
القرارات التي تم تقديمها لمناقشتها على مستوى 
المندوبــن الدائمين وكبار المســؤولين، ومن ثم 
وزراء الخارجية، هي مشــاريع قرارات شــاملة 
تغطي كافة مناحي القضية الفلســطينية بكافة 

جوانبها. 
وأشــار إلــى أن أهم القــرارات هــو تنفيذ 
وتفعيل مبادرة الســام العربية بعــد 20 عاما 
على إعلانها، منوهــا إلى أن هذه المبادرة المهمة، 
لم تحظ بالاهتمام من قبل الجانب الإســرائيلي، 
رغم أنها الأساس الصحيح والسليم لأي عملية 
سياسية وأي توافق لتحقيق السلام في منطقة 
الشرق الأوســط، والتي تؤكد أن الوصول إلى 
سلام ما بين الدول العربية والكيان الإسرائيلي 
يأتي فقط بعد انســحاب إســرائيل مــن كافة 
وبعد  المحتلة؛  والعربية  الفلســطينية  الأراضي 
ذلك بالإمكان تطبيع العلاقات ما بين هذه الدول 

وإسرائيل. 

والجدير بالذكر أن هناك ثلاث دول عربية هي 
الإمارات العربية المتحــدة والبحرين والمغرب، 
لنصوص  خلافا  إســرائيل،  مع  علاقاتها  طبعت 

مبادرة السلام العربية. 
وأوضح المالكــي أن هناك مشــاريع قرارات 
أخرى مهمة ســتناقش في القمــة، كدعم توجه 
دولة فلســطين للحصول على العضوية الكاملة 
بــالأمم المتحدة، إضافة إلى ضــرورة الاعتراف 
مؤتمر  عقــد  على  والعمــل  فلســطين،  بدولــة 
دولي للســام، والعمل على وقــف الانتهاكات 
الإســرائيلية ومواجهة جميع تلــك الانتهاكات 
والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، 
والعمل علــى توفير الحماية الدولية لشــعبنا، 

والوضع المالي لموازنة دولة فلسطين. 
وحين تطرق للتصعيد الإســرائيلي أشار إلى 
أن العــام الجاري هــو أكثر الأعــوام دموية في 
فلســطين. وقال إن ما تقوم بــه دولة الاحتلال 
يمثــل »جرائم حــرب«، لافتا إلــى ان الأحزاب 
الإسرائيلية المشاركة في انتخابات »الكنيست«، 
تتنافس »في مــدى حقدهم وكراهيتهم ورغبتهم 
بالقتل لأكبر عدد من الفلســطينيين، والاستيلاء 
على أكبر عدد من الأراضي الفلســطينية، وهدم 
المنازل«، مطالبا باتخاذ المجتمع الدولي خطوات 

حقيقية لمحاســبة إســرائيل وفرض العقوبات 
عليها. 

وفي موضوع آخر، أشار إلى أنه تم التواصل 
مع الحكومة والأحــزاب والبرلمان في بريطانيا، 
ومؤسســات المجتمع المدني، ومؤسسات حقوق 
الإنســان والجالية المســلمة هناك، للعمل على 
»صدّ خطوة« نقل ســفارة المملكــة المتحدة إلى 
القدس، وقال »نحتاج إلى تعاون الدول العربية 
الدول  العامة لجامعة  مع فلســطين ومع الأمانة 

العربية لبذل كافة الجهود الممكنة لمنع ذلك«. 
وتعهــد المالكــي بالاســتمرار في المســاعي 
وإرســال  المتحــدة،  الأمم  فــي  الدبلوماســية 
رســائل دوريــة للأمين العــام لــأمم المتحدة 
ورئيس مجلس الأمن الدولي بشــكل مســتمر، 
حول الانتهاكات الإســرائيلية لحقوق الشــعب 

الفلسطيني والجرائم التي تُرتكب بحقه. 
يشــار إلــى أن وزيــر التجــارة وترويــج 
الصادرات الجزائري كامل رزق، أعلن خلال لقاء 
مشــترك عقده مع وزير الاقتصاد الفلســطيني 
المجلس  أعمــال  هامــش  علــى  عســيلي  خالد 
الاقتصــادي والاجتماعــي التحضيــري للقمة 
العربية، الاســتعداد لمنح دولة فلسطين معاملة 

تفضيلية في التبادل التجاري. 

قال إن أهمها تنفيذ وتفعيل مبادرة السلام العربية 

المالكي يؤكد وجود وعد جزائري لتمرير
 كافة القرارات الفلسطينية في القمة العربية

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

وزير التجارة والصناعة البحريني زايد بن راشد الزياني
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تونس – »القدس العربي«
من حسن سلمان

نفى نائب رئيس هيئــة الانتخابات 
تدخــل  الجديــد،  ماهــر  التونســية، 
الرئيس قيس ســعيد في عمــل الهيئة، 
فــي وقت وجــه فيه عضو ســابق في 
خصوصية  بانتهاك  لها  اتهامات  الهيئة 
التونسيين عبر نشر المعلومات الخاصة 

بالناخبين على موقعها الإلكتروني.
وكانت الهيئة قررت التمديد في مدة 
قبول ملفات الترشــح لثلاثة أيام، وهو 
ما دفع البعــض للحديث عن »ضغوط« 
الرئيــس قيس ســعيد على  مارســها 
الهيئــة لاتخاذ هذا القــرار، بضغط من 

»أنصاره«.
»القــرار  إن  قــال  الجديــدي  أن  إلا 
اتخذه مجلس الهيئة في إطار ســلطته 
الترتيبيــة، ولا علاقــة لأي طرف بهذا 
الأمــر. كمــا أن علاقة الهيئــة برئيس 
الدولة هي علاقة مؤسساتية، والحديث 
عن ممارسته الضغوط ضدها لا أساس 

له من الصحة«.
وأوضح بقولــه: »قــرار التمديد لم 
يمس مــن حقــوق الأشــخاص الذين 
تقدموا بملفــات، والتمديد كان مفتوحاً 
الانتخابية  العمليــة  أن  كمــا  للجميع. 
تُخول  موضوعيــة  معطيــات  تحكمها 
الآجال،  وبتمديــد  التعديــل،  للهيئــة 
لإصلاح  للمترشــحين  فرصــة  منح  تم 

الإخلالات التي شابت ملفاتهم«.
وتابع الجديــدي: »ضيق الوقت كان 
عدّونا، وحــن قررنا التمديــد تم ذلك 
على معطيات واقعية ولا يوجد أي مانع 
قانوني من تعديل الرزنامة، ويوجد 270 
ألف تزكية معرّفة بالإمضاء لدى الهيئة 

ولم يتم اســتغلالها من قبل مترشحين 
التزكيات  هذه  ملفاتهــم.  في  وإدراجها 
ســتمكن من إضافة 500 مترشــح )...( 
كمــا أن 400 تزكية )كشــرط للترشــح 
للانتخابــات البرلمانية( هــو رقم كبير 
أقــره مجلس الــوزراء، بينما اقترحت 

الهيئة الحصول على 200 تزكية فقط«.
وكشــف عضــو ســابق فــي هيئة 
الانتخابات التونســية عن قيام الهيئة 
بنشــر معلومات شــخصية لـ9 ملايين 
و200 ألف ناخــب، متهماً إياها بانتهاك 

خصوصية التونسيين.
العضو  ســامة،  بن  ســامي  ودوّن 

الســابق في الهيئة: »هيئة الانتخابات 
بيانات  قاعدة  العالــم  لقراصنة  وفرت 
الناخبــن التونســيين بالتفصيل على 
موقعها مجاناً. بهذه الطريقة العالم كله 
يســتطيع الحصول على هذه المعطيات 

والمتاجرة بها«.
وأوضــح بقولــه: »9 ملايــن و200 
ألف اسم واســم أب وجد ولقب مواطن 
تونســي وعناوينهم ومراكز التصويت 
الخاصة بهم في جميع الولايات كمتاحة 
مجانــاً علــى الإنترنت بفضــل الذكاء 

الوقاد الذي يدير الهيئة!«.
»)هذه  أخرى:  تدوينــة  في  وأضاف 

المعطيات باتت الآن لدى( جميع أجهزة 
المخابرات، الشركات التجارية، المافيات 
والهاكرز في جميع أنحــاء العالم. إنها 
في الأســاس معضلة أمــن قومي. إنها 

ليست مجرد مسألة بيانات شخصية«.
وتابــع بقوله: »عندمــا طلبت خلال 
الاستفتاء على الدســتور الجديد نشر 
لعضوية  المرشــحين  بأســماء  قائمــة 
الهيئات الفرعية مــع صورهم بعد أخذ 
إذنهــم في طلب الترشــح، كــي ندقق 
مــع التونســيين فــي اعتراضاتهم من 
اســتقلاليتهم،  مدى  ومن  انتماءاتهــم 
الهيئــة( وصوتوا  رفضــوا )مجلــس 

ضدي، رغم أن المســألة تتعلق فقد بمئة 
اقتراحي  أيضــاً  رفضوا  كما  شــخص. 
مكاتب  لعضوية  المرشــحين  صور  نشر 
الاقتراع بعد أخــذ موافقتهم وعددهم لا 
يتجاوز 70 ألفــاً، وقالوا: هذه معطيات 
معطيات  ينشــرون  واليوم  شخصية، 
شخصية لأكثر من 9 ملايين ناخب على 

موقع الهيئة الرسمي!«.
التونســية  الانتخابات  هيئة  وتواجه 
انتقادات متواصلة وخاصــة فيما يتعلق 
بوجود »تجاوزات« عدة بالنسبة لمرشحي 
البرلمانية، فضــاً عن قيام  للانتخابــات 

الهيئة بمديد فترة قبول طلبات الترشح.
وعــادة ما تثيــر مســألة المعطيات 
الشــخصية جدلًا في تونس، فقبل أيام 
أثار تحقيق اســتقصائي أجــراه موقع 
تونســي جدلًا كبيراً بعدما كشــف عن 
قيام تطبيق مشــهور لســيارة الأجرة 
بمنح المعطيات الشــخصية للتونسيين 

إلى شركات إسرائيلية.
كمــا اتهمــت منظمــة »أنــا يقــظ« 
 2015 عــام  الصيد  الحبيــب  حكومــة 
البيانات  تســليم  عبر  الدستور  بخرق 
الاستخبارات  إلى  لمواطنيها  الشخصية 
الأمريكيــة، وطالبتهــا بالاعتــذار من 
التونسيين والكشف عن حجم وفحوى 

المعلومات التي تم تسليمها.
هيئة  رئيــس  قدّاس  شــوقي  وكان 
حماية المعطيات الشــخصية اعتبر في 
تصريح ســابق لـ«القدس العربي« أن 
تركيــب كاميرات مراقبة في الشــوارع 
التونســية يتعارض مع الدستور الذي 
يقر بحمايــة الحياة الخاصــة للأفراد 
نتيجــة غياب نص قانونــي ينظم هذا 
الأمــر، وحذر أيضــاً مــن التفريط في 
المعطيات الشخصية للتونسيين من قبل 

المؤسسات الخاصة.

هيئة الانتخابات تنفي تدخل قيس سعيّد في عملها
وعضو سابق يتهمها بانتهاك خصوصية التونسيين

الرئيس الجزائري يدين الحملات 
المشبوهة التي تستهدف قطر بسبب 

تنظيمها لكأس العالم
الجزائر- »القدس العربي«: 

أكد الرئيــس الجزائــري، عبد المجيد 
تبون، بأن قمــة جامعة الــدول العربية 
التي تحتضنها الجزائر، ستكون انطلاقة 
المشترك، مديناً في  العربي  للعمل  جديدة 
حديثه الحملات التي تستهدف قطر على 

خلفية احتضانها لكأس العالم.
وقــال في حــوار مــع وكالــة الأنباء 
القطريــة، إن القمــة العربيــة في بلاده 
ســتكون انطلاقة جديــدة للعمل العربي 
المشــترك، معتبراً أن »مشاركة أمير دولة 
قطر تميم بــن حمد آل ثاني، في أشــغال 
القمة، ســيعزّز من التلاحم ولمّ الشــمل 
مجال  في  الأميــر  جهود  مثمّنــاً  العربي. 

التكامل والتضامن والعربيين«.
وأبــرز الرئيــس الجزائــري أن القضية 
الفلســطينية، هــي »أم القضايــا عبــر كل 
الأزمنة«، معرباً عن أمله في أن تســاهم قمة 
الجزائــر في إعادتهــا إلى محــور الاهتمام 
العربــي والدولــي«. وحول اختيــار ذكرى 

قال  العربية،  القمــة  لعقد  الجزائرية  الثورة 
تبون إنــه لم يكــن محض صدفــة، بل هو 
اختيار »قائم على قدسية وعظمة هذا اليوم«.
وفي حديثه، أكــد الرئيس تبون دعم 
الجزائر الكامل لاحتضــان قطر لمونديال 
كرة القــدم 2022. كما نــدّد بـ«الحملات 
التي تستهدفها«. وقال في هذا  المشبوهة 
الصدد:« بطولة العالم في قطر ســتبقى 
محفورة في تاريخ القدم«. قبل أن يتابع: 
التنظيم  بمستوى  العالم  ستفاجئ  »قطر 
أمير  المحكم في كل المجالات«. وســيكون 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حاضراً 
الحادية  العادية  الــدورة  اجتماعات  في 
والثلاثين لمجلس جامعــة الدول العربية 
علــى مســتوى القمــة، والتي ســتعقد 
الثلاثــاء فــي الجزائــر، وفق مــا أعلنه 
الديــوان الأميري. وســيكون أمير قطر، 
وفق الأصداء، الوحيد الذي سيحضر من 
القادة الخليجيــن لقمة الجزائر، مع عدم 
تأكد حضور ســلطان عمــان لغاية الآن، 

بينما أعلن البقية غيابهم.

طرابلس ـ »القدس العربي«
 من نسرين سليمان:

حظي الملف الليبي باهتمام دولي وعربي واضح خلال 
الفترة الماضية، حيث جاء على رأس معظم المناقشــات 
التي نظمت على مســتوى دولي وإقليمي وعربي، وقد 
تصاعــدت هذه المناقشــات عقب تعيــن مبعوث أممي 
جديد للبلاد، وأصبحت الــدول وخاصة القريبة لليبيا 
منها تتســابق في تقديم الحلول والمبادرات وفي طرح 

القضية على الأقل. 
آخر هذه الاجتماعات والمناقشــات التي حظي فيها 
الملف الليبــي بالأهمية والأولوية القصوى كان اجتماع 
وزراء الخارجية العرب بالجزائر، والذي اختتم الأحد 
واســتمر على مدار يومين، حيث اتفــق المجتمعون في 
نهايته على ضرورة الذهــاب إلى انتخابات عاجلة في 

ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية.
وقالــت المنقــوش فــي تصريحات عقــب الاجتماع 
الــوزراء توصّلوا إلى قــرارات متوازنة  الوزاري، إن 
تحقــق مصالح الشــعب العربي، مشــيرة إلى الاتفاق 
على ضرورة الذهاب إلى انتخابات وإنهاء عهد المراحل 

الانتقالية.
كما صــرح الأمــن العام المســاعد لجامعــة الدول 

العربية، الســفير حســام زكي، بــأن الاجتماع اختتم 
بالتوصل إلــى توافق على جميــع القضايا التي جرى 
طرحها، وعدم تأجيل أي بنــد، موضحاً أن الأمور التي 
ســتعرض على القمة المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء 
بالجزائر ســتكون بتوافق جميع الوفود، حيث لم يجر 

تأجيل أي من البنود للقمة.
ويعتزم القادة العرب، الإثنين، التوجه إلى الجزائر 
للمشــاركة في أعمال قمة الجزائر التي تنطلق مســاء 
الثلاثــاء وتتواصل إلــى الأربعاء، حيث مــن المتوقع 
مشــاركة 15 زعيماً عربياً في القمة، حسب تصريحات 
ســابقة للأمين العام المســاعد للجامعة العربية حسام 

زكي.
وفي تصريح صحافي عقب اختتام أشغال الاجتماع 
التحضيــري للقمــة العربيــة علــى مســتوى وزراء 
الخارجية، قال زكي إن هناك مشــروع قرار بشأن الملف 
الليبي كغيره من الملفات السياســية المتعلقة بالأزمات 
فــي الدول العربية، منبهاً إلى وجــود توافق حوله من 

طرف وزراء الخارجية العرب.
وعلق زكي على الأخبار التــي تفيد بوجود خلافات 
بشــأن بعض البنود التي ســيتضمنها إعلان الجزائر، 
حيث إنه جرى احتــواء كل التوترات وإن الاجتماعات 
جــرت في جو مــن الود والاحتــرام، متابعــاً: »هناك 
توافقات بشــأن الملفــات والأزمات في بعــض الدول 

الجزائري،  الخارجية  الشــؤون  وزير  وقال  العربية«. 
رمطان لعمامرة، فــي كلمة خلال الاجتمــاع الوزاري: 
»أمامنا نتائج المشــاورات الثرية والمعمقة التي قمنا بها 
في اليومين الماضيين. وأود أن أشكر الجميع على الصبر 
البناءة التي سادت  وعلى المساهمة والروح الإيجابية 
مشاوراتنا وســمحت للاجتماع الوزاري بالتوصل إلى 
نتائج توافقية. واعتبر أن هذه النتائج قد تســهل عمل 

قاداتنا عندما تعرض عليهم«.
وفي وقت ســابق، قال مندوب الجزائر الدائم لدى 
الجامعة العربية، عبدالحميد شبيرة، إن الملف الليبي 
يحظى بالأولوية فــي النقاش بين الــدول العربية، 
مؤكداً أن الجزائر لديها رؤية واضحة تجاه الأشــقاء 
في هذا البلــد للخروج من الأزمة، وهو ما أعلنه مراراً 
رئيــس الجزائر، عبدالمجيد تبــون، بالتأكيد على أن 
الجزائــر توجد على مســافة واحدة مــع كل أطراف 
الأزمة من أجل مســاعدة الليبيين علــى الخروج من 

الوضع الحالي .
كما أعرب الأمــن العام لجامعة الدول العربية، أحمد 
أبوالغيط، في تصريح ســابق، عن ثقتــه في التعاون 
مع الممثل الخاص للأمين العام لــأمم المتحدة ورئيس 
بعثة الدعــم الأممية في ليبيا، عبدالله باتيلي، لمواصلة 
الجهــود الدولية والإقليميــة لإخراج ليبيــا من حالة 
الانسداد السياسي التي تمر بها. كما اتفقا على استمرار 

التواصل والتشــاور بين جامعة الدول العربية والأمم 
المتحدة لدعم الجهود الرامية لتحقيق إعادة الاستقرار 

إلى ليبيا.
إلا أن الخلاف بــن مصر وممثلــي حكومة الوحدة 
الوطنية طفا إلى ســطح المشاورات مجدداً بعد انتشار 
أخبار مفادها حدوث مشــادة بين شــكري والمنقوش 
تمكنت من خلاله الأخيرة من تضمــن بعض الفقرات 
في مشــروع القــرار المطــروح أمــام القمــة العربية 
تحمل إشــارات توحي بمســؤولية حكومــة الوحدة 
منتهية الولايــة عن إدارة المرحلــة الانتقالية وتنظيم 

الانتخابات. 
وســرعان ما رد أحمــد أبو زيد، المتحدث الرســمي 
باســم وزارة الخارجيــة المصرية، الــذي نفى حدوث 
مشــادة بين وزير الخارجية المصري، ســامح شكري، 
ووزيرة الخارجية الليبيــة، نجلاء المنقوش، مؤكداً أن 
ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الوزاري في الجزائر 
وســيتم إحالته إلى القمة بشــأن ليبيا يتسق تماماً مع 

محددات الموقف المصري.
أبو زيــد أوضح أنه تم التوافق علــى أهمية عقد 
الانتخابــات فــي أقــرب وقت، وضــرورة خروج 
الأجانب،  والمقاتلــن  والمرتزقة  الأجنبيــة  القوات 
ودعم الوصول لحــل ليبي – ليبي وفقــاً لقرارات 
الأمم المتحــدة والاتفاقيــات ذات الصلة بما يحفظ 

وحدة ليبيا وســيادتها. وأضاف المتحدث الرســمى 
باسم وزارة الخارجية أن موقف وزير الخارجية سامح 
شكري كان قوياً وواضحاً خلال المناقشات، في مواجهة 
محاولات منح حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
دوراً فــي إدارة المرحلة الانتقالية تحت أي مســمى أو 

تبرير.
ولم يكن هذا الموقــف الأول لمصر في مواجهة حكومة 
الوحدة الوطنية حيث جاء ذلك بعد موقف سابق لمصر 
غادر فيه وزيــر الخارجية المصري والوفــد المرافق له 
جلســة وزراء الخارجية العرب مع انتهــاء كلمة وزير 
الخارجية اللبناني الذي ترأس الدورة السابقة لمجلس 
الكلمة إلى وزيرة الخارجية  الوزراء العرب، وتسليمه 
في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، التي كانت 

تترأس تلك الدورة.
كما قد رفضت مصر واليونان، اتفاق حكومة الوحدة 
الوطنية الليبية التي يترأســها عبد الحميد الدبيبة مع 
الحكومــة التركية على استكشــاف النفــط والغاز في 
البحر المتوســط، حيث قال وزيــر الخارجية المصري، 
سامح شــكري، في مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة 
مع نظيــره اليوناني، نيكوس دينديــاس: »أكدنا على 
ضرورة خروج كافــة القوات الأجنبيــة والمرتزقة من 
ليبيا وأن الحكومــة منتهية الولايــة لا تملك صلاحية 

إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم«.

الملف الليبي يتصدر مناقشات الاجتماع الوزاري في الجزائر... ومصر تؤكد على موقفها السلبي من حكومة الوحدة الوطنية 

الجزائر- »القدس العربي«: 

تواصل المحكمــة الجنائية الابتدائية 
فــي الجزائر العاصمــة، النطق بأحكام 
البراءة في حق نشــطاء قضــوا فترة 
طويلة في الحبس المؤقت، وهي قرارات 
تســتقبل بارتياح كبير لــدى حقوقيين 
مع حســرة حول ســبب حرمان هؤلاء 
النشــطاء من حريتهم في تهم تبين في 

الأخير أنهم بريئون منها.
وعرفت قضية الناشطة مفيدة خرشي 
نهاية ســعيدة، بعد النطق ببراءتها من 
كل التهم وهي التي قضت 17 شهراً رهن 
مفيدة  صور  وانتشرت  المؤقت.  الحبس 
على مواقع التواصل وهي تغادر السجن 
وتلتقي بعائلتها، بعد أن أثارت قضيتها 
تفاعلًا واســعاً خلال الفترة الســابقة. 
وطالب نشــطاء بإعــادة الاعتبار لهذه 
الشابة بعد النطق ببراءتها وتعويضها 
على الأشــهر التي قضتها في الســجن 

المؤقت.
وفي القضية نفسها، أصدرت المحكمة 
أحكاماً بالبراءة  في حق كل من بعميدي 
لعموري وصالح زرفة وربيعي ســفيان 
وعبد العزيز نــور الدين، في حين تمت 
إدانة فاطمة بودودة بعام حبساً نافذاً، 
وصادق لوعيل بستة أشهر حبساً نافذاً، 
وفق ما نشرته اللجنة الوطنية للإفراج 

عن المعتقلين وهي هيئة رصد محلية.
وقبــل ذلك، فاجــأت نيابــة محكمة 
الــدار البيضــاء، بالتماســها »تطبيق 
القانون« في حق المعتقلة مفيدة خرشي 
وبعميدي لعمــوري وصالح زرفة، وهو 
مصطلح عادة ما يشــير إلى عدم اقتناع 
النيابة بالتهــم الموجهة ويمهد للمحكمة 
النطق بالبراءة، علمــاً أن المتابعين في 
هذه القضية واجهــوا تهماً بإهانة هيئة 
التجمهر  علــى  والتحريــض  نظاميــة 
والتآمر لتغيير طبيعة الحكم والحصول 
على تمويل من الخارج، وذلك وفق المادة 

87 مكرر من قانون العقوبات.
في  الجنائية  الــدورة  افتتــاح  ومنذ 

بداية تشرين الأول/أكتوبر، تمت برمجة 
22 ملف جنايات في حق 82 معتقل رأي، 
حوكــم 26 منهم، وتمــت تبرئة الجميع 
في تهم الجنايات، مع إطلاق ســراح 20 
وفق  عقوبتهم،  مدة  استنفاد  بعد  معتقل 
ما رصده الناشط الحقوقي زكي حناش. 
وتؤكــد التماســات النيابــة وأحــكام 
القراءات،  بعض  وفق  المتتالية،  البراءة 
وجود توجه نحو التهدئة وطي ملف ما 
يعرف بمعتقلي الرأي الذي بقي لسنوات 

مطلب المعارضة والحقوقيين الأول.
ما  تصفية  الأخيرة،  الأيام  وشــهدت 
يعرف فــي الجزائر بقضية »التضامن«، 
بعد نحو ســنة ونصف من المعاناة في 
محكمة  قضــت  حيث  المؤقــت،  الحبس 
جميعاً  بتبرئتهم  الابتدائيــة  الجنايات 
من تهم الإرهــاب الثقيلة التي واجهوها 

طول مدة الاعتقال.
في  التضامن  قضية  نشــطاء  وتوبع 
قدموها  مادية  بمساعدات  تتعلق  وقائع 
لعائــات معتقلــي الحراك الشــعبي، 
حيث شــكّل هؤلاء النشــطاء الذين من 
بينهم الهادي لعســولي وفتيحة بريكي 
لدعم  تنسيقية  وغيرهم،  العابب  ونوال 
عائلات المعتقلين، كانت تقدم المســاعدة 

عبر التبرعــات. ودارت التحقيقات لمدة 
طويلة حــول مصدر الأموال وما إذا كان 
تخريبية،  لجماعــة  ينتمون  المتبرعون 

وفق الوصف المعتمد.
وكانــت تهمــة الإرهاب التــي توبع 
النشــطاء بموجب المــادة 87 مكرر من 
قانــون العقوبــات قد تم اســتحداثها 
في عهد وزير العدل الســابق بلقاســم 
زغماتــي فــي حزيران/يونيــو 2021. 
وتصــل عقوبة هذه المــادة إلى الإعدام 
وهي تدخل في خانة الإرهاب كل وسيلة 
من شــأنها الوصول إلى السلطة خارج 
الأطر الدســتورية. ولقيت هــذه المادة 
انتقادات واســعة من جانب الحقوقيين 
والمحامين وحتــى منظمات دولية، لأنها 
وسَعت تعريف الإرهاب من أجل متابعة 
نشطاء سلميين، على حد وصفهم. ومنذ 
التعاطي  في  كبير  تحول  حدث  إقرارها، 
القضائي مع ملف النشــطاء، فأصبحت 
أغلب الملفات تعالج في الجنايات بعد أن 

كانت التهم في الأساس جنحية.
وفي قضية أخرى لا تتعلق بالإرهاب، 
أصــدرت محكمة ســيدي محمد للجنح 
الناشــط  على  جديداً  حكماً  بالعاصمة، 
السياسي رشــيد نكاز وابن أخيه بستة 
أشهر حبســاً نافذاً وعشرين ألف دينار 
القضية  هــذه  وتعــود  مالية.  غرامــة 
الجديــدة التــي واجهها نــكاز، لفترة 
اتهم  حيث  الشــعبي،  الحراك  مسيرات 
بأنه حرض علــى الاعتداء على عناصر 
الشرطة في مظاهرة 5 تموز/يوليو 2019 

في إطار الحراك الشعبي.
ويوجد نــكاز رهن الحبــس منذ 14 
أيار/مايو الماضي، بعد إدانته في قضية 
تجمهــر إثر تنظيمه وقفة أمام الســجن 
للمطالبة بكشف ملابسات وفاة المعتقل 
عبــد الحكيم دبازي. وقبــل ذلك، قضى 
هــذا الناشــط الذي حاول عــدة مرات 
الترشــح للرئاســة، أكثر من ســنة في 
السجن بســبب دعوته لإسقاط قانون 
المحروقات بالقوة واســتعماله عبارات 

عنيفة تجاه نواب البرلمان.

محكمة الجنايات في الجزائر
تبرئ نشطاء بعد 17 شهرا من الحبس المؤقت

الناشطة مفيدة خرش

نواكشوط ـ »القدس العربي«: 
من عبد الله مولود:

أخيــراً وبعد ولادة عســرة، وبتحكيــم الرئيس 
الغزوانــي فــي هــذه القضيــة، أعلنت الرئاســة 
الموريتانيــة أمس عــن صدور مرســوم بتعيين 11 
شــخصاً أعضاء في اللجنة المســتقلة للانتخابات، 
من أصل 22 شــخصاً تقدمت بهم الموالاة والمعارضة 
أمس للرئاســة بعد أن أعوزهما الاتفاق على أعضاء 

محددين للجنة. 
وأكدت الرئاســة في المرســوم »أن تعيين أعضاء 
اللجنة يأتي تطبيقــاً للمادة )6 جديدة( من القانون 
رقــم 2012-027 الصــادر بتاريــخ 12 إبريل 2012 
المعدّل، المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، 
وهي المادة التي تنص على تحكيم رئيس الجمهورية 
في حالة عدم اتفاق الموالاة والمعارضة على تســمية 

أعضاء اللجنة.
كما أكد المرســوم »أن تعيين أعضاء اللجنة يأتي 
تتويجاً للاتفاق السياسي الذي أسفر عنه التشاور 
بــن الحكومــة والأحــزاب السياســية بتاريخ 26 
ســبتمبر 2022، وبعــد الاطلاع على بيــان اللجنة 
الصادر  )السابقة(  للانتخابات  المســتقلة  الوطنية 

يوم 3 أكتوبر 2022 الذي تضمن استقالتها«.
وأعضــاء اللجنــة المعينــون أمــس، والذيــن 
سيشــرفون على الانتخابات المنتظرة، هم  أب ولد 
امباري، والــداه ولد عبد الجليل، وهو وزير داخلية 
سابق يعتقد أنه ســيكون رئيس اللجنة، وبا بوكار 
ســولي، وبــاب ولد بوميــس، وبلال ولــد ورزك، 
وجينابا تانديا، وكومبا ســي، والأمينة محمد بوي 
أمم، ومحمد الأمــن ولد داهي، ومحمد المختار مليل، 

ومولاي ولد إبراهيم.
ولم تتمكن الموالاة والمعارضة بعد قرابة شــهرين 
من الاتفاق على تســمية هذه اللجنة بسبب خلافات 
بين أطراف المشــهد حــول أعضائها، وبعــد أن أثير 
جدل كبير حــول المواصفات التي تجب مراعاتها في 
الأعضاء، وهل يجب أن يكون العضو سياسياً بحتاً 

أم فنياً بحتاً أو هما معاً.
واتفقــت الأطــراف علــى أن تتولــى اللجنـــة 
الانتخابية بعد تنصيبها تحديـد آجـال الانتخابات 
بالتشاور مع الحكومـــة والأحـزاب السياسية، مـع 
مراعـاة الظـــروف المناخيـة مـــن حيـث مـوسـم 

الأمطـار وارتفـاع درجـات الحرارة.
وحــدد المرســوم رقــم 2018-035 الصــادر في 
مارس 2018، إجراءات تعيين أعضاء لجنة التسيير 

الوطنية  اللجنــة  رئيس  ونائب  رئيــس  وانتخاب 
=المستقلة للانتخابات.

وينص المرسوم على اختيار أعضاء لجنة تسيير 
اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من طرف لجنة 
تسمى لجنة التعيين تتألف من ثمانية أعضاء، أربعة 
من المعارضة وأربعة من الأغلبية؛ وتعين هذه اللجنة 
من بــن أعضائها رئيســن، أحدهما مــن مجموعة 

الأغلبية، والآخر من مجموعة المعارضة.
وتقتــرح كل مــن مجموعة الأغلبيــة ومجموعة 
المعارضة من خلال ممثليهما في الرئاســة المشتركة 
للجنة التعيين قائمة من أحد عشر اسماً يكون إلزامياً 

من ضمنهم ثلاث نساء.
ويعد الرئيســان المشــتركان، حســب الترتيب 
الأبجــدي، قائمــة مــن اثنين وعشــرين شــخصاً 
مختاريــن، ويقدمانها إلى لجنــة فرعية منبثقة عن 
لجنة التعيــن تتألف من أربعة أعضــاء، اثنان من 
المعارضــة وآخران مــن الأغلبية، تســمى »اللجنة 

الفرعية للتقييم«.
وتكلف لجنــة التقييم بتقييم مدى توفر المؤهلات 
في الاثنين والعشــرين عضواً الذين تم اختيارهم، 
ومن هــذه المؤهلات المســتوى التعليمي، ومهارات 
الاتصال، والعمل الجماعي، والإلمام الجيد بجغرافية 

البلــد، والكفــاءة الثابتة فــي التســيير الإداري 
العمومي أو الخصوصي، واستقلالية التفكير، وعدم 
وعدم  الأخلاقية،  والاســتقامة  والصــدق،  التحيز 
الارتباط بعلاقات مع بلــد أجنبي قد تضر بالمصالح 

الحيوية للبلد.
 وتضع اللجنة قائمة من أحد عشــر عضواً يكون 
من ضمنهم ثلاث نساء تتوفر فيهم الشروط المطلوبة 
وتقدم للجنة التعيين لاعتمادها بشــكل توافقي في 
أجل 48 ســاعة، حيث تقوم بعد تصديقها بإحالتها 
من خلال الرئيسين المشتركين إلى رئيس الجمهورية 

للقيام بالتعيين.
وفي حالــة تعذر التوافق في المــدة المحددة آنفاً، 
وهو ما حــدث هذه المرة، يتعين علــى لجنة التقييم 
إحالــة قائمة الـــ 22 إلى رئيــس الجمهورية الذي 

سيكون الحكم النهائي فيها.
اللجنة وتجاوز  وبصدور مرســوم تعيين هــذه 
بالفعل نحو  عرقلة تســميتها، تتجــه موريتانيــا 
الانتخابــات الجهويــة والبلديــة والنيابية مقررة 
في شــباط/ فبراير مــن العام المقبــل، حيث بدأت 
التحالفات السياســية اســتعداداً لموسم انتخابي 
سيكون، حسب المؤشرات، شديد السخونة وشديد 

الحساسية.

موريتانيا: تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد ولادة عسرة

الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون

أحد مراكز الاقتراع في موريتانيا

أحد مراكز فرز الأصوات الانتخابيه في تونس
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الاتحاد الأوروبي يدرس تصنيف الحرس الثوري »منظمة إرهابية«

إيران: القضاء يعتزم عقد محاكمات علنية لألف شخص على خلفية الاحتجاجات
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

 قالت وكالة أنباء شــبه رســمية، أمس 
ســيعقد  الإيراني  القضــاء  إن  الإثنــن، 
محاكمــات علنيــة لنحــو ألف شــخص 
وجهت لهم تهــم في طهران علــى خلفية 
في  البلاد،  تشــهدها  التــي  الاضطرابات 
الوقت الذي تكثف فيه السلطات جهودها 
لإخماد الاحتجاجات المســتمرة منذ قرابة 
ســبعة أســابيع بعد وفاة الشــابة مهسا 
أميني على إثر احتجاز شرطة الأخلاق لها.
من  الرغم  على  الاحتجاجات  وتســتمر 
حملة دامية وتحذيرات شــديدة متزايدة، 
شهدت مطالبة الحرس الثوري يوم السبت 
الشوارع.  عن  بالابتعاد  صراحة  المحتجين 
وفي مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل 
بالإعدام  حكماً  إن  امرأة  قالت  الاجتماعي، 
صدر علــى ابنهــا )22 عامــاً( منذ يومين 
فــي محاكمة أولية، ملتمســة المســاعدة. 
وقال حساب باســم "1500 تصوير" الذي 
يحظى بعدد كبير من المتابعين على تويتر، 
والذي نشــر المقطع، إن الشــاب مثل أمام 
"محكمة مثيري الشــغب". ووصف القادة 
الإيرانيون الاحتجاجات بأنها مؤامرة من 
أعداء الجمهورية الإســامية، بما في ذلك 
الولايــات المتحدة وإســرائيل، متوعدين 
الذين  بإجراءات صارمة بحــق المحتجين 

وصفوهم "بالمشاغبين".
وشــارك متظاهرون مــن جميع أطياف 
التي  الاحتجاجــات،  هــذه  فــي  المجتمع 
اندلعت بعد وفاة أميني )22 عاماً( بعد أن 
احتجزتها شرطة الأخلاق بسبب ملابسها 
"غيــر المناســبة"، والتــي لعــب الطلاب 

والنساء دوراً بارزاً فيها.
وقالت وكالة تســنيم شــبه الرســمية 
للأنبــاء، نقلًا عن كبير القضــاة في إقليم 
طهــران، إنه ســتتم محاكمــة نحو ألف 
شــخص، "ارتكبــوا أعمــالًا تخريبية في 
الأحــداث الأخيرة، بما في ذلــك الاعتداء 
على حراس أمن أو قتلهــم، وإضرام النار 
في الممتلكات العامــة"، في محكمة ثورية. 
علني  بشكل  ستتم  المحاكمات  أن  وأضافت 

هذا الأسبوع.
ولم يتضح بعد مــا إذا كان الألف الذين 
وُجهت لهم الاتهامات من بينهم 315 محتجاً 
أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإســامية 
الرسمية )إرنا( يوم السبت بأنه تم توجيه 
تهم لهم في طهران، ومن بينهم خمسة على 
اتُهموا بارتكاب جرائم يعاقب عليها  الأقل 

بالإعدام.
وفي التســجيل المصور الذي تم تداوله 
على مواقــع التواصــل الاجتماعي، قالت 
والدة الشاب محمد غوبادلو إن السلطات 

استجوبته دون حضور محام.
وقالت الأم التي لم تذكر اســمها: "ابني 

مريض، المحكمة لا تســمح حتــى لمحاميه 
بدخول قاعة المحاكمة... لقد اســتجوبوه 
دون حضور محام، وفي الجلســة الأولى 
حكموا عليه بالإعدام، ويريدون تنفيذ هذا 
الإعدام في أقــرب وقت ممكن". ولم يصدر 

تعليق رسمي بشأن القضية.
وفي تصعيد للتحذيرات من المشــاركة 
فــي الاحتجاجات، حذرهــم قائد الحرس 
الثوري حســن ســامي يوم السبت، من 
اليوم  ذلك  واصفاً  الشــوارع،  إلى  النزول 

بأنه "آخر أيام أعمال الشغب".
ولم يُنشــر الحرس الثــوري بعد لقمع 
اعتمــدت  الآن،  وحتــى  الاضطرابــات. 
الســلطات في الغالب على قوات الأمن بما 
في ذلك قوات الباســيج المتطوعة. وقالت 
وكالــة أنبــاء نشــطاء حقوق الإنســان 
)هرانا( يوم السبت، إن 283 محتجاً قتلوا 
كما  قاصــراً.   44 بينهم  الاضطرابــات  في 
قتل نحو 34 من أفراد قــوات الأمن. وقال 
"حســاب 1500" تصوير إن الاحتجاجات 
اســتؤنفت، الإثنين، في جامعات طهران. 
وازدادت الاحتجاجــات حــدة بعد مقتل 
العديد من الفتيات، التــي ورد أنهن قتلن 
أثنــاء التظاهر. وردد محتجــون، أمس، 
هتافــات مناهضة للحكومــة خلال تجمع 
عند قبر فتاة كردية )16 عاماً( قتلتها قوات 
الأمــن في مدينة ســنندج عاصمــة إقليم 

كردستان، وفقاً لمنظمة هنجاو الحقوقية.

عقوبات 

الألماني،  المستشــار  أعلن  الأثناء،  وفي 
الاتحــاد  أن  أمــس،  شــولتس،  أولاف 
الأوروبــي بصــدد درس عقوبات جديدة 
إيران بســبب قمع حركة الاحتجاج،  ضد 
مؤكــداً في تغريدة: "أشــعر بالصدمة لأن 
أشخاصاً كانوا يحتجون سلمياً في إيران 
المتكافئ  غير  بالعنف  نندد  حياتهم،  فقدوا 
من جانــب قوات الأمن وندعم الشــعب". 
الأوروبي  الاتحاد  من  "عقوباتنا  وأضاف: 
إجــراءات  درس  بصــدد  نحــن  مهمــة، 
إضافية"، دون أن يكشــف عــن مزيد من 

التفاصيل.
ويأتي ذلك غــداة إعلان برلين أن كيفية 
إرهابية  كمنظمة  الثــوري  الحرس  إدراج 
الدراســة. وقالت وزيــرة الخارجية  قيد 
الألمانيــة، أنالينــا بيربــوك، لقنــاة "ايه 
عقوبات  حزمــة  "ســنعد  الأحد:  دي"،  آر 
إضافية، ونحن نــدرس أيضاً كيف يمكننا 

إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية".
ونددت إيــران، الإثنين، بهــذا المقترح 
معتبــرة بأنــه "غير مســؤول". وشــدد 
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر 
كنعاني، على أن "حرس الثورة الإسلامية 
للجمهوريــة  رســمية  عســكرية  قــوة 

)الأوروبية  الخطــوة  وهذه  الإســامية، 
المطروحة( غير قانونية بالكامل". وأضاف 
في مؤتمر صحافي أن فرض ألمانيا عقوبات 
على الحرس سيكون "استمراراً للخطوات 
البلد  لهــذا  البناءة  غير المســؤولة وغير 

بحق الجمهورية الإسلامية".
باسم  متحدثة  أشــارت  بروكسل،  وفي 
أن إدراج الحرس  إلــى  الاتحاد الأوروبي 
يحتاج  الإرهابيــة  المنظمات  قائمــة  على 
بدايــة إلى إجــراء على مســتوى إحدى 
الدول الـ27 الأعضاء فــي التكتل. وقالت 
المتحدثة نبيلة مصرالي إنه "وفق القانون 
الأوروبــي، شــروط إدراج منظمــة على 
القائمــة الأوروبية للمنظمــات الإرهابية 
الوطنية  الســلطات  تتخذه  وطنــي  قرار 
المختصة، مثل قرار محكمة، أو أمر )...( من 
قبلة ســلطة إدارية". وتابعت: "هذا يعني 
أنه من غير الممكن التحرك على مســتوى 
الاتحــاد الأوروبي بمفرده مــن دون قرار 
وطني كهذا. لــذا القــرار الوطني المذكور 
يجب اتخاذه" قبل أن يقــدم الاتحاد على 

خطوة مماثلة.

وعقوبات جديدة

كما قالــت وزارة الخارجية الكندية في 
بيــان إن أوتاوا فرضت، أمــس، عقوبات 
جديــدة على إيــران، فيما يمثــل الحزمة 
الرابعة من العقوبات التي تطبقها بســبب 
انتهــاكات مزعومة لحقوق الإنســان في 
تلك الدولــة. ووفقا للبيان، فإن العقوبات 
أفراد وجهتين،  أربعة  الأخيرة اســتهدفت 
ومــن بينهــم مســؤولون كبــار وقوات 
إنفــاذ القانــون الإيرانيــة، التــي تتهما 
كندا بالمشــاركة في قمــع متظاهرين عزل 

واعتقالهم.
إلى ذلــك، أعلنــت نيوزيلانــد، أمس، 
تعليق حوارها الثنائي مع طهران بشــأن 
حقوق الإنسان، إذ قالت وزيرة الخارجية، 
نانا ماهوتا، في بيان، إن "القرار اتخذ بعد 
الأحــداث الأخيرة التي أظهــرت تدهوراً، 
وليس تحســناً، موقف إيــران من حقوق 
القرار  "هذا  البيان:  في  وجاء  الإنســان". 
يرســل إشــارة قويــة إلــى أن المقاربات 
الثنائية بشــأن حقوق الإنســان لم تعد 
قابلة للاســتمرار مــع إيران التــي تنكر 
حقوق الإنســان الأساســية وتقوم بقمع 

احتجاجات المناهضين لها بعنف".
نيوزيلانــد  أن  الوزيــرة  وأوضحــت 
الإنسان  حقوق  حول  حواراً  بدأتا  وإيران 
عــام 2018 "علــى أمــل تحســن قضايا 
ومخــاوف حقوق الإنســان، حيث عقدت 
الجلسة الأولى في العام 2021، ومن المقرر 
عقد الجلســة التالية في وقــت لاحق من 

العام الجاري".

الأمن الإيراني يوقف 7 أشخاص على خلفية ضلوعهم في هجوم شيراز
■ طهــران- أ ف ب: أعلنــت وزارة الأمن 
)الاســتخبارات( الإيرانيــة، أمــس الإثنين، 
توقيف 7 أشــخاص على خلفية ضلوعهم في 
الهجوم "الإرهابي" على مرقد ديني في مدينة 
شيراز الأســبوع الماضي تبناه "تنظيم الدولة 

الإسلامية".
وقتل 13 شخصاً على الأقل في هجوم شنّه، 
الأربعاء الماضي، مسلح على مرقد السيد أحمد 
بن موســى الكاظم )المعروف بـ "شاه جراغ"( 

في مدينة شيراز، مركز محافظة فارس.
وكانت الســلطات أعلنت مقتل 15 شخصاً 
جراء إطلاق النار من مســلّح قدّمته وســائل 
الإعلام المحلية على أنه يدعى حامد بدخشان. 
وأفاد مسؤول، السبت، أن الأخير توفي متأثراً 
بجراح أصيب بها عند توقيفــه بعيد تنفيذه 

الاعتداء.
وقال معاون المحافظ في فارس إســماعيل 

محبي بور إن "الشخص الثاني )الضالع( في 
العمل الإرهابي على المرقد المقدس، والذي وفّر 
دعماً )لمنفذ الهجوم(، تم توقيفه"، وفق وكالة 
"إرنا" الرسمية. وأكد محبي بور أن الشخص 
الثاني لم يدخل حرم المرقــد الذي يعد الأبرز 
في جنــوب إيران، مــن دون أن يحدد طبيعة 

الدور الذي أداه في العملية.
وفي وقــت لاحق، أوضحــت وزارة الأمن 
أن المذكــور كان "العنصر الثاني المنفّذ"، وذلك 
وفق بيان نشــرته "إرنا". كما كشفت الوزارة 
في بيانها عن توقيف "ســتة عناصر دعم لدى 
الخلية الاجرامية التي تقف وراء هذه العملية 
الإرهابيــة"، من دون أن تحــدد طبيعة أدوار 

هؤلاء.
يتقدمهم  إيرانيــون  مســؤولون  وتعهــد 
المرشــد الأعلى للجمهورية الإســامية، علي 
خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، "معاقبة" 

المسؤولين عن الهجوم الذي يعد الأكثر دموية 
في إيــران منــذ 2019. وشــاركت جموع من 
الإيرانيين في مراســم التشــييع التي أقيمت 
للضحايا الســبت، ورفعوا شــعارات نددت 
بأعمــال "الشــغب" التي تشــهدها البلاد في 

الآونة الأخيرة.
وأتى هجوم شــيراز بينما تشهد إيران منذ 
خلفية  على  احتجاجات  أيلول/ســبتمبر،   16
وفــاة أمينــي بعــد توقيفها من قبل شــرطة 
الأخلاق فــي طهران لعــدم التزامهــا قواعد 
اللباس الصارمة في الجمهورية الإســامية. 
الاحتجاجات  هامش  على  العشــرات  وقضى 
أيضــاً عناصر  غالبيتهم مــن المحتجين، لكن 
من قوات الأمــن، وأوقف مئــات آخرون في 
التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة 
للســلطات الإيرانية وما يرى فيه المسؤولون 

"أعمال شغب".

رجل بثياب مدنية يظهر وكأنه يطلق النار بين الحشود المتظاهرة في جامعة شمال طهران

هل الهدوء الحذر في اليمن يمهد لهدنة جديدة أم لجولة أخرى من الحرب؟
صنعاء ـ »القدس العربي«:

تشــهد الحرب في اليمن، منذ انقضاء الهدنة في مســتهل أكتوبر/
تشــرين الأول، هدوءًا حذرًا يرجح مراقبون أنه قد يكون ممهدًا لجولة 
مختلفة من الحرب أو هدنة جديدة بشــروط أوسع، لا سيما في حال 
عجــزت الحكومــة عن تصديــر النفط من مينــاءي الضبة والنشــيمة 
بمحافظتي حضرموت وشــبوة شــرقي البلاد، اللذيــن توقف فيهما 

التصدير عقب تهديدهما بمسيّرات للحوثيين. 
لكــن ذات المصادر أشــارت إلى قرار الحكومــة اليمنية المعترف بها 
دوليًا بتصنيف الحوثيين منظمــة إرهابية، الذي يحول دون أي هدنة 
أو تفــاوض، إلا أنها قالــت إن ذلك القرار يمكن إلغــاؤه تحت الضغط 
الإقليمــي أو الدولي باتجاه الحل السياســي، لا ســيما مع اســتمرار 
الجهود الدولية من خلال المشــاورات الجانبية غير المباشــرة لفرض 

تسوية سياسية من خلال تفاوض مباشر.
وأعلــن مكتــب المبعوث الأممي إلــى اليمن، هانــس غروندبرغ، يوم 
الأحد، اختتام زيارته للعاصمة العمانية مســقط، التي "التقى خلالها 
كبار المســؤولين في ســلطنة عمــان ورئيــس وفد التفــاوض الناطق 
الرســمي لجماعة "أنصــار اللــه" )الحوثيــن(، محمد عبدالســام". 
وحســب مدونة على حســابه في موقع التدوين المصغر "تويتر"، أكد 
المبعــوث "أن المناقشــات ركزت على ســبيل تجديد الهدنــة في اليمن 

ومواصلة إحراز التقدم نحو تسوية سياسية للنزاع".
وحسب مصادر يمنية، فإن هذه المشاورات الجانبية وغير المباشرة 
بين الطرفــن تتم بدعــم أمريكي وبريطانــي، وتؤكد إصــرار المجتمع 

الدولي على المضي في التسوية السياسية. 
وهو مــا أوضحه التصريح الأخير للســفير البريطانــي لدى اليمن 
"ريتشــارد أوبنهــايم" مؤكداً دعم بلاده )التي تمســك قلــم اليمن في 

مجلــس الأمن( لتجديــد الهدنة وإحراز تقدم نحو تســوية سياســية 
دائمة وشاملة. 

وذهب فــي ذات الاتجاه، يــوم الجمعة، وزيــر الخارجية المصري، 
ســامح شــكري، وشــدد في تصريحات متلفزة، على العمل من أجل 

استعادة الهدنة في اليمن من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة.  
ويشــهد اليمــن صراعًــا منــذ 2014 بين مســلحي جماعــة "أنصار 
الله")الحوثيــن( وقــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًا يســاندها 
تحالف عسكري بقيادة السعودية. وقد أدت الحرب لمقتل مئات آلاف 

الأشخاص جراء المعارك أو تداعياتها وفق الأمم المتحدة.
وســمحت الهدنــة منــذ نيســان/ أبريــل، بوقــف القتــال وإتاحة 
تسهيلات ســاهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية التي تشكل واحدة 

من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
واعتبــر نقيــب الصحافيــن اليمنيين الأســبق، الباحــث والكاتب 
عبدالبــاري طاهر، في تصريح لـ "القــدس العربي"، هذا الهدوء الحذر 
الــذي يشــهده اليمــن منذ انقضــاء الهدنة يمثــل تعطيلًا لمســار الحل 

السياسي، على حد تعبيره.
ويشترط الحوثيون على الحكومة توسيع بنود الهدنة لتشمل دفع 
رواتــب الموظفين من عائدات تصدير النفــط والغاز اليمني التي توجد 
جميع حقوله في مناطق ســيطرة الحكومة، ورفــع كامل للحصار عن 
مينــاء الحديدة ومطار صنعاء وغيرها من الشــروط... وهو ما لم يتم 

الاتفاق عليه.
وقــال طاهــر: "كل طرف من أطــراف الصراع في اليمن، للأســف، 
يريــد أن يحقق مكاســب لصالحه، ولهــذا يتم التركيز علــى أن يكون 
هذا التفــاوض في حدود أطــراف الصراع، التي هي أســاس الكارثة 

اليمنية".
ا من  وتابع مؤكداً أنه لا يمكن أن تكون هذه الأطراف جزءًا أساســيً

الحــل، بينما الكارثة الأكبر هي في أنها تريد أن تكون كل الحل، "وهنا 
نؤكد أن الحل السياسي اليمني لا يمكن أن يتم بدون مشاركة المجتمع 

المدني والأهلي والقوى الخلاقة في المجتمع اليمني".
ويشــهد اليمن علــى هامش هذا الهــدوء، عقب الفشــل في تجديد 
الهدنــة، اشــتباكات هنــا أو هنــاك، آخرهــا اشــتباكات وقعــت بين 
الحوثيين وقوات المجلــس الانتقالي الجنوبي، يوم الأحد، في أطراف 

محافظة لحج/ جنوب اليمن.
وقال المجلــس الانتقالي الانفصالي المدعــوم إماراتيًا، في بيان، إن 
جنديين قتلا في اشــتباكات مع الحوثيين في محافظة لحج. وأوضح 
بيــان المجلس أن القتلى وقعوا في قصــف مدفعي على مواقع المجلس 
من قبل الحوثيين شمال لحج. وقال البيان إن القوات التابعة للمجلس 
ردت على قصــف الحوثيين. فيما لم يصدر تعليــق من الحوثيين على 

ذلك.
وفي ســياق متصل، أكدت مصادر محلية توقف تصدير النفط من 
ميناءي الضبة في محافظة حضرموت والنشــيمة في محافظة شبوة 

بسبب هجمات الحوثيين الأخيرة.
وتبنــت جماعــة "أنصــار اللــه" )الحوثيــن( اســتهداف الميناءين 
منتصــف أكتوبر في ســياق مــا اعتبرتــه "ضربة تحذيرية بســيطة" 

لإيقاف "نهب" النفط.
وقوبــل الهجوم بإدانــات عربيــة ودولية وأمميــة طالبت بخفض 

التصعيد والوقف الفوري لهذه الهجمات. 
وقالت مصادر محلية في محافظة شــبوة إن الشركات العاملة في 
القطاعــات النفطيــة بالمحافظة أوقفــت الإنتاج بعد امتــاء الخزانات 
بالنفط عقب تعذر تصديره جراء تعذر وصول السفن بسبب تهديدات 

الحوثيين.
لكــن طاهــر قــال إن الشــعب لا يعنيــه النفــط حاليًــا؛ لأنــه يُنهب 

ويُســتنزف لغير صالــح اليمن، "فلا تُصرف منــه المرتبات ولا يوظف 
عائدة في حل أي مشــكلات من مشاكل النفع العام بما فيها الخدمات 
الاجتماعية كالتعلــم والتطبيب وغيره".   وأضاف: "الشــعب اليمني، 
للأســف، غير مســتفيد من هذا النفــط، فعائداته تــورد للنبك الأهلي 
الســعودي وتُصرف علــى الحرب، ولا يســتفيد منها لا الشــمال ولا 

الجنوب".
وارتفــع عائــد اليمن من تصديــر النفط العام الماضــي إلى أكثر من 
مليــار دولار علــى الرغم من تراجــع الإنتاج إلى 55 ألــف برميل يوميًا 
بعــد مــا كان قبل الحرب يصل إلــى 150 ألفًا و200 ألــف برميل... في 
حــن كان يزيد عن 450 ألف برميــل عام 2010. وردًا على اســتهداف 
الحوثيين لميناءي الضبة والنشيمة في محافظتي حضرموت وشبوة 

صنفت الحكومة اليمنية جماعة الحوثيين "منظمة إرهابية".
واعتبر طاهر، ذلك القــرار، "كارثة على اليمن واليمنيين؛ لأنه عندما 
تصنفهم كإرهابيين تقطــع الطريق أمام أي تفاوض واحتمال أي حل 

سياسي وتفتح الباب أمام الحرب".
مصــدر صحافي فــي عدن طلب عدم الكشــف عن هويته لأســباب 
أمنية، قال في تصريح لـ"القــدس العربي" إن قرار تصنيف الحوثيين 
منظمــة إرهابية لن يؤثر ســلبًا على العملية السياســية فحســب، بل 
سيســاهم في تعميــق الأزمــة الاقتصادية والإنســانية التــي تعاني 
منهــا البلاد، وتزيد من الوضع تعقيدًا لدى الحكومة الشــرعية كونها 
ستفقد، في حال اســتمر التهديد، مصدر إيراد مهمًا لتسيير أنشطتها 

وبرامجها بالحد اليسير في المناطق المحررة.
ورجح أن يكون قرار الحكومة بتصنيــف الحوثيين منظمة إرهابية 

إنما جاء لامتصاص غضب الشارع في الجنوب على حد تعبيره.      
وذكــرت الحكومــة اليمنيــة، قبل عام، اســتئناف خمس شــركات 

ضمن شركات النفط العالمية لأعمالها بالبلاد.   

■ برلــن - د ب أ: انتقد وزير الخارجية الألماني الأســبق زيجمار 
جابريل، الغطرســة الألمانية فــي التعامل مع قطــر، الدولة المضيفة 

لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وقــال السياســي المنتمي للحــزب الاشــتراكي الديمقراطي، في 
تصريحــات لمجلة "شــتيرن" الألمانية، إنه منزعج "منــذ فترة طويلة 
من الغطرســة"، مدافعاً عــن انتقاداته الحادة لهــذا الأمر على موقع 
التواصل الاجتماعي "تويتر" مطلع هذا الأسبوع. وكان جابريل كتب 
على "تويتر": "الغطرسة الألمانية تجاه قطر "إلى المرحاض! "..."يا لنا 

من نسّائين!".
وذكر جابريل أن ألمانيا اســتغرقت عقــوداً لتصبح دولة ليبرالية، 
وقال: "التقدم لا يأتي بين عشية وضحاها، بل خطوة خطوة"، مضيفاً 
أنه بدلًا من الثناء على قطر للإصلاحات، يقوم الألمان بإهانة البلد كل 

يوم.
وقال لمجلة "شتيرن" إنه ليس غافلًا مطلقاً عن المشكلات الموجودة 
في قطــر، وأضاف: "لكننــي أرى أيضاً ما يُنجز هناك في الســنوات 

الأخيرة من أجل الأفضل. هذا الأمر مُغفَل تماماً في ألمانيا".

وقبل ما يقرب من ثلاثة أســابيع من انطــاق بطولة كأس العالم 
لكــرة القــدم، توجهت وزيــرة الداخليــة الألمانية المختصــة أيضاً 
بالشؤون الرياضية، نانســي فيزر، أمس الاثنين، إلى البلد المضيف 
قطر برفقة وفد من الاتحــاد الألماني لكرة القدم بقيادة رئيس الاتحاد 

بيرند نويندورف.
وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أعلنت أن محور الرحلة سيكون 
"قضايا حقوق الإنسان التي تتم مناقشتها حول البطولة، مثل حماية 
الأشــخاص المثليين من التمييز والاضطهاد والمسؤولية تجاه العمال 

المهاجرين الذين بنوا ملاعب البطولة".
وألغــت مفوضــة الحكومــة الألمانية لحقــوق الإنســان، لويزه 
أمتسبرغ، مشــاركتها في الزيارة مع فيزر، الأحد، قبل وقت قصير من 
بدء الرحلة. وقد ســبق الزيارة احتجاج رسمي من الحكومة القطرية 
على تصريحات فيزر الانتقادية بشــأن منح قطر اســتضافة بطولة 
كأس العالم، وهو ما أثار شــكوكاً أيضاً حــول قيام الوزيرة بالزيارة 
كمــا هو مخطط. ومن المقرر أن تبدأ البطولة يوم 20 تشــرين الثاني/

نوفمبر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر.

باكستان: عمران خان يفوز في انتخابات فرعية جديدة 
ووفاة صحافية بعدما صدمتها سيارته

لندن- »القدس العربي« - وكالات:

فــاز رئيس الحكومة الباكســتانية الســابق 
انتخابــات تشــريعية فرعية  عمران خــان في 
جديدة في نهاية الأسبوع، وفقاً للنتائج الرسمية 
المنشــورة، أمس الإثنــن، في الوقــت الذي قاد 
فيه "مســيرة طويلة" إلى العاصمة إســام أباد 

للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.
منــذ الإطاحة به في نيســان/أبريل بناء على 
اقتراح بحجــب الثقــة، طالب بطــل الكريكيت 
الســابق بإجراء الانتخابات على الفور. غير أنّ 
الحكومة تفضّل الانتظار حتى الموعد النهائي في 
تشرين الأول/أكتوبر 2023 لإعطاء نفسها الوقت 

لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.
وأعلنت مفوضية الانتخابات، الإثنين، أنّ خان 
فاز في انتخابات تشريعية فرعية في شمال غرب 

البلاد.
وقال وزير الإعلام الســابق، فؤاد شــودري، 
والمســؤول الكبيــر فــي حركة الإنصــاف التي 
يترأســها خان، لقناة "هوم نيو" الخاصة: "نحن 
لم نقم بحملة من أجل عمران خان هنا، ولكنّه فاز 

بفارق كبير".
واتهمت مفوضية الانتخابات في 21 تشــرين 
الأول/أكتوبر خان بارتكاب مخالفات في الإعلان 
عن الهدايا الدبلوماســية التي تلقّاها خلال فترة 
ولايته. وتّم تفسير هذا الحكم في البداية على أنه 
يعادل خمس سنوات من عدم الأهلية. غير أنه تّم 
الطعن في هذا التفسير، مّما سمح لخان بالترشّح 

في هذه الانتخابات الفرعية.
ومســاء الأحد، توفيت صحافية إثر اصطدام 
مركبة تقــل خان بهــا، أثنــاء قيادته مســيرة 
احتجاجية في شــرق باكســتان. وأعلنت قناة 5 

في تغريدة بعد وقوع الحادث مساء الأحد دهس 
شاحنة خان للصحافية صدف نعيم.

وقد وقع الحــادث بالقرب مــن مدينة لاهور، 
بعدمــا حاولــت الصحافية تســلق الشــاحنة 
للحصــول على تســجيل صوتي من خــان. ولم 
تتضح على الفــور تفاصيل الحادث. وأعلن خان 
إنهاء المسيرة نحو إسلام أباد بعد وقوع الحادث، 

وأرسل تعازيه لأسرة الصحافية.
وبحلول منتصف تشــرين الأول/أكتوبر، كان 
عمران خان قد فاز بالفعل 6 من 8 انتخابات فرعية 
ترشّح فيها شخصياً. وتهدف هذه الاستراتيجية 
إلى إظهار مدى شعبيته. ويمكن الترشّح لأكثر من 
مقعد في باكســتان. وإذا تّم انتخاب المرشّــح في 
دوائــر انتخابية مختلفة، فإنــه يختار تلك التي 
ســيمثّلها كنائب ثم يتمّ تنظيــم اقتراع جديد في 

الدوائر الأخرى.

وزير خارجية ألماني سابق ينتقد »غطرسة« بلاده في انتقاداتها لقطر
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سفن حبوب تغادر أوكرانيا... وموسكو تحذر من »خطورة« مواصلة تنفيذ اتفاق الحبوب 

أوكرانيا: هجوم روسي »مكثف« يستهدف منشآت الطاقة يقطع الماء عن 80% من سكان كييف 
وكالات:  العربــي«-  لندن-»القــدس   ■
شُــنّ »هجوم مكثّــف« روســي، صباح أمس 
عــدّة  فــي  الطاقــة  منشــآت  علــى  الاثنــن، 
مناطــق أوكرانيــة، تــاركاً أجزاء مــن كييف 
بــدون كهرباء وماء، بعد يومــن على هجوم 
استهدف الأسطول الروسي في شبه جزيرة 
القرم، نسبته موسكو إلى أوكرانيا بمساعدة 

المملكة المتحدة.
فــي شــمال العاصمــة، قــام حوالــي 15 
جندياً وشــرطياً بقطع حركة المرور، ليمنعوا 
الوصول إلى الطريق المؤدّي إلى أحد المواقع 
المتضرّرة، حســبما أفاد فريق وكالة فرانس 

برس.
وقــال جنــدي: »أصابت ثلاثــة صواريخ 
هدفها علــى بعد حوالي مئة متــر. يجب عدم 
البقاء هنا، فهذا أمرٌ خطر لأنّه قد تكون هناك 

ضربات أخرى«.
خمســة  صــوت  ســمع  كييــف،  وفــي 
انفجارات على الأقل في وقت مبكر. وأشــار 
رئيــس بلدية المدينة فيتالي كليتسشــكو عبر 
»تلغرام«: »جــراء الأضرار اللاحقة بمنشــأة 
للطاقة قــرب كييف، انقطعــت المياه عن %80 
من المســتهلكين في العاصمة« بعد الضربات 
الروســية«، مضيفــاً أنّ »350 ألــف منزل في 

كييف من دون تيار كهربائي«.
وأعلنــت القوات المســلّحة الروســية أنها 
نفّذت »ضربات بأسلحة عالية الدقة وبعيدة 
المدى )...( ضــدّ القيادة العســكرية وأنظمة 

الطاقة الأوكرانية«.

تهديد لدول الجوار

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية كيريلو 
الــروس شــنّوا  تيموتشــنكو: »الإرهابيــون 
مجدداً هجوماً كثيفاً على منشآت الطاقة في 
عدد من المناطق. أســقطت الدفاعات الجوية 
بعض الصواريخ فيمــا أصاب البعض الآخر 
الهــدف«. وحســب رئيــس الــوزراء دينيس 
شميغال، فإنّ »الصواريخ والطائرات المسيّرة 
أصابــت عشــر مناطــق، وألحقــت أضــراراً 
بـ18 منشــأة، معظمها مرتبطــة بـ)منظومة( 
الطاقة«. وقال إنّ »مئــات البلدات« محرومة 

من الكهرباء في سبع مناطق.

وصــرّح قائــد الشــرطة الوطنيــة إيغــور 
 13 بــأنّ  الأوكرانــي،  للتلفزيــون  كليمينكــو 
شــخصاً أصيبوا في الهجمات الإثنين، وفقاً 
لما نقله موقع »أوكرانسكا برافدا« الإخباري. 
وفي متــرو كييف، اعتُمد تباعد في الفواصل 
الزمنية بين كلّ قطار من أجل توفير الكهرباء.
وقــال وزيــر الخارجيــة دميتــرو كوليبا: 
»بــدلًا مــن القتــال فــي الميــدان العســكري، 
تحارب روســيا المدنيين«. وحســب الجيش 
الأوكرانــي، فقــد »أُطلــق أكثر من خمســن 
صــاروخ كروز« علــى أوكرانيا »باســتخدام 
الطائرات«، من شــمال بحــر قزوين ومنطقة 

روستوف الروسية.
وأعلنت مولدافيا أنّ بقايا صاروخ روسي 
أســقطته قوات كييف ســقطت، الاثنين، على 
قريــة مولدوفية عنــد الحدود مــع أوكرانيا، 
مشــيرة إلــى عــدم وقــوع ضحايــا. وقــال 
المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الأوكرانية 
أوليغ نيكولينكو، عبر موقع »فيســبوك«، إنّ 
الضربات الروســية »تشــكّل تهديداً مباشراً 
لأمــن الدول المجــاورة«، داعيــاً حلفاء كييف 
إلــى تزويدهــا بـ«معــدات دفاعيــة حديثــة 

مضادة للصواريخ والطائرات«.

اتفاق الحبوب

ويأتــي هذا القصــف بعد إعلان موســكو 
فــي نهاية الأســبوع تعليــق مشــاركتها في 
الاتفاقيــة الدولية لنقل الحبــوب الأوكرانية، 
الغذائيــة  للإمــدادات  حيويــة  تعــدّ  والتــي 
العالميــة. وقال ديمتري بيســكوف، المتحدث 
باســم الكرملين، للصحافيــن: »في ظروف 
تتحــدث فيها روســيا عن اســتحالة ضمان 
ســامة الشــحن في هذه لمناطق فإن تطبيق 
مثل هذا الاتفاق يصبح ممكناً بالكاد، ويأخذ 
منحــى آخــر ليكون أكثــر مجازفــة وخطورة 

وغير مضمون«.
لكن مشاركين آخرين اســتمروا في تنفيذ 
الاتفاق، وقالت فرنسا إنها تجري محادثات 
مــع دول أخرى في الاتحــاد الأوروبي حول 
كيفيــة تعزيز صادرات الحبــوب الأوكرانية 

عبر طرق برية.
وقال متحدث باسم الإدارة العسكرية في 

أوديسا إنه تم نقل كميات قياسية بلغت 354 
ألفاً و500 طن من المنتجات الزراعية على متن 
ســفن غادرت الموانــئ الأوكرانية الاثنين في 

إطار اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود.
الأمم  مســؤول  اللــه،  عبــد  أميــر  وكتــب 
المتحدة المعني بتنسيق البرنامج، على تويتر: 
»لا يمكن أبداً أن تكون ســفن الشــحن المدنية 
هدفاً عســكرياً أو محتجــزة رهينة. يجب أن 
يســتمر تدفق الطعام«. لكن روســيا شككت 

في مستقبل الاتفاق.
وقال منســق الأمم المتحدة للإغاثة مارتن 
غريفيث، الاثنين، إنه لم تكن هناك سفن تبحر 
في ممر الحبــوب في البحر الأســود ليلة 29 
أكتوبر/تشرين الأول، وهو اليوم الذي قالت 
روســيا إن ســفنها تعرضت فيــه لهجوم في 

خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.
وظلــت تركيا ملتزمة بدورهــا في الاتفاق 
الذي شــاركت في التوســط لإبرامــه، إذ يتم 
فحص الشــحنات في مركز تنسيق مشترك 
في إســطنبول. وقال الرئيــس التركي رجب 
طيــب اردوغان في كلمة: »حتــى لو تصرفت 
روســيا بســلوك يتســم بالتــردد لأنهــا لــم 
تحصل على نفس الفوائد، فســوف نواصل 
جهودنا بحســم لخدمة الإنسانية«. كما قال 
وزيــر الدفــاع التركي خلوصــي أكار، أمس، 
إن بــاده تنتظــر مــن روســيا إعــادة النظــر 
في قــرار تعليق »مبادرة إســطنبول لشــحن 
الحبــوب«. وجــاء ذلك فــي اتصــال هاتفي 
أجراه مع نظيره الروســي ســيرغي شويغو، 
وفق بيان صــادر عن وزارة الدفــاع التركية. 
وأوضح البيان أن أكار شــدد خلال الاتصال 
الهاتفي على أهمية اتفاق إســطنبول لشحن 
الحبــوب الأوكرانيــة إلى الأســواق العالمية. 
وأضاف البيان أن أكار أبلغ نظيره الروســي 
بأن اســتمرار مبادرة الحبوب التي ســاهمت 
بشــكل كبير فــي حل أزمــة الغــذاء العالمية، 
أظهــرت أن جميــع المشــاكل يمكــن حلها من 
أن  أكار  ولفــت  والحــوار.  التعــاون  خــال 
مبادرة شــحن الحبوب هو نشــاط إنســاني 
بحت، يجب فصله عن ظروف الصراع. وذكر 
أكار أن تركيا ســتواصل القيــام بدورها في 
ضمان الســام بالمنطقة وتقديم المســاعدات 

الإنسانية على جميع المستويات.

بريطانيا: برافرمان تتعرض لضغوط شديدة
حول ملف الهجرة بعد هجوم دوفر

■ لنــدن- أ ف ب: فــي أول أزمــة تتعرض 
لها حكومــة رئيس الوزراء البريطاني، ريشــي 
ســوناك، واجهــت وزيــرة الداخلية، ســويلا 
برافرمــان، ضغطاً شــديداً، أمــس الإثنين، بين 
إدارتهــا لتدفــق المهاجرين والأســئلة المتعلقة 

بإعادة تعيينها.
برافرمان، المحافظة المتشددة البالغة 42 عاماً، 
تحدثــت مؤخراً عــن »حلمها« بترحيــل طالبي 
اللجوء الذين وصلوا بشــكل غيــر قانوني إلى 
الأراضي البريطانية إلى رواندا، وهو مشــروع 
مثير للجــدل وتم تعليقــه في الوقــت الراهن، 

تواجه الحقيقة المرة.
وعلى الرغم من وعود بريكست بمراقبة أفضل 
لحدود بريطانيا، تشهد المملكة المتحدة تدفقاً غير 
مســبوق للمهاجرين الذين يعبــرون القناة في 
قوارب صغيرة. منذ بداية العام، عبر حوالي 40 
ألف مهاجر أحد أكثر المضايق ازدحاماً في العالم 
معرضــن حياتهم للخطــر. ويضــاف إلى ذلك 
الوضع البائس لمركز اســتقبال مانستون المكتظ 
)جنوب شــرق إنكلترا( الذي يعاني من مشاكل 
صحية كبيــرة وطول فترات الإقامة، في حين من 

الُمفترض أن يكون مركز عبور.
واستنكر النائب المحافظ روجيه غال الوضع 
في المركز، معتبراً في لقاء مع »بي بي ســي« أنه 

»غير مقبول على الإطلاق«، موضحاً: »هناك عدد 
كبير جداً من الأشخاص، وما كان ينبغي أن ندع 

هذا الوضع يبلغ هذا الحد«.
ويســتضيف المركــز أكثــر من أربعــة آلاف 
شــخص، حســب النائب. وأضاف لقناة سكاي 
نيوز: »المسؤول، ســواء كانت وزيرة الداخلية 
الســابقة أو هــذه، يجــب أن يحاســب لأنه تم 
اتخاذ قرار خاطئ وأدى إلى مــا أَعتَبِره انتهاكاً 

للحقوق«.
ورغم هــذا الاكتظــاظ، اســتقبل المركز 700 
شخص بشكل مؤقت الأحد، بعد استهداف مركز 
دوفــر للهجــرة بمقذوفات حارقة، مما تســبب 
بإصابة شخصين بجروح طفيفة. وقالت الشرطة 
إنه تم العثور على المشتبه به ميتاً في وقت لاحق 
في محطة لتوزيع الوقود، حيث ذكرت وســائل 

إعلام أن الرجل أقدم على الانتحار.
وفي أول تعليق علني مؤخراً، تحدثت وزيرة 

الداخلية في تغريدة عن الحقائق »المزعجة«.
واســتقالت برافرمان من حكومــة ليز تراس 
فــي 19 تشــرين الأول/أكتوبر، بعــد اعترافها 
باستخدام بريدها الإلكتروني الشخصي لإرسال 
مستندات رسمية. لكن بعد وصوله إلى داونينغ 
ســتريت، أعاد رئيس الحكومة الجديد تعيينها 

بعد ذلك بستة أيام.

وإثر تعرضها للضغط من المعارضة العمالية، 
مفصلًا  تقريراً  الإثنين،  أمس  برافرمان،  نشــرت 
عن الوقائع. إذ أكدت أنها أرسلت وثائق حكومية 
ســت مرات من بريدها الشــخصي، إلا أنها غير 
مصنفة »سرية« أو »ســرية للغاية«، كما أنه من 
غير المحتمــل أن تثير الأســواق المالية. وكتبت 
في رســالة وجهتها إلى لجنة برلمانية: »لقد كنت 
شــفافة بشــأن أخطائي«، معتبــرة أن القضية 

»مغلقة«.
أكد المتحدث الرسمي باســم رئيس الوزراء، 
الإثنين، أن برافرمان تتمتع بثقة سوناك المطلقة، 
أنها قدمت »تقريراً مفصلًا« للوقائع.  وأنه يعتبر 
وقالت النائبــة العمالية المعارضة، إيفيت كوبر، 
المســؤولة عــن القضايا الأمنية لســكاي نيوز: 
»نحتاج إلى إجراء من وزارة الداخلية )...( وفي 
الوقت الحالي لم يحدث شيء«. وتابعت كوبر أن 
سوناك وعد »بالنزاهة والكفاءة والمسؤولية، لم 

نجد أي منها لدى وزيرة الداخلية«.
وفي رســالة مفتوحة نُشــرت، الإثنين، حثت 
أكثــر مــن 120 جمعيــة ومنظمة غيــر حكومية 
الوزيرة على فتح ممرات آمنــة لطالبي اللجوء 
واحترام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة 
المتعلقة باللاجئين. وأوضحت الرسالة: »حينها، 

تكوني قد حققت ما يستحق أن نحلم به«.

روسيا تستضيف قمة بين أرمينيا وأذربيجان
في سوتشي لتطبيع العلاقات

■ لندن-»القــدس العربــي«- وكالات: عقد 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، 
قمة مع قادة أرمينيا وأذربيجان لإجراء محادثات 
بعد مواجهات مســلحة عنيفة بين هذين البلدين 
فــي القوقاز حيث تســعى موســكو إلــى تأكيد 

نفوذها.
وجاءت القمة التي عُقدت في سوتشي )جنوب 
روسيا( بعد شهر على مواجهات حدودية أوقعت 
286 قتيلًا، في أعلى حصيلة منذ الحرب في 2020 
للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ، المتنازع 
عليها بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين 

منذ التسعينيات.
وحســب الكرملين، خُصّص الاجتماع لمناقشة 
اتفاقيــات تم وضعهــا خلال وســاطة قامت بها 
روسيا الســنة الماضية و«تدابير إضافية لتعزيز 
تناولت  كمــا  المنطقة.  فــي  والأمن«  الاســتقرار 
أيضاً »مســائل إعادة البناء والاقتصاد فضلًا عن 

النقل«.
رئيس  مــع  أولًا  الروســي  الرئيس  والتقــى 
الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لمدة ساعتين، 
ثم اســتقبل بعد ذلك الرئيس الأذربيجاني إلهام 

علييف قبل المحادثات الثلاثية.
وأكــد بوتــن على ضــرورة إنهــاء الصراع 
موضحاً أنه »مســتمر منــذ عقــود، لذلك هناك 

حاجة إلى إنهائه«. وشدد على ضرورة »السلام 
والاســتقرار« في إقليم قره باغ، مشيراً إلى أنها 
قضيــة »ذات أهمية بالغة«. وتطــرق بوتين إلى 
الاجتماع قبيــل عقده قائلًا: »يجــب أن نتحدث 
اليــوم عن كل هذه القضــــــايا، وآمــل حقاً أن 
نتمكــن اليوم من اتخــاذ خطــوات للأمام نحو 

تســـوية«.
وقال رئيس الوزراء الأرميني إنّ أولويته هي 
الانسحاب الأذربيجاني من مناطق في ناغورني 
قره باغ، التي تســيطر عليها قوات حفظ السلام 

الروسية، والإفراج عن أسرى الحرب.
في المقابل، قال علييف إن بلاده تعول أكثر على 
الدور الروســي في تطبيع العلاقات مع أرمينيا. 
كما أعرب عن امتنانه لبوتين لدوره في تســوية 
نزاع قره باغ، وأكــد الديناميكيات الإيجابية في 
العلاقات الروســية الأذربيجانيــة. وأضاف أن 
تطبيــع العلاقات بين أذربيجــان وأرمينيا يمكن 
تحقيقه »على أســاس المبادئ الأساسية الخمسة 

المقترحة من قبل باكو«.
وخلّفــت حــرب خريــف 2020 بــن أرمينيا 
وأذربيجــان أكثر مــن 6500 قتيل مــن الجانبين 
وانتهت بهزيمة عســكرية أرمينية واتفاق سلام 
برعاية موسكو. لكن مواجهات متقطعة استمرت 
رغم وجود قوات حفظ الســام الروسية سواء 

في ناغورني قره باغ عند الحدود المعترف بها بين 
البلدين، كما حصل في أيلول/سبتمبر.

روســيا  إشــراف  تحت  المحادثات  هذه  تأتي 
في وقت اتخــذت فيه العواصــم الغربية موقفاً 
أكثر نشاطاً في الوســاطة في النزاع بين أرمينيا 
وأذربيجان، نظراً لأن روسيا تركز اهتمامها على 
أوكرانيا. ونظم رئيس المجلس الأوروبي شــارل 
ميشــال والرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
مفاوضات بين باشــينيان وعلييف في بروكسل 

في آب/أغسطس.
وقال بوتين في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، 
إن »روســيا حاولت علــى الــدوام بصدق حل 

النزاعات، بما يشمل قره باغ«.
مستعد  أنه  باشينيان  أعلن  المفاوضات،  وقبل 
لتمديد وجود ألفي جندي روســي من قوة حفظ 

السلام لمدة تصل إلى 20 عاماً.
وقال رئيــس الوزراء الأرمني، الســبت: »أنا 
مســتعد للتوقيع في سوتشــي على وثيقة تمدد 
تفويض جنود حفظ الســام لمــدة 10, 15، أو 20 
عاماً«، معرباً عن أمله في أن يقدم بوتين اقتراحاً 

في هذا الصدد.
كذلك قامت تركيا، حليفة باكو، بجهود وساطة 
واجتمع رئيســها رجب طيب اردوغان في الآونة 

الأخيرة مع علييف وباشينيان في براغ. 

»القدس العربي« تتجول في الجزيرة بدءا من القصر الرئاسي والمتحف الوطني وصولا لمسجد تايبيه الكبير

وزير خارجية تايوان جو شيه جوزيف وو: الصين تسعى لتحويل الجزيرة إلى »هونغ كونغ 2«... وسنقاتل مثل »الأوكرانيين«
تايبيه- »القدس العربي«: من طارق الفايد:

شاركت »القدس العربي« مجموعة من الإعلاميين الدوليين جولة نادرة 
لبعض المؤسسات الرســمية لدولة تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، وذلك 

تزامناً مع احتفال الجزيرة بمناسبة العيد الوطني.
بدأت الجولة بزيارة للقصر الرئاسي في العاصمة تايبيه ولقاء رئيسة 
الدولة تســاي إينــغ وين، ثم التوجــه خارج القصر وحضــور الاحتفال 
الرسمي للعيد الوطني الذي تخللته عروض عسكرية ورقصات فلكلورية، 
وكلمات تؤكد صمود الجزيرة أمام تهديدات الصين العسكرية، حيث ترفض 
حكومة تايوان مطالب بكين بالسيادة وتقول إن شعب الجزيرة فقط هو من 

يمكنه تقرير مستقبله.
وفي خطابها بمناسبة العيد الوطني، قالت رئيسة تايوان، إن المواجهة 
المسلحة بين تايوان والصين »ليست خياراً على الإطلاق«، في حين تعهدت 

بتعزيز دفاعات الجزيرة وكررت استعدادها لإجراء محادثات مع بكين.
وأضافت تســاي إينغ وين: »أريد أن أوضح لسلطات بكين أن المواجهة 
المسلحة ليست خياراً على الإطلاق للجانبين )...( لن يكون هناك أي أساس 
لاســتئناف التفاعل البناء عبر مضيق تايوان إلا مــن خلال احترام التزام 

الشعب التايواني بسيادتنا وديمقراطيتنا وحريتنا«.
بعد ذلك، توجهت مجموعة الإعلاميين، بتنســيق من وزارة الخارجية، 
إلى مقاطعة شــيأي في الجنــوب الغربي للبلاد لزيــارة المتحف الوطني 
هناك، ثم حضور عرض الألعاب النارية الذي استمر 45 دقيقة، وجهت فيه 
الدولة عدة رســائل داخلية وخارجية تمثلت بالسلام والوحدة والتطور 

التكنولوجي وإظهار القوة العسكرية.
في اليوم التالي، التقت مجموعة الصحافيين وزير الخارجية التايواني 

جو شيه جوزيف وو، في مقر الوزارة وسط العاصمة تايبيه. وقال إنه إذا 
حدث هجوم أو غزو صيني على بلاده يجب حينها على كل تايواني الدفاع 

عن أرضه وبلاده، كما حدث في أوكرانيا.
وتوقع جوزيف وو، خلال اللقاء، أن يشــدد الحزب الشيوعي الصيني 
موقفــه تجاه ملف تايوان، لافتــاً إلى أن الحزب يعاقــب كل من يدعو إلى 

الانفصال بمقاضاته قانونياً وحبسه.
وجاء حديث وزير خارجيــة تايوان قبل أيام من قــرار صدر في ختام 
المؤتمر الذي يعقده الحزب الشــيوعي الصيني كل خمس ســنوات، إدراج 

إشارة في ميثاقه تنص لأول مرة على معارضة بكين لاستقلال تايوان.
وجاء في القرار أن مؤتمر الحزب الشــيوعي »يوافق على إدراج بيانات 
فــي ميثاقه حــول )…( المعارضة الحازمــة للانفصاليين الذين يســعون 

للحصول على )استقلال تايوان( وردعهم«. 
وحصل الرئيس الصيني شــي جينبينغ، خلال المؤتمر، على ولاية ثالثة 
تاريخية على رأس الحزب الشــيوعي، بعد أن أزاح أيّ معارضة في البلاد 
وداخل صفوف الحزب، ليصبح بذلك أقوى قائد للصين منذ مؤسس النظام 

ماو تسي تونغ.
وعينت اللجنة المركزية الجديدة للحزب الشيوعي بعد إدخال تعديلات 
واسعة عليها شي جينبينغ لولاية ثالثة من خمس سنوات، ما يمهد لتثبيته 

رسمياً على رأس الدولة لولاية جديدة في آذار/ مارس 2023.
وحذّر وزير خارجية تايــوان، خلال اللقاء الذي شــاركت به »القدس 
العربي« فــي العاصمة تايبيه، من أن الصين تســعى إلى تحويل الجزيرة 
الديمقراطية إلى هونغ كونغ ثانية، وقال: »أصبحت حياتنا اليومية صعبة 
بشكل متزايد مع اســتمرار الصين في الضغط على تايوان لنقبل بشروطها 

السياسية، وهي الشروط التي ستُحوّل تايوان إلى هونغ كونغ ثانية«.

وأضاف جوزيــف وو: »هذه قضية كل تايواني يدافع عن نفســه وعن 
أرضه، يجب أن يكون لهم العزيمة والشجاعة لحماية حريتهم واقتصادهم، 
كما يحدث الآن في أوكرانيا، فالأوكرانيون هم من يحارب الغزو الروسي«.
وفي لقاء آخر مع وزير شؤون البر الصيني، الذي اعتبر في إجابته عن 
ســؤال لـ«القدس العربي«، أن الصين هي دولة عدوانية توســعية ومثلما 
دمــرت ديمقراطية هونغ كونــغ وجعلت المنطقة في حالة مــن عدم اليقين 
وعســكرة بحر الصين الجنوبي، تريد أن تدمر تايوان، وبســبب هذا الأمر 
فالصين تمثل تهديداً للولايات المتحــدة الأمريكية والنظام الدولي الجديد 

والسلام العالمي.
وتعتبر بكين هذه الجزيرة التي تعدّ 23 مليون نســمة جزءاً من أراضيها 

رغم أن تايوان لديها حكومتها الخاصة منذ أكثر من 70 عاماً.
وارتفعت حدة التوتر حول الجزيرة بشــكل كبيــر مع الولايات المتحدة 
منذ قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة لتايوان 
في آب/ أغســطس الماضي. وباعتبارها هذه الزيارة هجوماً على سيادتها، 

قامت بكين بأكبر مناوراتها العسكرية رداً على ذلك.
لم يكن الهدف وراء الزيارة لتايوان إظهار سياستها تجاه الصين فقط، 
بــل كان أيضاً ترويجياً لما حققتــه من تقدم في جميع المجــالات، الصحية 
والزراعيــة والثقافية، إضافة إلى التطــور التكنولوجي الهائل، خاصة أن 
البلاد تهدف إلى أن تصبح مركزاً لتكنولوجيا أشــباه الموصلات المتقدمة، 
التي أصبحت عصب الحياة المعاصرة فــي العقد الثالث من القرن الحادي 

والعشرين.
 ورقائق أشباه الموصلات هي باختصار، ما يشغّل الحاسوب أو الهاتف 
الذكي، وما يشغّل الإلكترونيات كافةً، مثل ألعاب الفيديو، والصراف الآلي، 

وأجهزة التحكم عن بعد في التلفاز وغيره.

واللافت للنظر خــال هذه الزيارات أن للمرأة نصيبــاً كبيراً في العمل 
القيادي، وتتولى أبرز وأهم المناصب العليا في المجتمع.

وخــال زيارة متحف القصر الوطني في تايبيه، تعرفنا إلى أهم التحف 
النادرة وروائــع المنحوتات الفنية التاريخية وبعــض من آثار ومقتنيات 
مؤســس جمهورية الصين )تايوان( شيانغ كاي شــيك، ومن بينها مجسم 
ضخم لخريطــة العالم وضمنه خريطة فلســطين التاريخيــة كتب عليها 

»إسرائيل«.
ولفت مراسل »القدس العربي« انتباه رئيسة المركز إلى أن المجسم »ليس 
إسرائيل، بل فلسطين« لترد بتعجب: »هل هذا صحيح.. حسناً، سننظر في 

الأمر«.
وسياســة تايوان تجاه فلســطين ترتكز على ما يصدر من الأمم المتحدة 
ومجلــس الأمن الدولــي من قرارات رســمية بخصوص قضية فلســطين 
والصراع العربي الإسرائيلي، كما أكد ذلك لـ«القدس العربي« الممثل المقيم 
للمكتب الاقتصادي والثقافي التايواني في العاصمة الأردنية عمان، مشيراً 

إلى أن دولته يجب أن تعيد النظر في موضوع الخريطة.
ومع أن نســبة المسلمين في تايوان أقل من 1.5% من عدد المواطنين الذين 
يبلغ عددهم 23 مليون نســمة، لكن الدولة توفر لهم حرية ممارســة الدين 
والمعتقد، فصلاة يوم الجمعة في مســجد تايبيــه الكبير تأتي بكل أريحية 
ويســر، حيث خصصت الدولة جانباً من الشــارع أمام المســجد كموقف 

لسيارات المصلين في هذا اليوم فقط، وكان ذلك لافتاً يشعرنا بالدهشة.
الإمــام في صلاة الجمعة تحدث في الخطبة الأولــى باللغة العربية عن 
السيرة النبوية العطرة للرســول محمد، وعن أهمية قراءة القرآن الكريم 
وتعلمه وتعليمه للأطفــال، والعمل بما أنزله الله فــي كتابه الكريم، وفي 

الخطبة الثانية تحدث باللغة التايوانية عن الموضوع نفسه.

موسكو تستدعي السفير الهولندي
للاحتجاج على محاولات تجنيد دبلوماسييها 

■ لندن-»القــدس العربــي«- وكالات: أعلنــت وزارة الخارجيــة 
الروســية، أمس الإثنــن، اســتدعاء الســفير الهولندي في موســكو 
»للاحتجاج بشــدّة« على محــاولات »تجنيد« دبلوماســيين روس في 
هولندا. وأشــارت الوزارة في بيان، إلى أنّ ســفير هولندا في موســكو 
جيل بيشــور بلخ »اســتُدعي في 31 تشــرين الأول/أكتوبــر إلى وزارة 
الخارجيــة«. وأضافت أنه خلال هذا الاســتدعاء، »احتجّت )موســكو( 
بشدّة على محاولة تجنيد الملحق العسكري للسفارة الروسية في لاهاي 
في 20 تشــرين الأول/أكتوبر من قبــل ممثّل عن أجهزة الاســتخبارات 
البريطانية«. وأكد البيان أنّ »مثل هذه الأعمال الاســتفزازية غير مقبولة 

)...( وتعيق العمل الطبيعي للمؤسسات الروسية في الخارج«.
ولفتت وزارة الخارجية الروســية إلى أنّ عدداً من »الاســتفزازات« 
المماثلة من قبل أجهزة خاصّة غربية تجاه دبلوماسيين روس حصلت في 

السنوات الأخيرة في هولندا.
ففــي كانــون الأول/ديســمبر 2018، ســعى ممثلــون عــن وكالة 
الاســتخبارات المركزيــة الأمريكية »فــي إحدى الحدائــق« إلى تجنيد 

دبلوماســي في البعثة الروسية لمنظمة حظر الأســلحة الكيميائية. وفي 
كانون الأول/ديسمبر 2019، حاولوا »حثّ« ملحق في السفارة الروسية 
فــي هولندا على »التعاون«، »في منطقة خاصة في مطار ســخيبول« في 
أمستردام، حسبما أفاد البيان. وتتهم وزارة الخارجية الروسية هولندا 
»ليس فقط بعدم منع هذه الأعمال غير المشــروعة، لكن أيضاً بالمشــاركة 

فيها«.
فقد أشــار البيان إلى أن »في نيســان/أبريل، حاول أفراد من الأجهزة 
الخاصّة الهولندية تجنيد ثلاثة دبلوماســيين روس كانوا قد أعلنوا في 
وقت ســابق أنهم أشــخاص غير مرغوب فيهم«. وفي تموز/يوليو 2020 
في لاهاي، »اكتُشــفت معدّات مراقبة في سيارة دبلوماسي في السفارة« 

الروسية، وفق البيان.
وأضافت الخارجية الروسية أنّ موســكو تدعو »السلطات الهولندية 
إلى الامتناع عن هذه الأعمال العدائية التي ستؤدي إلى مزيد من التدهور 
في العلاقات الثنائية«، كما تطالب بـ«إجراءات شاملة تهدف إلى منع مثل 

هذه الحوادث في المستقبل«.

عنصر من الجيش الأوكراني يطلق صاروخا في اتجاه المواقع الروسية
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خليك بالبيت
يتســاءل الســيد البابلــي فــي "الجمهوريــة: هل 
النزول إلي الشــوارع هــو الحل؟ وهــل أخطأنا عندما 
نطالب بالاصطفاف الوطني لعبــور الأزمة الاقتصادية 
بســام وأمان؟ والســؤال الأهم من كل ذلــك هو.. هل 
هنــاك خوف على مصر؟ والإجابــة واضحة ولا تحتاج 
عبارات فلســفية وتنظيريــة و"بيزنطيــة"، فنحن في 
مفترق طــرق ملــيء بالمنحــدرات التي قــد تدفع إلي 
منزلق خطيــر.. وهي مرحلة فرضــت علينا وأصبحت 
واقعــا علينا أن نتعايــش معه، دون رجــوع للوراء.. 
ودون النظر إلى الماضي وحواراتــه.. وهو واقع مليء 
بالوطن..  يتعلــق  واقع  والتحديــات..  بالصعوبــات 
بحاضره ومســتقبله وبأمنــه وأمانــه. ولأنها مرحلة 
المصيــر.. فإننــا فيها نرفــض أي دعوات للانقســام.. 
ونتخذ موقفا صريحا ضــد كل الذين يحاولون تصدير 
الأزمات إلينــا.. والذين يصرون علــى رؤية الجوانب 
الســلبية فقط. والذين يحلمون بانهيار مصر ويعملون 
جاهدين علــي إضعافها والتقليل من شــأنها. وفي هذا 
نقول، لا خوف على مصر ومســتقبل مصر، فهذا البلد.. 
هذا الشعب.. يتعامل مع أزماته بالهدوء والصبر، وهذا 
البلد، هذا الشعب لا يدار بالريموت كنترول من الخارج 
ولا يلتفت للأكاذيب الشــيطانية التي تريد أن يعود إلى 
المربع صفر من جديد، بفقــدان للبوصلة وبالدخول في 
خلافات وصراعــات داخلية مدمرة. وحــن نقول ذلك 
ونؤكــد عليه مرارا وتكرارا، فإننــا ننحاز إلى الوطن.. 
إلى المصلحة الوطنية.. إلى السلام الاجتماعي بين أبناء 
الوطن الواحد.. إلى الأمن والاســتقرار الذي هو أساس 
قوة هذا الوطن وســر قدرته علــى الصمود والتحدي. 
وحين نقــول ذلك فإننا ندعو الجميع إلى المشــاركة في 
تحمل المســؤولية، وأحــزاب مصر عليهــا أن تتحرك.. 
ومؤسســات مصر الثقافية والإعلاميــة يجب أن تقود 
المســيرة.. والمؤسسات النســائية والعمالية عليها أن 
تبادر إلى أداء دورها الوطني.. والمؤسســات الرياضية 
والفنية عليهــا أيضا العبء الأكبر.. فهذا الوطن ملك لنا 

جميعا..

دولار يا محسنين
نتحول نحو أزمة الورقة الخضراء في صحبة عصام 
كامل في "فيتو": ســنظل نلهث خلف الدولار طالما نقف 
في المكان نفســه من بناء الإنســان، وسنخرج من أزمة 
إلى واحــدة أعمق منها، طالمــا أهملنا بنــاء المواطن.. 
ليس لدى اليابــان مقومات مادية تجعلهــا كما هي في 
المقدمة.. لديها فقط إنســان جرى الالتفاف حول قدراته 
وإمكانياتــه فوصلت اليابان إلى ما هــي عليه. القصة 
أبسط من اللف والدوران والتيه في المكان المظلم نفسه 
من أفكار ســطحية وســاذجة حول التطــور.. لا تقدم 
دون التعليم الذي بات في الحضيض. ليس شــرطا أن 
يكون قادة المســتقبل شعبا بأكمله، فما فعله محمد علي 
كان نخبويا فــي كل المجالات، فقد ابتنــى إمبراطورية 
بالابتعاث. ونظن وكثيــر من الظن ليس إثما أن الإرادة 
التــي توفرت مــن قبل القائمــن على الأمــر في قضية 
البنية التحتية عســى يصنعون معجــزة إذا ما غيروا 
الأولويات. الصناعة تعاني قيودا لا حصر لها، والتعليم 
في أزمة وصلت إلى مســتوى الخطر المحدق بمســتقبل 
بلد يعاني من ضبابية في الرؤية، وعدم إيمان بقضيته 
تماما.. ســيظل الدولار رعبا يهدد الجميع إذا لم نتحرك 
سريعا في الاتجاه الصحيح حيث المستقبل لبلد يتوطن 

فيه الجهل.

آمال مؤجلة
تتجه أنظــار الشــعوب العربية إلى القــادة والملوك، 
الرؤســاء العرب في قمة الجزائر.. هــذا اللقاء من وجهة 
نظر فاروق جويدة في "الأهرام" تبني عليه الشعوب آمالا 
كثيرة أمام عالم يواجه تحديات لم يشهدها من قبل.. أمام 
القادة العــرب قضايا كثيرة تهدد شــعوبهم وأخرى تهدد 
العالم.. تأتــي هذه القمة وأنظار العالــم تتجه إلى البلاد 
التي تحتكر بترول العالم، والكل يتســاءل عن المســتقبل 
الغامــض أمام محنــة البترول، وماذا يفعــل العرب بهذه 
الثروة التي عــادت تتحكم في مصيــر الاقتصاد العالمي.. 
أمام القادة العرب شــعوب عربية أنهكتها الحروب الأهلية 
وشــعوب أخرى يهددهــا الفقر والدمــار والجميع ينتظر 
موقفا عربيا لإحلال الســام.. هناك شــعوب تعاني لعنة 
الحروب في ليبيا واليمن والعراق وســوريا، وهناك دول 
تعاني احتلال أراضيها واستغلال مواردها، وهناك شعوب 
تعانــي ظروفا اقتصادية صعبــة، والجميع في حاجة إلى 
الأمن والاســتقرار في الســودان وتونس وليبيا وسوريا 
والعراق ولبنان واليمن.. هل تســتطيع قمــة الجزائر أن 
تحقق ســاما عربيا.. إن الجزائر تتمتع بعلاقات طيبة مع 
كل الــدول العربية، ولديها أحلام أن تنجح في لم الشــمل 
العربي.. وقد تكــون هذه القمة بداية لمواجهة التشــرذم 
العربي الذي يهدد مســتقبل هذه الأمة.. إن الدول العربية 
في حاجة أمام هذه الظــروف الصعبة إلى أن تقف بجانب 
بعضهــا بعضا في عدد كبير من الأزمــات الاقتصادية أمام 
جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والدمار الذي 
يهدد مستقبل العالم، إذا اتسعت دائرة المعارك في أوروبا 
وتجاوزت روســيا وأوكرانيا إلى دول الناتو.. أمام القادة 
العرب في الجزائر أكثر من أزمة تهدد مســتقبل الشــعوب 
العربيــة. والمطلــوب ألا تلحق هذه القمــة بقمم أخرى لم 

تحقق أحلام شعوبها. 

الفشل يلاحقنا
نبقى مع محنة العالم العربي في صحبة الدكتور ياســر 
عبد العزيز فــي "الوطن": تبذل الجزائر الشــقيقة، ومعها 
الأمانــة العامــة لجامعة الــدول العربية، جهــودا حثيثة 
لإنجاح القمــة العربية الُمقرر انطــاق أعمالها في الجزائر 
العاصمة، وقد كان الســعي يستهدف أن يكون هذا الحدث 
بداية لـ"لم الشمل العربي"، بعد غياب عن الالتئام الدوري 
السياســية.  الصعوبات  وبعض  كورونا  جائحة  بســبب 
ورغم كل الجهود الُمقدرة والُمخلصة لإنجاح تلك القمة، فإن 
الشــكوك تحيط بقدرتها على تحقيــق الاختراق المطلوب، 
وتســتمد تلك الشــكوك وجاهتها من غياب عدد من القادة 
المؤثرين عن الحضور من جانب، واســتمرار الاختلاف بين 
بعض الأطــراف العربية حول قضايا رئيســية من جانب 
آخر. ســيمكن القول إن القضايا العربية الخلافية لم تغب 
عن أي قمة عربية ســبق عقدها، وسيمكن اعتبار أن غياب 
عدد من القادة المؤثرين عــن الحضور لا يؤدي بالضرورة 
إلى تقويــض فرص نجاح القمــة، وســيمكن التذرع بأن 
الأزمات العالمية الطاحنة التي يشهدها العالم راهنا، وتؤثر 
مباشرة في مصالح الدول العربية ومستقبلها، تفرض على 
الأطراف المشــاركة ضرورة تجاوز خلافاتهــا وتبايناتها، 
من أجل الوصول إلى حد أدنى مــن التوافق اللازم للدفاع 
عن المصالح القومية الُمتفق عليها. ومع ذلك، فإن الشــواهد 
الظاهرة لا تؤيد هذا الطرح للأســف الشــديد؛ والســبب 
في ذلــك لا يتعلق باللحظة السياســية العربيــة الراهنة 
وحدها، ولكنه يتعلق أيضا بما يمكــن اعتباره "اختلالات 
هيكليــة" تحد من فرص نجــاح العمل العربــي الجماعي، 
وهي اختلالات ناجمة عن تراكــم عدد من الأزمات وأنماط 
الأداء الســلبية على الصعيدين الوطنــي والعربي. وربما 
يأتي على رأس تلك الاختلالات ما يتعلق بفكرة "تشخيص 
العدو"؛ وهــي الفكرة التي تتخذ أشــكالا مختلفة للتعبير 
عنهــا على صعيد العلاقات مع قــوى إقليمية تؤدي أدوارا 
ملتبســة ومثيرة للجدل حيال الإقليم، وهي أدوار تتســم 
عموما بالخشونة وتســمها شهوات التوسع، بينما تتباين 

الاستجابات العربية حيالها.

منقسمون ومترددون
الشــاهد الذي وقف عنــده الدكتور ياســر عبدالعزيز 
أن "الأمة" تبــدو أكثر من مرتبكة حين تجتهد لتشــخيص 
"العدو"، وحين يحدث ذلــك لأي أمة، فإنها تكون قد وقعت 
في خطر عظيم. بتشــخيص متفق عليه لـ"العدو"، يتبلور 
أحد أهم أهداف العمــل الجماعي العربي ويتخذ مســاره 
نحو التفعيل. فأمة بلا رؤية واضحة لأعدائها، وبلا موقف 
واضــح من العالــم والإقليم الــذي تعيش فيــه وأطرافه 
المؤثرة، ســتفقد الاتجاه والفاعلية. من ناحية أخرى، فإن 
العالم يشــهد راهنا أزمــة من العيار الثقيــل، وهي الأزمة 
الأوكرانية، وما ينتج عنها من مواجهة روســية - غربية، 
يريــد كل من طرفيهــا أن يكون لنا موقــف واضح إزاءها، 
وهو أمر يبدو عصيا حتى اللحظة، لأسباب كثيرة ومعقدة، 
ســيعود أغلبها إلى مدى قدرتنا على تحصين اســتقلالية 
قراراتنا الوطنيــة والقومية. وإذا أدت تلــك الأزمة - كما 
نخشــى جميعا- إلى حرب أوسع، فنحن لا نعرف إلى أين 
يمكــن أن تأخذنا تلك الحرب. نحــن لا نعرف في أي صف 
يجب أن نقف.. نحن منقســمون، أو مترددون، وفي سعينا 
لإدراك التوازن المأمول، يمكن أن نخســر كثيرا. ثمة إشكال 
آخــر؛ إذ لا يوجد نظــام إقليمي عربي.. تلــك عبارة حادة 
وحاســمة، وبقدر ما يمكــن أن تتضمن مــن تفاصيل، فإن 

الشواهد كافة ستفضي إليها بكل تأكيد. 

رحبوا بالأرز
بدأ موســم تســليم الأرز، وبدوره يأمل محمد أمين في 
"المصري اليوم" بهبوط مســتوى الأســعار في الأسواق.. 
وتلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن زيادة 
معــدلات ضخ الأرز الأبيــض في المجمعات الاســتهلاكية، 
ومنافذ الشــركات التابعة بســعر 10.5 جنيه للكيلو على 
البطاقات، في كل المنافذ التموينية، كذلك يشير التقرير إلى 
اســتمرار ضخ وطرح الأرز من جانب السلاسل التجارية.. 
ويتراوح ســعر الكيلو الســائب بــن 11 و12 جنيها، أي 
تراجع الســعر بنســبة 30% على الأقل. وبالمناسبة، فقد 
كان الأرز يُضرب به المثل لكثرته، فتقول على أي شىء كثير 
إنه »زي الرز«.. وكنا نحقق منــه الاكتفاء الذاتي، ونصدر 
الفائض، حتى شعرنا في الأشهر القليلة الماضية بأن الأرز 
شــحيح في الأسواق، وقد ارتفع ســعره بشكل مبالغ فيه، 
حتى أصبح كيلو الأرز يباع بالــدولار، خاصة الأرز المعبأ، 
وصــرخ الناس وطالبوا الحكومة بالتدخل لتحديد ســعر 
عادل للمســتهلك والمزارع.. والآن الحكومة تحدد الســعر 
بعشــرة جنيهات ونصف الجنيه إلى 11 جنيها للســائب 
و15 جنيها للأرز المعبأ، ويبقى الســؤال: مَن يسلمني الأرز 
بهذا السعر؟ أما الخبر الإضافي في الموضوع فهو أن وزارة 
التموين والتجارة الداخلية ســوف تستمر في تسلم الأرز 
الشــعير من المزارعين حتى منتصف شهر ديسمبر/كانون 
الأول المقبل فــي إطار حــرص الوزارة علــى توفير الأرز 
وتأمين مخزون اســتراتيجي من كل الســلع الأساســية، 
تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، وهي المفروض أشهر لا 
نشعر فيها بأي أزمة في الأرز. أعود هنا إلى تصريح رئيس 
الوزراء عندما قال: لن نسمح بالاحتكار وزيادات الأسعار 
رة، وهو ما يعنى الضرب بيــد من حديد على يد  غير الُمبــرَّ
التجار الجشــعين.. وأمر طبيعي ألّا نســمح بالاحتكار ولا 
الزيادة في الأســعار، ليس في وقــت الأزمات ولكن طوال 
العام. ليس غريبا أن أعترف بأننا عشــنا حالة انفلات في 

الأسعار خلال الفترة الماضية، لدرجة أن البعض تولد لديه 
شعور بأن الحكومة تركت الســوق للتجار دون أي رقابة 
أو تدخــات.. وبالتالي أصبحت ربطــة الجرجير مرتبطة 
بسعر الدولار في سوق الصرف، وأن الفول والطعمية تزيد 
أسعارهما مع زيادة ســعر الدولار مَن يراجع الدفاتر ومَن 

يراقب ومَن يحاسب؟

لاحقوا المحتكرين
تصريحات المســؤولين - وآخرهــا وزير التموين - 
عن محاربة استغلال الظروف الحالية باتخاذ إجراءات 
صارمة ضد التجار الجشــعين اعتبرها أحمد رفعت في 
"فيتو" بأنها لا تكفي.. إذ أن الســيف أصــدق أنباء من 
الكتب.. ولن يطمئن الناس، إلى أن حكومتهم معهم على 
خط المواجهة مع الجشــع، إلا عمليا عندما يرون هؤلاء 
ممن احتكروا سلعة أساسية - أو حتى غير أساسية - 
أو أخفوها أو تلاعبوا فــي فواتيرها أو نقلوها من مكان 
إلى آخر لتعطيش الأســواق والاســتفادة من احتياج 
المواطنين للســلعة المنقولــة، أو تلاعبوا فــي تركيبتها 
لتغييــر قيمتها أو إنقاص وزنهــا، كما يحدث في بعض 
الســلع المعلبة، حيث ينخفض الوزن ويبقي السعر كما 
هو ليكون رفعا ضمنيا وغير مباشــر للسعر. كل هؤلاء 
يستحقون الضرب بيد من حديد.. يستحقون أن يراهم 
الناس يساقون إلى دوائر التحقيق.. يستحقون أن يروا 
أبوابها..  وشــمعت  محتوياتها  صودرت  وقد  مخازنهم 
يستحقون أن يروا تجريسهم بنشر صورهم وأسمائهم 
في وســائل الإعلام.. إذا شاهد شــعبنا تلك العينة من 
ســارقي قوت الشــعب من تجار الأزمات ســيصدقون 
التصريحــات الحكومية وســيزداد صبرهم وتحملهم 
وانتظارهــم، لأن تــدور عجلة الخطــوات الاقتصادية 
لتنضبط الأســواق والأســعار خلال الأســابيع المقبلة 
10 قضايا في طول مصر وعرضهــا تكفي.. إقليم القناة 
والإســكندرية وســيناء والدلتا والقاهرة والصعيد.. 
ضرب المربــوط رادع لغيره، مصالح الشــعب تعلو ولا 
يعلى عليها.. وتخفيف أعباء مئة مليون أهم من غيره.. 
بل لا يســتحق هؤلاء دعم أو حمايــة الغرف التجارية، 
إذ هم الاســتثناء الــذي يؤكد القاعــدة وفيها الأغلبية 
الكاســحة من تجار مصر شــرفاء أوفياء.. إلا تلك القلة 

الخارجة عن كل ملة.

فجوة هائلة
العقبات التي تواجه صناعة الــدواء متعددة، لذا اهتم 
بها عبدالمحسن ســامة في "الأهرام": اللواء الدكتور بهاء 
زيدان رئيس هيئة الشــراء الموحد، ألقى حجرا ضخما في 
بحيرة صناعــة الدواء في مؤتمر »صناعــة الدواء« الذي 
عقدته مؤسســة الأهرام مؤخرا، ويســتمر يومين، حينما 
أعلن أن مصر تســتورد ما قيمته 7.5 مليار دولار سنويا من 
الأدوية، في حين أنها تصدر فقط ما قيمته 650 مليون دولار. 
فجوة ضخمة لا بد مــن الانتباه إليهــا، ومعالجتها خلال 
المرحلة المقبلة، وذلك من خلال العمل على زيادة الصادرات 
عن الواردات وليس العكس. صحيح أن مصر تحقق اكتفاء 
ذاتيا من الأدوية بنسبة تقترب من 93% وتستورد المتبقي، 
لكن هذه النســبة تخص نوعيات الأدويــة وليس قيمتها، 
لأنه بالنســبة للقيمة فإن نســبة الاكتفاء الذاتي تنخفض 
إلى نحو 73%. الرئيــس عبد الفتاح السيســي هيأ المناخ 
الاقتصادي، والتشــريعي في مجــال صناعة الدواء، وهو 
ما لــم يحدث من قبل، بعــد أن خرجت الهيئات المســتقلة 
إلى النور مثل هيئة الدواء، وهيئة الشــراء الموحد، وهيئة 
سلامة الغذاء، كما أن الدولة تتبنى العديد من المشروعات 
في مجال صناعة الدواء، والخامات الدوائية، ومشــتقات 
البلازما. أيضا، تم إقرار قانون »التجارب السريرية« الذي 
كان حلما في هذا المجال، وتحول إلى واقع موجود الآن. كل 
هذا يســهم في إعطاء دفعة قوية لصناعــة الدواء، خاصة 
أن مصر تســير الآن في استكمال مشروع »التأمين الصحي 
الشامل«، بالإضافة إلى النجاحات التي سجلتها في مجال 
القضاء على فيروس »ســي«.. وغيرهما من المشــروعات 
الطبيــة، والدوائية الرائدة. الاســتثمار في مجال صناعة 
الــدواء أمامه فرصة تاريخيــة الآن لتوفير مــا يقرب من 
7.5 مليار دولار، ما يعنــي ضمان جدوى اقتصادية مؤكدة 
للاســتثمار في هذا المجال، بالإضافة إلــى إمكان التصدير 
للــدول الافريقية والعربيــة.. وكل دول العالــم. صناعة 
الدواء من الصناعات الاستراتيجية المهمة التي حققت فيها 
مصر إنجازا كبيرا، لكن تتبقى ضرورة جذب الاستثمارات 
المحلية، والأجنبية في هذا المجال، بمــا يعود بالنفع المؤكد 
على المســتثمرين، وعلى الاقتصــاد الوطني خلال المرحلة 

المقبلة.

لا تلوموا الحكومة
صحيح والكلام للدكتور محمد حسن البنا في "الأخبار"، 
أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن 
الحكومة لن تســمح بإخفاء السلع أو زيادة أسعارها، إنما 
هناك دور يجب عــدم إغفاله على المواطن والمجتمع المدني، 
هذا الدور يتعلــق بالفعالية، أي الروح الإيجابية للمواطن 
والمجتمع المدني في ضبط الأســواق، والوقوف بكل حسم 
أمام جشــع التجار، وهذا الدور يحتــاج من أجهزة الدولة 
الرقابية فتح اتصال مباشر وسريع مع الشعب. لدينا العديد 
من الأجهزة الرقابيــة، منها مباحث التموين وجهاز حماية 
المستهلك وأيضا الرقابة الإدارية، واتحاد وجمعيات حماية 
المســتهلك، أيضا المحليات، لكن للأســف أدوارها ضعيفة 
وغير محسوسة أمام ســوق مضطرب يحكمه في الأساس 

ضمير التاجر والمواطن والموظف والمســؤول، وهو للأسف 
الضمير الغائب منذ سنوات وســنوات، لقد اهتم الرئيس 
عبد الفتاح السيســي بالمواطن، وطلب من الحكومة توفير 
ه  الحماية له ســواء حماية اقتصاديــة أو اجتماعية. ووَجَّ
رئيس الوزراء عدة رســائل للمحافظــن والوزراء خلال 
الاجتماع الأربعــن لمجلس المحافظين بضرورة اســتمرار 
الآليات الُمتبعة لُمراقبة الأسواق خلال هذه الفترة، وتحقيق 
الانضبــاط بها، وأكد مدبولي على التنســيق بين الحكومة 
واتحادات الغرف التجارية، واتحادات الصناعات المختلفة 
لتوفير المنتجات وضبط الأســواق، وقال: لن يتم السماح 
بإخفــاء الســلع، أو الُمبالغة فــي الأســعار، والُمضاربة أو 
الاحتكار، وسيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق 
الإجراءات القانونية. وما هــي الآليات لتنفيذ هذا الكلام؟ 
كلف رئيس الوزراء جهاز حماية المســتهلك بتلقي شكاوى 
المواطنين فــي حالات المبالغة في الأســعار والمضاربة، من 
خلال الخط الســاخن للجهاز برقــم )19588(، ومتابعة ما 
يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف يستغل تلك 
الظروف، وكلف بضخ أكبر حجم من البضائع في الأسواق 
والمنافذ، بالتنسيق بين المحافظات، وكلٍ من وزارة التموين 
والجهات المعنية التابعة للقوات المسلحة والداخلية، حتى 
يجد المواطن السلعة بســعر مناسب وستكون هناك غرفة 
إدارة الأزمات فــي مركز المعلومات، ودعــم اتخاذ القرار، 
مع لجــان ميدانية تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة اســتقرار 

الأسواق.

الأزمة اللبنانية
ليــس جديدا في لبنــان أن تنتهي مــدة ولاية رئيس 
الجمهورية دون انتخاب الرئيس الجديد، كما يحدث الآن 
مع رحيل الرئيس ميشــال عون. لكن الوضع هذه المرة، 
كما أوضح جلال عــارف في "الأخبار" يختلف كثيرا.. في 
السابق كانت الدولة تحتفظ بشيء ولو قليل من القدرة 
على تجنب الانهيار الكامل، وكانت الطبقة السياسية تجد 
وسيلة لتجنب الفراغ الكامل بتمديد فترة الرئيس المنتهية 
ولايته لحــن الاتفاق على من يخلفــه، وبوجود حكومة 
يكفل لها الدســتور أن تقوم بمهام رئيس الجمهورية إذا 
شغر المنصب لحين الاتفاق على الرئيس الجديد.. أما الآن 
فلا شيء إلا الفراغ. انقسام الطبقة السياسية منع مجلس 
النواب من اختيــار الرئيس الجديد في الموعد القانوني. 
وميشــال عون حرص قبــل رحيله علــى ألا تكون هناك 
حكومة دســتورية تمنع فراغ الحكم، وأصدر قبل ساعات 
من نهاية ولايته قرارا باعتبار حكومة ميقاتي مســتقيلة 
بعد أن استمر الخلاف بينه وبين رئيس الحكومة لشهور 
حول تشــكيل حكومة جديدة. الكارثة أن كل ذلك يحدث 
في بلد أفلس اقتصاديا ووقع 80% من مواطنيه في دائرة 
الفقر، وانهــارت بنوكه بعد إهدار أمــوال المودعين. لكن 
يبدو أن إفلاس الطبقة السياســية أكبر بكثير. لم يهزها 
الانهيار المالــي، ولا انفجار مرفأ بيــروت، ولا انتفاضة 
ملايــن اللبنانيين ضد فســاد الحكم وطلبــا للإصلاح، 
والتي تآمر الجميع عليه ليبقى لبنان أسير طبقة سياسية 
انتهت صلاحيتها وميدانا لصراعات القوى الأجنبية على 
أرضه، ليقف لبنان اليــوم.. بلا رئيس، ولا حكومة، ومع 
برلمــان ما زال - فــي معظمه - يمثل القوى السياســية 
نفســها التي أوصلت لبنان إلى الفــراغ، ووضعته على 
حافة الانهيار الكامل. قد تجبر الظروف »الإخوة الأعداء« 
أن يتفقوا على رئيس جديد لن يأتوا به لإنقاذ لبنان، بل 
لإنقاذ طبقة سياسية انتهى عمرها الافتراضي، وما زالت 
ترفض الاعتراف بذلك. لبنان الجميل يســتحق الأفضل 

بكل تأكيد.

حرامي توت
ظهرت أدلة جديدة اعتنى بها الدكتور حسين عبد البصير 
تتحدث عن سرقة عالِم الآثار البريطانى هوارد كارتر بعض 
مقتنيات مقبرة توت عنخ آمون عند اكتشــافه لها. أوضح 
الكاتب في "المصري اليوم": هناك رســالة كتبها عالِم الآثار 
البريطانى ألان غاردنر، الذي كان يعمل ضمن فريق حفائر 
كارتر، وتتحدث عن ســرقة بعض مقتنيــات مقبرة توت 
عنخ آمون. ويعود تاريخ تلك الرسالة إلى عام 1934، حين 
اســتعان كارتر بزميله عالِم المصريات الشهير ألان غاردنر 
لترجمة النصوص الهيروغليفية التي اكتشــفها، وأرســل 
إليه »تميمة«. وقال وقتها إنها ليست من مقتنيات الفرعون 
الذهبي الملك توت عنــخ آمون. غير أن المديــر البريطاني 
للمتحف المصري في القاهرة، آنــذاك، عالِم الآثار، ريكس 
إنجلباخ، الذي قــام ألان غاردنر بعرض التميمة عليه، أكد 
أنها تتطابق والنمــاذج التي عُثر عليها في مقبرة الفرعون 
الذهبي الملك توت عنخ آمون. وفي رسالته قال ألان غاردنر 
موجها خطابه إلى هوارد كارتر: »إن التميمة التي عرضتها 
عليّ مسروقة بلا شك من مقبرة توت عنخ آمون«. من المقرر 
أن تُنشر تلك الرســالة، ضمن كتاب سوف يصدر قريبا من 
مطبعة جامعة أوكســفورد في المملكة المتحدة تحت عنوان 
»توت عنخ آمــون.. المقبرة التي غيّــرت العالم«، للمؤلف 
بوب براير، عالِــم المصريات في جامعة لونــغ آيلاند. لقد 
ســرق هوارد كارتر بالفعل بعض مقتنيات الملك توت عنخ 
آمــون؛ وأكبر دليل على ذلك أن متحف المتروبوليتان، أعاد 
إلى مصر قطعا مسروقة من مقبرة توت، وعددها 19 قطعة 
أثرية، من متحف المتروبوليتــان، وكانت ضمن مجموعته 
منذ أوائل القرن العشرين الميلادي، ويتراوح ارتفاعها بين 
سنتيمتر واحد و1.9 سنتيمتر. وكانت تلك القطع الصغيرة 
عبــارة عن نموذج للنحــت وكلب من البرونــز وجزء من 
إســورة على شــكل تمثال »أبو الهول«. وكانت تلك القطع 
الأثرية ضمــن القطع التي كانت موجودة بالفعل في مقبرة 

الملك توت عنخ آمون.

سره معه
اعترف الدكتور حســن عبد البصيــر بأننا لا نعرف إلى 
الآن مكان أو عدد القطع التي سرقها كارتر، لكنها بالتأكيد من 
القطع الأثريــة الثمينة لأنها تعود إلى الملك توت عنخ آمون، 
فرعــون المجد والخلود، ومن حق مصــر المطالبة بعودة أي 
آثار يثبت أنها ترجع إلى آثــار مقبرة الملك توت عنخ آمون، 
بموجب العقد الــذي وقّعه صاحب امتيــاز الحفائر اللورد 
كارنارفون الخامس، مع الحكومــة المصرية في ذلك الوقت. 
يرجع الحديث عن ســرقة كارتر بعض مقتنيات المقبرة إلى 
عــام 1947 عندما صــرح عالِم ترميم الآثار الشــهير ألفريد 
لوكاس، وأحد العاملين مــع هوارد كارتر، لمجلة علمية كانت 
تصدر في القاهرة، بأن كارتر فتح بمفرده حجرة دفن المقبرة 
في السر، ثم أعاد إغلاق المقبرة. وكانت هناك شكوك تتحدث 
عن اقتحــام المقبرة قبــل افتتاحها الرســمي، وأخذ بعض 
المقتنيــات، وبيعها في الخارج، لكــن كارتر لم يعترف بذلك 
أبدا، كما لم يصدر منه نفي رسمي، غير أن الحكومة المصرية 
في ذلك الوقت أبعدته لفترة عن العمــل في المقبرة. وكانت 
هناك آراء سلبية عديدة ضده، واتهامات كثيرة بالسرقة له. 
ولم يتمكن المصريون من إثبات شــكوكهم ضده، على الرغم 
مــن قناعتهم بأن كارتر كان يخطط لســرقة رأس خشــبي 
لتوت، كان قد وُجد معه في ذلــك الوقت، دون أن يتم ذكره 
في السجلات. ودافع كارتر عن نفســه آنذاك وقال إنه عثر 
عليه بين بقايا الأنقاض في الممر. ســوف تثبت الأيام حقيقة 
كارتر وقصة اكتشافه وسرقته مقبرة الفرعون الذهبي الملك 

توت عنخ آمون.

زاهد ومتوهج
بــن حرية الاختيار ونعمة الرضا شــق بهــاء طاهر طريقه 
في الحياة العامة، انحاز وفق شــهادة صديــق عمره عبد الله 
الســناوي في "الشــروق" إلى قيم الحريــة والحداثة والعدل 
الاجتماعي دون ادعاء. ظل الرجل هو نفسه حتى غادر الحياة. 
قبــل أن يتمكن منه المرض ويفرض عليــه العزلة والابتعاد عن 
المحافل الثقافية العامة، صارح قراؤه بلغة الأدب ببعض معاناته 
الإنســانية مع الآلام المبرحة التي تعــاوده: »ذلك الوخز الحاد 
في الســاق قرب الفخذين يأتي ثم يختفــي، في الحقيقية يأتي 
ثم يبقى، لكنه أحيانا ينســاه، الآن صعب أن ينساه. ربما لأنه 
ســار كثيرا كى يصل إلى هذا المكان. ذكريات يا فندم«.. »ابتسم 
في سره مرة أخرى.. أي ذكريات يا أستاذ وأنت نفسك أصبحت 
ذكرى؟« ـ كما كتب متألما في قصته القصيرة »نوال«. لم يقل أبدا 
»هذه آلامي أنا«، عاش ومات كريما على نفســه رافعا رأسه رغم 
حدة الألم الذي رافقه في ســنواته الأخيرة. كان الأدب وسيلته 
للتخفف مــن آلامه، لكنه اضطر تحت وطأة المرض إلى التوقف. 
أصبح من شبه المستحيل أن يلتقي بأصدقاء، أن يحاور ويسمع 
ويقول رأيه في الشــأن العام. هو رجل لا تســتهويه السياسة 
بمعناها الحزبي أو المباشــر، لكنه لم يكن يتردد عن المشــاركة 
فــي أي عمل وطني، ملتزمــا بفكرة جوهرية تســكنه عنوانها: 
»مسؤولية المثقف«. شــارك بحماس شاب متكئا على عصاه في 
جميــع الفاعليات التي جرت قبــل يناير/كانون الثاني )2011( 
وبعدها من »كفاية« إلى اعتصام المثقفين في وزارة الثقافة الذي 
كان رمــزه الأول ضد »أخونة« الثقافــة المصرية. لم يكن معنيا، 
وهو يتقصى خلفيات وأصول ما كان جاريا على ســطح الحياة 
السياســية، بالانتخابات وصفقات الأقبية الســرية، إلا بقدر 
ما تكشــف وتنير الحقائق الكامنة في بنيــة المجتمع بتحولاته 
وأزماته ومســتقبل ثقافته. بالتكوين الثقافى فهو من مدرســة 
عميد الأدب العربي طه حســن في طلب التحديث والاستنارة 
والالتحــاق بالعصر. وبالتكوين السياســي فهو ينتســب إلى 
مشــروع ثورة يوليو/تموز، وبالمفارقات تأكد ذلك الانتســاب 
بعد هزيمة يونيو/حزيران )1967(، لا قبلها، دفاعا عن الوطنية 

المصرية عند معركة حياة أو موت.

أزمة المهزوم
الأدب لا يكــون عظيما على حد رأي عبد الله الســناوي إلا 
بقدر أن يصدر عن مواهــب تعرف كيف تمزج الخاص والعام، 
تلتقــط ما هو عميق بــن ركام التفاصيــل الصغيرة بحثا عن 
معنى. لمرات عديدة حاول بهاء طاهر أن يقنع أســتاذه نجيب 
محفــوظ أن يلعب دورا عامــا، أو أن يحتــذي تجربة ماركيز 
دون جدوى. رغم أنه لــم يكن ثريا فقد تبرع بميراثه من أرض 
علــى طريق الكرنك لإنشــاء قصــر ثقافة يحمل اســمه، فيما 
قيمتها المالية تغري بعــدم التفريط فيها.. اللافت في أدب بهاء 
طاهر أنه ينطوي على شــخصيات روائية تجســد قدرا كبيرا 
من الهزيمة الداخلية. "نشــعر أننا شــبحان مــن عصر مات.. 
نعرف أن عبدالناصــر لن يُبعث من جديــد، وأن عمال العالم 
لن يتحدوا.. لم نقل ذلك أبدا، بل كنا نقول نكســة باستمرار"، 
كنت أقول لكي أقنع نفســى قبل أن أقنعه أن الشعب لن ينسى 
ما فعله من أجله عبدالناصر".. أقول له.. "إن ثورته ســتصحو 
على أيدي الناس مرة أخرى ذات يوم".. أقول أشــياء كثيرة.. 
"يستمع إليّ وهو يهز رأســه في عناد".. كانت تلك أزمة المثقف 
المهزوم في روايته »الحب فــي المنفى«. بصياغة درامية أخرى 
لصورة »المثقف المهــزوم« ينتحر »محمود عزمــي« في نهاية 
روايــة »واحة الغــروب«، تحت وطأة شــعوره بأنه خان كل 
شــيء في حياته عندما تخاذل في التحقيقــات التي أجريت 
معه بعد هزيمتها، تنكر لها وسب زعيمها أحمد عرابي، للحفاظ 
على وظيفته ضابطا في البوليس. في تلك الرواية انتصر بلغة 
الأدب وعمــق الرؤية للثورة العرابيــة، تضحياتها وأبطالها. 
وهو الموقف الذي احتذاه مع ثــورات مصر كلها. بالمفارقة فهو 
من مواليــد )1935( حين تحرك الطــاب المصريون بحثا عن 
طريق جديد بعدما سدت الطرق، دعوا الأحزاب المتناحرة إلى 
الوحدة، مهــدوا الطريق لانتفاضــة )1946(، وهو الآن يغادر 

ومصر تبحث مرة أخرى عن أمل جديد.

الدولار خارج السيطرة... والحكومة تحارب على أكثر من جبهة... والمصيلحي يطالب بالإبلاغ عن محتكري الأرز

تعاظم الغضب الشعبي ضد التجار... وإعلان الحرب على الكنيسة المستقيمة... وعموم القساوسة يتبرأون منها
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

هذه الأيام التي تمر بها مصر بمدنها وقراها هي الأصعب 
بالفعــل، إذ الحكومة تقاتل على أكثر من جهة، فمعركتها مع 
التجــار الجشــعين الباحثين عن مزيــد من حصــد الغنائم، 
مســتغلين الأزمة الخانقة التي تواجهها البلاد، لا تلهيها عن 
معركة لا تقل خطورة بطبيعة الحال، متمثلة في ندرة الورقة 
الخضراء التي تتلاعب بالعملة الوطنية على مدار الســاعة.. 
الأول  أكتوبر/تشــرين   31 الاثنــن  أمــس  صحــف  كتــاب 
خاضــوا العديد مــن المعارك عبــر أكثر من جهــة، إذ حرص 
بعضهم على ملاحقة الداعين للتظاهر في الحادي عشــر من 
نوفمبر/تشرين الثاني، فيما ســعى البعض لملاحقة التجار 
الجشــعين، كما حرص كتاب علــى تكثيف الجهــود لدعوة 

المواطنين للصبر حتى ننجح في تجاوز المحنة بسلام.. 
أمــس كذلــك اســتنفرت الحكومــة "مختلــف طاقاتهــا 
للســيطرة على مشــاعر ملايين المواطنين الغاضبين، بسبب 
فشــل الأجهزة المختصة وفــي مقدمتهــا وزارة التموين في 
الســيطرة على أسعار السلع الاســتراتيجية، فيما دعا وزير 
التمويــن المواطنــن إلــى الإبــاغ عــن أي بائع لــارز بأكثر 
من خمســة عشــر جنيها للكيلو غــرام. ومن جانبه كشــف 
الدكتــور عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجــارة الداخلية في 
وزارة التموين عن خطة للدفع بالمئات من الســيارات المتنقلة 
بســلع اســتراتيجية، في العديد من المــدن والأحياء وتعهد 
بأن جميع المنافذ ســتتوافر فيها ســلع من أرز وزيت وســلع 
اســتراتيجية، امتثالا لتوجيهــات القيادة السياســية لرفع 
الأعبــاء عــن المواطنين.. وأكــد أن الوزارة لديهــا 1300 منفذ 
من منافــذ المجمعات الاســتهلاكية، بينما وصــل عدد أفرع 

سلســلة جمعيتي لـ3000 فــرع. وأوضح خليــل، أن القيادة 
السياســية وجهت كذلك بالرقابــة على الأســعار، والتأكد 
مــن عدم منع أو حجب أي ســلع من الســلع الاســتراتيجية 
التي يحتاجها المواطن. ومن اخبار مؤسســة الرئاســة قال 
الرئيــس السيســي، خــال افتتاح مركــز التحكــم المركزي 
للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة 
المتطورة في المقطم، إن هذه المنظمة تســهل السيطرة علي أي 
بــاغ علــى مســتوى الجمهورية. وأكــد أن تأمــن البيانات 
وتأمــن الاتصــالات يصل إلــى نســب عالية جــدا في هذه 
المنظومة. وأشار الرئيس السيســي إلى أن الشبكة الوطنية 
الموحدة لخدمات الطوارئ والســامة العامة المتطورة كانت 
بمثابة حلم. وأوضح الســفير بســام راضي المتحدث باسم 
رئاســة الجهمورية، أن مشــروع الشــبكة الوطنيــة الموحدة 
لخدمــات الطوارئ والســامة العامة المتطــورة، يعد إنجازا 
تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات 
والطــوارئ، من خــال منظومة واحدة تشــارك فيها جميع 
الوزارات.. ومن الأخبار العامة: أصدر مجلس كنائس مصر، 
بيانا توضيحيا بشــأن الكيان المســمى الكنيســة الأسقفية 
المســتقيمة المصلحــة. وأوضــح المجلس، أن ذلــك الكيان، لا 
يتبــع أي من العائلات الكنســية الممثلة في المجلس. وأشــار 
إلــى أن العائلات الكنســية الممثلة في المجلس هي الكنيســة 
القبطية الأرثوذكســية، والإنجيليــة، والكاثوليكية، والروم 
الأرثوذكــس، والأســقفية الأنجليكانيــة. وشــدد مجلــس 
كنائــس مصر، علــى أنــه لا علاقة له بالكنيســة الأســقفية 

المستقيمة في أي حال من الأحوال. 
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ثقـافـةثقـافـة

لَماذا تطرق الباب؟ أنا لست هنا
■ كتب الروائي الجزائري الذي كانت الفرنســية منفاه فاتحة في 
روايته »ســأهبك غزالة« ما تزال عالقة فــي ذاكرتي: »لا تطرق الباب 
كلّ هذا الطرق، فأنّي لم أعد أســكن هنا«. هذه جملة عجيبة فيها كثير 
من اللعب اللغوي على الفضاءات، وعلى الأزمنة وفيها كســر للمنطق 

الثنائي التقابلي وبناء لفكرة المسترسل.
الإيقونية في الدراســات العلاميــة هو أن يكون بــن العالم وما 
يمثله علاقة تشــابه، أو تماثل، وهذا ما نجــده في العلاقة بين وجهي 
الذي في الواقع، ووجهــي الذي في الصــورة، والخرائط والامتداد 
الجغرافي للمدن التي تمثلها. اللســانيّات العرفانية استخدمت فكرة 
الإيقونية في دراسة العلاقة بين التمثيلات الذهنية والأبنية اللغوية 
التي نستعملها في بناء تصوّرنا للكون. توجد إيقونية في كلامنا حين 
نرتب عناصره وفق الترتيب المرجعي الذي حدثت فيه الأشــياء ففي 
قولنا )طرقت الباب، ففتح لي ودخلت ثمّ توجهت إلى قاعة الجلوس، 
وجلست أنتظر الطبيب أن يأتي( مراعاة لترتيب الأحداث مثلما جرت 
في الواقع، ولهذا تكون العلاقة بين اللغة والتصوّر علاقة إيقونية، لأنّ 
ما يحدث على صعيد اللغة يشبه ما يحدث في الكون. لكنّ المتكلم وهو 
يبني الوضعيات التي يبنيها ليس مطالبا أن يتقيّد بمحاكاة تسلســل 
الأحداث، كما حدثت في الواقع، لذلك يمكــن أن يقول )فتح لي الباب 
وقد طرقته مرارا جلســت على كنبة في قاعة الانتظار بعد أن دخلت لا 

ألوي على شيء إلا الجلوس فيها(. 
ليس تكسير النظام ونحن نبني الوضعيات من عمل الإبداع الأدبي 
ولا هــو تجنيح في الخيال، بل طريقة فــي ترتيب العناصر في الذهن 
تخالــف ترتيبها في الواقع. وليســت اللغة بنتــا للواقع حتى ترتب 
عناصره كمــا يقتضيه منطق الوقائع، إنما يمكــن لطريقة إدراكنا أن 
ترتب العناصر كما تريد، وينعكس ذلــك على طريقة بنائنا للأحداث 

التي نسردها ونحن نحكي مثلا.
 حين قال كاتب ياسين في فاتحته ما قاله كان يكسر الإيقونية التي 
تفصل بين من يوجد في الداخل ويســمع الطرق ومن يطرق وهو في 
الخارج. وتكســير الإيقونيــة وبناء منطق جديد بربــط بين الطارق 
ومن يجيبه، ومن هو داخــل داره ويعلم أنّ هناك طارقا يطرق، وبين 
من يكون خارج داره ولا يعلم أنّ هناك طارقا يطرق. في الواقع ترتب 
الأمور بهذا الشــكل الذي قد يزهدني في نقلهــا إذ يجعلني باعتباري 
مطروقا عليه جاهلا بمــن يطرق، في وضعية تطلع وســاع إلى فتح 
الباب، أو أن أطل من كوة لاكتشف من يكون.. طبعا لا نتحدث في جو 

كاتب ياسين عن مطروق عليه في بيت مجهز بكاميرات مراقبة.
تمكنــك اللغة من أن تبني كونا كما تريد، مثل أن تكون خارج البيت 
وتســمع طارقا يطرق، بل تخبره أنّك لســت هناك وتسمعه الرسالة 

التي في فاتحة نصّ ياسين. 
المرسل إليه الطارق  سيسمعك رغم أنّ حاجب المكان وحاجز الزمان 
يفصلان طارق الباب وطارق الســمع. هذا تأويل من تأويلات ممكنة 
لمقطع كاتب ياســن، لكن لا مانع من أن يبني تأويل آخر بناء يفترض 
أنّ هناك ورقة معلقة في الداخل كتب عليها ما كتبه ياسين: كأنّه إعلام 
بالغيــاب لكنّه لم يعلــق، حيث يقرأ، بل علق حيــث لا يقرأ. وماذا لو 
أنّ الورقة علقت غيــر بعيد عن يد طارق الباب وهــو لم يقرأها؛ هذا 
افتراض ثالث في بناء الوضعية. غير أنّي وأنا أقرأ الوضعية لا أبنيها، 
بل أعيد بناءها من جديد بما توفّر لديّ من العناصر التي تســاعدني 
على بناء هذا الكلام، الذي يكسر حاجز المألوف ولا ينضبط للإيقونية 
أثناء التعبير. شــيء ما جعــل الكاتب يكتب هــذه الفاتحة في عتبة 
الكتاب، لكنّك حين تقرأ الكتاب لن تقرأ أنّ من كتبه هو كاتب ياســن، 
فذلك شــخص تاريخي، ولن يفعل كاتب تاريخــي ذلك، بل من يفعل 
هو شــخصية متحرّرة من قيود الواقع والثقافة النمطية وليس لها ما 

لغيرها من حسّ مشترك. 
من أهمّ ما يفيد في تكسير الإيقونية، ونحن نبني الكون أنّنا نخلق 
علاقات جديدة تبنى على أرضيات إدراكية جديدة. نحن على ســبيل 
المثال وحين نكســر رتابة الارتباط بالواقع عندما نبني الكون، يمكن 
أن نتخلص من العقلية الثنائية التي تجعل الخير نقيضا للشر لا غير، 
وتجعل الليل نقيضا للنهار لا غيــر، وتجعل الخارج نقيضا للداخل لا 
غيــر وتجعل من يطرق مقابلا لمن يطرق عليه. في قولة كاتب ياســن 
خرجنا من الثنائية التقابلية إلى المسترسل. المسترسل يجعل الكون 
مبنيّا على أســاس تدرج يشــبه تدرج الألوان في قوس قزح، يجعل 
المتصورات في اتســاع وامتــداد أكبر من تضاد طرفين. المسترســل 
طرفان بينهما اتســاع مترامي الأطراف، وفيه لا يوجد ليل ينقلب إلى 
نهار ولا خير طرفه القريب شــرّ؛ في المسترســل يكون الخير درجات 
منه ما هو أقرب إلى المثالية في الخيرية، ومنها ما هو أقرب إلى أقصى 
درجات الشر، والشر منه ما هو شرّ رحيم يبقيك ولا ينفيك يقويك ولا 
يهدمك ويرميك، كذلك الأمر في كلام الفاتحة في كتاب »سأهبك غزالة«. 
الفضاء المغلق والمفتوح مسترســل في كلامــه، وليس ثنائية متقابلة 
الفضاء المغلق هو منزل قد أغلقت أبوابه وسُــوّر ومنع الطارق من أن 
يجد الباب مفتوحا ليدخل، والفضاء المفتوح هو حيث يوجد الطارق. 
المسترسل يعني أنّ هناك فضاء مفتوحا قريبا من المغلق، وفضاء مغلقا 
قريبا من المفتــوح، أيّ أنّ انفتاح الفضاء فيه تــدرّج وكذلك انغلاقه. 
الباب هو الحــد الفاصل بين الفضاء المفتــوح والفضاء المغلق، طرق 
الباب هو طلب انفتاح فضاء مغلق يظلّ مغلقا لكنّه يمكن أن يطلّ على 
الفضاء المفتــوح. جعلت الأبواب لا لتحرر الفضــاءات من غلقها، بل 
لتجعل الفضــاء مجازا يعبر بأصحابه من الداخل المغلق إلى الخارج. 
الأبــواب يمكن أن توجد فــي فضاءات مغلقة لتنفتــح على فضاءات 
داخليــة أكثر عزلة عن الداخل. الداخل المغلق يمكن أن يكون غرفة في 
منزل، ويمكــن أن يكون الباب الذي يفتح في تلك الغرفة بوابة تفضي 
إلى دولاب ثياب: نحن إذن إزاء مسترســل مــن الفضاءات المتدرجة 
بين الانفتاح والغلق.. والطارق أين موقعه؟ هل هو في شــقة وانتقل 
إلى أخرى بالســكنى هل هو يطرق منزلا مستقلا بابه ينفتح مباشرة 
على الخارج؟ في العادة يســكن الناس المنازل ولا يسكنون البيوت؛ 
البيوت هي جزء من السكن لكن لا يسكن فيها، بل يجلس فيها أو ينام 
فيها. المكان المنغلق يحدّد هويّة من فيه ساكنا كان أو ثاويا. حين أكون 
في غرفة الاستحمام، وتطرق الباب فإنّ هويتي فيه لن تكون ساكنا، 
لكنّك حين تطرق الباب الخارجــي باعتباره المنفذ الأقرب إلى الفضاء 
الخارجــي فعندئذ أصبح أنا ســاكنا وتصبح أنت غريبــا عن البيت 

وطارقا له. 
من كان يســكن ومن كان يطرق تغيرت العلاقــة بينهما؛ فمن كان 
يســكن هنا لم يعد يســكن هنا، ومن الممكن أنّه ما زال يحتفظ بصفة 
الســاكن وما زال كلّ من يطرق عليه طارقــا، لكن إن طرقت عليّ وفي 
نيّتك أنّي أنا في الداخل فماذا يفيد طرقك إن كنت تطلبني ولا تجدني: 
ستظل طارقا شكليا طالما أنّ الســاكن الجديد يمكن أن يفتح لك الباب 
ويكتشــف وتكتشــف أنك ما كنت تطرق على باب من أردت أن تطرق 
بابه بل كنت تطرق على باب ســاكن غريب سكن جديدا هنا، وانتقل 
الحبيــب الذي كنت تطلبه بالطرق إلى حيث يمكن أن يطرق على بابه 

طارق آخر ويمكن أن يفتح له. 
لا تُطرق الأبــواب لمجرد الطرق؛ هــي لا تطرق إلّا لأنّ من يســكن 
في المنازل التــي نطرقها ما زال فيها فإن انتقل ظــلّ الطارق والطرق 

والمطروق واحدا لكن بلا معنى.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

تأويل الحواس سرديا في »عطر الخيانة« للمغربي عماد الورداني
■ يتســم العمل الســردي القصصي 
عماد  المغربي  للكاتــب  الخيانــة«  »عطر 
الورداني المنحدر من مدينة تطوان، أكثر 
والصادر  الحكائي،  للسرد  إخلاصا  المدن 
المغرب،  كتــاب  اتحــاد  منشــورات  عن 
وعن مطبعة عــكاظ الجديدة في الرباط، 
بقدرته على صناعة عوالم متعددة قائمة 
على مرتكز الذات المتسمة بطاقة شعورية 
خلاقــة قــادرة علــى اســتكناه الحياة 
وحدسها  وعواطفها  بمشاعرها  الداخلية 
اقترابــا مما يســميه برغســون بالفعل 
الحر، المعبر عن الــذات العميقة. وهو ما 
يفســر الحركة القوية النابعة من الذات 
في اتجاه الذات نفسها عبر جهد حدسي 
يتوخى التفكير في الحياة والعبور نحو 
تخومهــا القصيــة. ولأنهــا عصية على 
الوصف فإن مهمة القاص عماد الورداني 
في مجموعته » عطــر الخيانة« ارتبطت 
بالإقامة فــي أرض لا تتوقــف عن تذكر 

سيرتها وتذكر الشمس الحارقة.
قدم القــاص عماد الوردانــي عنوانا 
ملتبســا لمجموعته القصصيــة، ارتباطا 
والأنســاق  للعنوان،  التركيبية  بالبنية 
ذات الصلــة بالتوهج المرفــق بانفتاحه 
على الحدس الذي يــراد تبئيره وإبرازه 
كمكون مهيمن فــي المجموعة القصصية، 
فضــا عــن امتــداده الدلالــي ارتباطا 
بالعناصر الأخرى المشكلة لكينونة العمل 
وهويته الســردية. ويكاد المكان يختفي 
في العناوين الفرعية المشكلة لهذا العمل 
القصصي الذي يتــوزع بين مكون حدثي 
براني حركي مثل القرية، الجبل، المدينة، 
وآخر ثابــت مرتبط بوضعيات نفســية 
تحمــل الكثير مــن المشــاعر المتضاربة، 
الدلالي  إبداله  يشــيد  مركب  ســرد  عبر 
في المســافة بين الحقيقــة والوهم، وبين 
النوازع الإنســانية والحلــم. فلا وجود 
لانتصــارات كبرى في حيوات المجموعة، 
لأن جــل المواضيــع مرتبطــة بالحيــاة 
اليومية في بســاطتها. على نحو ما نجد 
في قصة »حلم مؤجل« لكن قوة السرد لا 
ترتبط بالمحكي فقط، بل في التقنية التي 
وظفها الســارد لرصد وتقديم هذا المحكي 
وكشــف المصائر. لتجلو الدلالة بشــكل 
مضاعف أمام القوة الالتباســية للتعبير 
الخلاقة  الحدس  بطاقة  المرتبط  السردي 
على نحو مــا نقرأ في هذا المقطع: »الواقع 
أن شــقته الصغيرة تحولــت إلى مزبلة 

تفوح منها روائح مختلفة«.

المحكي السردي

في  الورداني  عمــاد  القــاص  مهمــة 
تتجاوز  الخيانــة«  »عطــر  مجموعتــه 
البحــث عن تاريخ الانتصــارات بتعبير 
العمل  الذات في هذا  مالينوفســكي، لأن 
معنيــة بمطلــب التعبيــر والعبور نحو 
الأقاصــي، وضمــان الحركــة الدائمــة 
للمعنى الدافق، هذه الحركة التي تنشط 
أو  التوتر،  عبر  ســواء  السردي،  المحكي 
عبر الانفلات من ســلطة المدلول الجاهز. 
وبموجــب هذه الحركة ســيعمل القاص 
عماد الورداني علــى توظيف لغة تحمل 
قلقــا أنطولوجيــا يتمظهر عبــر أحداث 
الداخل.  فــي  الانحباس  تأبــى  جوانية 
وبناء على ذلــك تقدم »عطــر الخيانة« 
مقترحاتهــا وفــق منطوقهــا الســردي 
المخصوصــة.  التخييليــة  وطاقتهــا 
لهذا  موجهة  هي  فاعل  كعنصر  فالحواس 
العمل على نحو ما نجد في قصة »رائحة 

لا يقبلهــا أحد« أو في »جاذبية وردة« بما 
يكشــف ثراء الاحتفاء بالأحاسيس. كما 
أن الوصف يخلق إيقاعا نثريا قويا يتسم 
بالتشــابك والتنــوع، خاصــة في قصة 
عطر، حيــث الحكي يتداخــل بالوصف 
المقدس،  إيفريــس  لجبــل  الأســطوري 
ولجيوش المارد »ماتياس« الذي قاد حربا 
من أجــل اقتلاع ورود القريــة. إننا أمام 
رؤية متكاملة العناصر للنفاذ إلى أعماق 
الــذات بحثا عن الروائح المنعشــة التي 
تعد بمثابــة النواة أو البؤرة الســردية 
وموجهات  العناصر،  مختلف  تنظم  التي 
الســرد القصصي فلكل عطر قصة، لذلك 
تحولــت وظيفــة الأم من إعــداد فطور 
الصباح، إلى إعداد عطــر الصباح. ولن 
يكــون حنين الســارد لأمه على شــاكلة 
محمــود درويــش في حنينــه لخبز أمه 
الخلاص  لعطر  بحنينــه  بل  أمه،  وقهوة 
الــذي كان يرش ثلاث مــرات في اليوم، 
وهي المرات التي يشــرب فيها الورد من 
الســماء. الصوت الداخلي مقرون بتتبع 
والارتقاء  للكشــف  كطريقة  الأحاسيس 
بمعنــى الابتعاد عن التمثــات المألوفة، 
والســعي نحو الرصد الدقيق للتوترات 
بالأصوات«  العلني  والاحتفاء  النفسية، 
دارنــا عامــرة، تعــج بالأصــوات. أمي 
تترأس مجلــس الأمداح حيث تحتشــد 
نســاء الحي لأداء طقس أسبوعي، يبدأ 
بالإغماءات،  وينتهي  والإرشاد،  بالوعظ 
بينهما تنهمر الدمــوع، ترتفع الأصوات، 
تمزق الملابس، تشــوه الوجوه«. وكأننا 
الحركة  هارموني  موســيقي  توافق  أمام 
للســرد  الإيقاعية  الســرعة  خــال  من 
المرتبط في هذا النص القصصي بالسجل 
الواقعــي كدلالــة على طقــوس تربوية 
وروحية، وعلى النظام الهندســي لكثير 
مــن البيــوت التقليديــة، خاصــة منها 
المورســيكية. الحديث هنــا ينصب على 
قبل  الجدة  احتضن  الذي  المكان  مصيرية 
في  الســارد  واحتضن  الأبــدي  رحيلها 

بحثه عن عطر اللذة.
في نص »حذاء الرافيا« تســتمر هذه 
الرحلــة لكنهــا تخرج من أغــوار الذات 
)المقهى،  العــام  الفضــاء  إلــى  لتعــود 
المحطة..( وستكون الموسيقى مرة أخرى 
وسيلة لتحقيق اكتمال الذات، وانكشاف 
كينونتها عبر أغنية جــاك بريل الذائعة 
الصيــت Ne me quite pas الحاملة 
لذكرى لقــاء لم يتبق منه ســوى ذكرى 
وســيركز  الألوان.  المتشــابك  الحــذاء 

الســارد على خيوط مغايرة في نص 
سردية  حبكة  لضمان  الموت«  »رائحة 
تنصت للأصوات الخارجية المساهمة 
في تطور الحكي عبر علاقات الاتصال 

بالعالم، وعبر تعدد الفضاءات الحكائية 
باســتثمار متخيــل ســردي وحكائــي 
يركز على مصير »شــامة« المرأة العجوز 
المنتميــة لقريــة هجرتها الحيــاة بفعل 
انتشار الوباء. ومرة أخرى يفلح القاص 
عمــاد الوردانــي في جعل الإحســاس 
مادة للاســتثمار الســردي، اقترابا من 
الطبيعة الشــعورية للكائن، طالما أن كل 
الموضوعات مرتبطة بالشعور الإنساني. 
فالنظر إلى ذات »شــامة« ليس فقط في 
ضوء تجربتها المعيشــة، بــل في ضوء 
الأحاســيس ونداء الداخل. وستشــكل 
تميز  بلاغية  قــوة  الاســتعارية  الصور 
هذا النص بشــكل أساس، وتكشف أن لا 
وجــود لأنا خالصة«. كلمــا صرخ موج، 

سقط جزء من شامة«.

الجوهر السيكولوجي

وتكشــف الممارســة النصية لـ»عطر 
الخيانة« اعتمــاد القاص عماد الورداني 
على متواليات تولد الدلالة عبر اتســاق 
دلالي مرتبط باليد. يد الأب التي أمسكها 
الســارد، ويد النــادل، واليــد الناعمة. 
يدي..«  »ســأرفع  في  الســردي  فالفعل 
يرتبط بقدرته على الابتعاد عن الســرد 
التقليــدي للحكاية، وصناعــة مغامرته 
الخاصــة عبــر نســيج الحيــاة، وعبر 
البحث عن الغامض في الذات الإنسانية، 
الراصــدة  للأحاســيس  والإنصــات 
للمواقف الإنســانية وللقصص المتعددة 
الملتبســة،  الزمانية  وللعلاقات  الأبعاد. 
تجديد  على  القــادر  الســردي  وللحكي 
الماضي وامتداده نحــو الحاضر. وحتى 
إن تعلق الأمــر بـ«أنت هو أنــت« فإننا 
إزاء تدفق نفســي وحالة إبــداع لكنه لا 
يتجه بالضرورة نحو الآتي على نحو ما 
حدده ميرلوبونتــي بقوله »ليس الخلق 
مسرحية تســير نحو المستقبل. إنه جهد 
خائر والتاريخ الإنساني وسيلة لإحيائه 
من جديد« لكنه يتجه نحو ماضي الذات 
وســيلته في ذلــك الأحاســيس كنقطة 
انطلاق ونهاية. إنها »لحظة مســتعادة« 
ترتبط بكثرة الأفعال والانتقال الســريع 
بين الفضــاءات والحلالات الشــعورية 
الســيكولوجي،  للجوهــر  الكاشــفة 

س  حســا لإ ا و
المتســامق الى أعلــى درجــات التوتر، 
والخلــق الجمالي على نحــو ما نجد في 
»عطــر الخيانة« التي تكشــف »دزاين« 
الأنطولوجــي  إدراكــه  يشــيد  مغايــر 
من  تمنحه  بما  الحــواس  على  بالاعتماد 
طاقة خلاقة، وقدرة على توســيع دائرة 
اكتمال  عمله  مانحا  القصصي.  الاشتغال 
المعنــى عبــر إمكانية اســتعادة الماضي 
وتأويلــه، والتفكير فيــه عبر الحواس 
وليس عبر التذكر. وهو ما يبرر فراره من 
الفرح ونزوحه نحو الألم بتأمل فلســفي 
الخيانة.  بعطــر  المهشــم  قلبه  يكشــف 
ويكشف الاغتراب النفسي الذي وجد في 
نص »سفح الخطيئة« مجالا لهذا الإدراك 
الأنطولوجــي، من خلال ســيرة الرجل 
الذي يعيــش في الكــوخ الجبلي خارج 
الزمن، حيث لا صوت ولا جســد ولا لغة 
ســواه. لكن هذا الرجــل تمزقه حالة من 
والحنين  الأعالي  في  الإقامة  الانشــطار. 
الجارف نحو الســفح. وهذا الانشــطار 
يكشــف الطاقة الترميزيــة لكتابة توفر 
التناغم الفريد لذات الإنسان الذي يفتقر 
تماما إلى وجود مستقر، ويسرع في زوال 

سرمدي، على حد تعبير كيركيغارد.
»عطــر  القصصيــة  المجموعــة  فــي 
الخيانــة« نلمس الكتابة قيــد الاحتمال 
للحكاية  الســردية  المادة  استخدام  عبر 
العجائبيــة، قصــة الطريق إلــى النور 
على ســبيل الذكر، فالقصــة قابلة لحمل 
يطوي  بشخص  ارتباطا  أسطورية  دلالة 
المســافات، وبإشــارات غيــر واضحة، 
فالضوء يحيط به والســارد يسعى إلى 
فك شــيفرة هذا النور، وفي الوقت نفسه 
خلق إرباكٍ دلالــي للمتلقي عبر اختلاف 
الآليات الســردية وتعدد مواقع الصوت 
الســردي، وتوظيف تقنيات سردية من 
قبيــل تقنية الحــذف، والتجريد، وما لم 
الشــاعرية والســرد،  المزج بين  يتحقق 
وبين التأمــل والحكي، وبين الســخرية 
المبطنــة والتــوق إلــى شــكل جديــد، 
والاختــاف والتجريــب كفعــل محول 
لقابلية الاحتمال في الكون الإبداعي لهذا 
العمل المتســم بهيمنة الإدراك الحســي، 
المعبر عنه بآليات ســردية متنوعة قائمة 
على التذكر والوصــف والحوار، خاصة 
الداخلي منه، ولغة قصصية شفافة راقية 

تبدو وكأنها شــدو لموشــح أندلسي، 
يكشــف الخلجات النفسية بالاستناد 
لطاقة بلاغية وجمالية رفيعة. ومحكي 
ســردي متنوع، كما هو الحال في نص 
»ســيدي المخفي« حيــث الخلوص إلى 
رؤية دقيقة لذاكرة الــذات في علاقتها 
لا  بداخلك  التي  و»السيجارة  بالمقدس، 
الســيجارة  جعل  على  والقدرة  تطفئ« 
ذاكــرة للســفر والتنقل بــن فضاءات 
الأمر  تعلــق  وســواء  العــام،  المجــال 
لوجه«  »وجهــا  اضطرارية«  بـــ«ولادة 
لجوهر  وجــود  فلا  مســتعادة«  »لحظة 
ثابت فلا وجود لجوهــر ثابت في »عطر 
الخيانة« التي تحتفي بالحواس بشــكل 
جمالي يذكرنا بســيرة رجل اســتثنائي 
احتفــى هو الآخر  بالحــواس على نحو 
الثقافــات، وأقصد  مدهش، وجمــع بين 
بذلــك الرجل الــذي خلق فــي »بوينس 
أيريس« وتربى في سويســرا وعبر نحو 
مختلف الثقافات الإنسانية، يتعلق الأمر 

بخورخي لويس بورخيس.

الصور الذهنية

المبــدع عمــاد الورداني فــي إنصاته 
العميــق لهدير الحدس ودفقــه الدلالي، 
يشبه ســقراط وهو يشرب سم الحقيقة. 
لكنه فضل مقولة نيتشــه »الســم الذي 
لا يقتلنــي يزيدنــي قــوة« ليجعــل من 
الحدس طاقة استثنائية للخلق السردي 
القصصي المتســم بتغييــرات حادة في 
زاويــة النظر، وبقــدرات اللغــة في ما 
يســميه جاك لاكان بالقطب الاستعاري، 
فضلا عن النظــام اللفظي الــذي يرتفع 
بـ»عطــر الخيانــة« إلــى ميتالغة تقول 
حقيقتها بما هي طاقة من المحتمل الدلالي، 
ومن تنظيمــات تركيبية قائمة على تنوع 
الجمل، وعلى تحولات العلاقة بين الذات 
بالرغبة،  المحكومة  العلاقة  وهي  والآخر، 
ليس الرغبــة بالمفهــوم الفرويدي، لكن 
الرغبة المرتبطــة باقتناص الرائحة التي 
الاكتمال.  إلــى  الذات  تصــل  خلالها  من 
بعيدا عن حراسة الأنا كمستودع للذاكرة 
الموضعة  عــن  والابتعــاد  والأحــداث، 
عماد  كان  لذلــك  للأحــداث،  الجاهــزة 
الورداني في عوالم هذا العمل القصصي 
يخلق أســاطيره الخاصة ليشتغل عليها 
وفــق رؤاه المخصوصــة القــادرة على 
الســرد  تحريك  عبــر  الدلالة،  تحريــك 
وجعله متشظيا، والتركيز على جزئيات 
دقيقة في مشهدية الحدس، وخلق أنساق 
مرتبطة بالصــور الذهنية، وبالفضاءات 
الجبل،  رائحة  عميق  بوعي  شكلتها  التي 
رائحة  الحــب،  رائحة  الأرض،  رائحــة 
المكان الأمومــي، الرائحة هنا مســاهمة 
بالمفهوم  الذاتيــة  الهويــة  تشــكيل  في 
استطاع  هل  السؤال  ويبقى  الهيدغيري. 
القاص عماد الورداني وهو يتسلح بلغة 
الإيحاء والصور والتشبيهات والمجازات 
من  يتضمنه  بما  وبالمعنى  والاستعارات، 
ثراء وجدة وجهــد أن يصل إلى الرائحة 

المشتهاة؟

٭ كاتب مغربي

عبد السلام دخان *

عماد الورداني

رواية »ما رآه سامي يعقوب«: فراشات وقطط... وخوف مقيم
■ »ما رآه ســامي يعقوب« عنوان مخاتل منحه 
عزت القمحــاوي لروايته الأخيــرة، موحيا بأن ما 
رآه بطل روايته يستحق أن يحكيه، ولنلاحظ دلالة 
اســم الذي رأى، فهو سامي أي النبيل عالي المقام، 
وجــده يعقوب يذكــر باســم النبي الذي اســتعاد 
بصــره بعدمــا أعمــاه الحــزن الشــديد، ثــم تأتي 
لوحة الغلاف لتتضافر معهما )العنوان والاســم( 
فــي إثارة شــغف القــارئ المتطلع لمعرفــة تفاصيل 
الحكايــة. فالغــاف يجعل من صــورة قط ضخم، 
إطارا ضاما لصورة أخرى لشــخص يســير وحيدا 
في طريق شــبه مظلــم، وقد التقطــت الصورة بعد 
مروره بنا، فلا تبين لنا ملامح ذلك الذي مرّ أو الذي 

رأى وتسامى.
تبــدأ الرواية براو عليم، يســير في أثر ســامي، 
ويقرر أنه محض شــخص عــادي يتجــاوزه المارة 
دون أن ينتبهوا له أو لابتســامته »التي تتســع بين 
خطوة وأخــرى، فهو في طريقه إلــى بيت حبيبته، 
للاحتفال بعيد ميلاده عندها« و«ســيقضي النهار 
عندها، وحيدين لا ينشــغلان بشيء سوى الحب، 
ســيدخل بيت فريدة للمرة الأولــى« وأيضا »اليوم 

سيكون مختلفا، سيرى بيتها«.
هكذا يبدو الراوي واثقا من علمه،  بينما ســامي 
لم يكن يدري أن العصافير لا تغامر بدخول إمبابة، 
ولــم يتوقع أن يكــون بالقرب من بيــت فريدة، ذلك 
الســور الهائل من الحديد المشــغول، فقد اجتذبت 
عينيــه بهجــة أشــجار البونســيانا ذات الزهــور 
الحمراء، ومن بين تشبيكات الحديد يرى زوجا من 
القطط في حالة من الحــب، فتمتد يده إلى تليفونه 
ليلتقط صــورة )ســيغوي بها حبيبته، وســتكون 
لحظــة البدء لأجمل أيام حياتــه على الإطلاق( فقد 
اندفــع ســامي بتأثيــر حالــة الحب تلك، ليشــارك 
الراوي ثقته المفطرة، فيقرر أن تلك اللحظة ســتمثل 
حــدا فاصلا بــن حياته الســابقة وأيامــه المقبلة. 
ففــي حياته الســابقة كانت أعياد ميــاده وميلاد 
شقيقه تنتهي بشــجارات بين الأبوين، هنا يخبرنا 
الراوي بأن توقع ســامي لتلك الشــجارات لم يكن 
قياســا للتالي على السابق، بل كان يرى المشاجرة 
نفســها قبل أن تقع، »وهذا هو ســره الصغير الذى 

جعلــه يرى الحياة عرضا قابلا للتكرار؛ فيســتقبل 
الأحــداث المبهجــة دون لهفــة والأحــداث الحزينة 
دون جــزع« وهكــذا رأى مســبقا موت أبيــه وأمه 
وشــقيقه، ولذلك أيضا، »عندمــا وقعت عيناه على 
دته الدهشــة »لقد عشت هذا من  فريدة أول مرة جمَّ
قبل« وأحس بــأن الحياة عادت عرضا لطيفا، وأنه 

لم يفقد ملَكة رؤية الأشياء قبل وقوعها«.

لكن الوحوش خالدة

كانــت فريدة ذات فراســة، فنفذت إلــى أعماق 
ســامي، واجهتــه بأنــه لــم يتخلــص من شــعوره 
بالقهر، وبأن حبه للفراشــات أنساه أن التماسيح 
موجــودة فــي النهــر ذاتــه، وقــررت أن الوحوش 
ليست خالدة. بينما سامي الذي افتتن بها منذ رآها 
وهو يعزيها في وفاة زوجها، ينشغل برصد أوجه 
الاختلاف بين شــخصيهما وبيئتيهما، وكأن القهر 
المقيــم في داخله يســتكثر عليــه أن يطمئن لحبها. 
فكلما ذكر ما يعتبره عيبا في شخصيته يردفه بما 
يخالفــه في شــخصية فريدة، فمثــا حين يعترف 
ســامي بأن وقع الأقدام الغريبة على السلم يسبب 
له قلقا مضاعفا، بينما تتصرف فريدة بهدوء وثقة 
بعيدين عــن التوجس. ويقول الــراوي: »بيتها في 

إمبابة يبعد عن النيل بالمسافة 
نفســها التي تفصل بين النيل 
وبيته في جاردن سيتي، لكن 
الفــارق بين الحيين شاســع« 
ويوضح الفــارق بين الحيين 
في الصفحة التالية: »شوارع 
تظللهــا  ســيتي  جــاردن 
الأشــجار، واسعة وممهدة، 
بينما تبــدو شــوارع إمبابة 

الترابية قاحلة وضيقة«. 
يلتقــي  أن  قبــل  ذلــك 
بفريدة، أما بعــد أن أحبها 
فلم تعد ثمة فوارق بينهما، 
بــن  الشاســع  فالفــارق 
وأصبحت  تقلص،  الحيين 

المســافة بينهمــا »قصيــرة إلى الحد الــذي تصلح 
معه لأن تكون نزهة يومية حتى لعصفور كســول« 
ويفكــر ســامي: »أصبحت جاردن ســيتي تشــبه 
إمبابــة مثلمــا تشــبهني فريــدة« ولــم لا وقد كان 
قبلها يعيش »حذرا مقيدا مثل طفل يطبق يديه على 
لونين مختلفين من الخرز. ظهور فريدة منحه راحة 
التخلي عن الحذر، وبدأ يرى الحياة جميلة كوعد«. 
الحــب غيّــر من ســامي فظــن أن العالم مــن حوله 
يتغير، كيف لا والناس نزلوا إلى الشوارع يطالبون 
مــع  تتجــاوب  الشــرفات  وصيحــات  بالحريــة، 
صيحــات الميادين، وترفرف الأعــام، فيراها مثل 
فراشــات الطاووس، فيرتدي ملابســه على عجل 
ويندفع إلى الميــدان، »يتذكر تمامــا أن ما جذبه لم 
يكن الصيحات، بل الفراشات«. عبر الهاتف يقول 
لأخيــه: »مصر تتغير يا أخي ظــل يرددها بإصرار، 
وأحس أنه بذلك أســقط عن جسمه جلد الشخص 
الهــش الذي يعرفــه يوســف. أراد أن يقــول إنني 
أتغير يــا أخي«. لكــن لا مصر تغيرت ولا ســامي، 
فرائحــة الأمــل التــي استنشــقها يــوم 28 يناير/

كانــون الثانــي 2011، تمخضت عــن رصاصة بين 
حاجبي شــقيقه يوســف فجر الخميس 3 فبراير/
شــباط 2011، فأخذ الشر يوغل في الخداع، وبقي 

الخوف شبحا جاثما فوق الصدور.

أحلام وفخاخ

ســامي الــذي أحــب 
والفراشــات  العصافير 
القطط،  لــم يكــن يحــب 
»كان يعتقــد أنهــا كلاب 
بســبب  نموهــا  توقــف 
لؤمهــا، وعندمــا كبــر لم 
تتغيــر رؤيتــه، بــل علــى 
العكس تعــززت بما عرفه 
عن الحيــوان الــذي تأخر 
وحافظ  الاســتئناس،  في 
وغموضــه  غــروره  علــى 
للغدر«  الدائم  واســتعداده 

فقــد تناســى رأيه فــي القطــط، بتأثير مشــاهدته 
للحظــة حب بــن قطــن، فكر فــي أن يلتقــط لهما 
صورة يغوي بها حبيبته، فأســقطته الغواية ـ دون 
أن يــدري ـ فــي الفخ، ولنلاحظ أن لفظــة »فخ« ترد 
في الرواية أكثر من مرة، وفي أحداها تكون مقابلا 
للحيــاة، أي مرادفا للموت، كما فــي: »وإذا لم تكن 
العصافير التي تأملها يوســف قد سقطت في فخ، 
ســتكون حيــة الآن بلا شــك« هكذا يصبح مشــهد 
الحــب فخا ينغمــس فيه ســامي الــذي يفيق على 
التفاتة إلى الأصابع المغروســة فــي كتفه كمخالب 
نســر، تأمــره بصلافة أن يفتــح الموبايل، فيشــعر 
ســامي بنفســه كفأر مســلوب الإرادة، وبالتبعية 
يصبح الرجل الممشــوق قطا يتلذذ بذعر الفريســة 
المربوطــة في يده بحبــل غير مرئي، ويمر بســامي 
عبــر ممر معتــم يؤدي إلــى مكتب الرجــل النحيل، 
الذي يتلذذ أيضا برعب الفريسة قبل أن ينطق آمرا: 
»امســح الصور« لكن تنفيذ الأمر لا ينهي الكابوس 
العبثي، فالنحيف يستوقفه منبها: »خذ بالك، عليك 
حكــم تبديد في الفيوم يــوم 3 فبراير 2011، في أي 

مناسبة أخرى قد يخرج هذا الحكم.
سامي الذي لم تطأ قدمه أرض الفيوم يعرف أن 
حياة شقيقه هي ما تبدد في ذلك اليوم، وفي الطريق 
إلى بيته ينتابه هاجس بأن تليفونه أصبح مربوطا 
بأجهزتهــم، وهــم ينتظــرون أول مكالمة ســتأتيه، 
يعرف أن فريدة ســتتصل، وبالتالي ســيرصدون 
علاقتــه بها، لذلك لا يــرد على اتصالاتهــا المتتالية 
مكتفيا بمتابعة وميض التليفون وانتفاضاته بينما 

تطفو على وجهه ابتسامة تائهة.
هكذا يعود ســامي بقســوة إلى الشــرنقة، بعد 
أن أصبــح حلمــه فخا عقــب رحلة خــروج قصيرة 
استغلها الكاتب ببراعة ليحفر من خلالها مسارات 
ســردية اســتوعبت ســبعين عاما من عمر أســرته 
التــي طاردها قدر دموي اقتنص أرواح الجد والأب 

والشقيق، وأحال حلم التغيير إلى كابوس.   

٭ كاتب مصري

 أحمد رجب شلتوت *
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ثقـافـةثقـافـة

أدب وادي الرافدين 
والتأسيس السردي 

■ لا شــك في أن الملحمة أول جنس شــعري وصل إلينا مدونا عن مرحلة هي 
متأخرة بالنسبة إلى الزمن، الذي فيه عُرفت الحكاية الخرافية التي كانت تُحكى، 
وفق ترتيب معين ومنه اشتقت الأنواع الحكائية والشعرية والأغاني والمأثورات 
القولية والحكايات الشــعبية والأناشــيد والتراتيل، وأغلبها ذات طابع ديني، 

وتأثرها يتضح في ملحمة جلجامش التي أثرت بدورها في الإغريق والرومان. 
وكان الباحث والآثــاري العراقي طه باقر، قد ذهب إلــى أن للأدب في وادي 
الرافدين، أو أدب العراق القديم ميزتين ليستا في غيره من الآداب القديمة: الميزة 
الأولى، أنه موغل في القدم وســبق جميع الآداب العالمية، ســواء أكان ذلك من 
ناحية الأســاليب وطرق التعبير، أم من ناحية الموضوع والمحتوى، أم من ناحية 

الأخيلة والصور الفنية.
 والميــزة الثانية انه وصل إلينا على هيئته الأصليــة غير محور، أي كما كتب 
ن بأنامل الكتبة الســومريين والبابليين قبــل 4000 عام، على عكس الآداب  ودوِّ
العالمية القديمة، التي عانت من التحوير والتبديل والإضافة، على أيدي النساخ 

والجماعين والشراح.
وعلى الرغم من تطور أســاليب البحث ومناهج الدراســة الغربية منذ عصر 
النهضة الأدبية حتى اليوم، فإن الاعتقاد ما زال ساريا بأن العرب عرفوا الحكاية 
الخرافية بعــد تعريب ألف ليلة وليلة إليهم. وقد أكــد ديرلاين هذا الاعتقاد في 
قوله: )فإذا ما عثر الإنســان لدى العرب على حكايات خرافية شــبيهة بما عند 
الألمان، فلا بد لكي نفســر ذلك من الرجوع إلى أصل حكايات ألف ليلة وليلة، أي 
إلى أصلها الهندي كما ادعى شــليجل بحق( وكأن أوروبا ليست هي من أقامت 
على آداب العرب آدابها الحديثة، بل إن كثيرا من المستشرقين لا يذكرون العرب 
إلا في تشكلهم الإســامي، فيذكرون الحضارات الصينية واليابانية والهندية 
ثــم يذكرون الحضارة الإســامية؛ فهــذا صاحب كتاب »صــدام الحضارات« 
يقول:) يقر جميع الباحثين الرئيســن بوجود حضارة إســامية متميزة بعد 
أن نشأ الإسلام في شــبه الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي.. ثقافات 
متميزة وحضارات فرعية كثيرة توجد داخل الإســام تضم العربية والتركية 
ئه التباعد التاريخي بين العرب والألمان حسب،  والفارسية(. هذا القول لا يخطِّ
بل يكذبه أيضا ما كان للأكديين من تأثير في الأقوام العربية التي هاجرت شمال 
الجزيرة العربية، وهو زمن بعيد جدا عــن عصر ترجمة ألف ليلة وليلة، وقبله 
بزمن كانت قد نمت عند العرب فنون أدبية شعرية وسردية اتخذت قاعدتها من 
الحكاية الخرافية. إن أهمية معاودة دراسة الحكاية الخرافية يؤكدها هذا التطور 
في النظرية الأدبية عامة، ونظريات السرد ما بعد الكلاسيكي، خاصة التي أولت 
في الآونة الأخيرة اهتماما بالسرديات ما بعد الحداثية، التي استعادت بدورها 
المنحى اللاواقعي في السرد، واهتمت بالجذر الأساس الذي منه انطلق السرد، 
وتشــكلت قوالب الأجناس الســردية ألا وهو الحكاية الخرافية، حيث طفولة 

الشعوب والآلهة والأبطال الخرافيين من البشر والحيوان.
ومن يعد إلى أدب وادي الرافدين، فســيجد أنهم كانــوا يذكرون في آدابهم 
ماضيــا بعيدا مجيدا يتغنون بــه ويبكون عليه، لأنه كان عصــرا ذهبيا. ومن 
هنا تطور الشــعر عندهم كنتيجة لتطور فن الرثــاء وترانيم المراثي، التي فيها 
تقبع حكايات هي الأســاس لكثير من القطع النثرية التي اتخذت شكل الرسائل 
وأعمال الملــوك والأخبار التاريخية ومجموعة كبرى تتضمن التراتيل والأغاني 
الدينية والصلــوات والأدعية المخصصة للآلهة المختلفة في الأعياد الدينية. وما 
من عادة من عادات أهل وادي الرافدين، إلا هي متخيلة ومحكية عن أناس منهم 

تشكلت هذه الشعوب كرعاة أو صيادين أو مزارعين.
إن التغافل عن التاريخ الرافديني الذي تنتمي إليه الحكاية الخرافية هو في 
الحقيقة تغافل عن فهم ميكانيزما البشــر في التفكير ودور الفكر البشري الأول 
في التأســيس للحضارات وبناء الدساتير ونشــأة الآداب. وليس من قصدية 
وراء هذا التغافل ســوى قصديــة تغييب الموطن الأصلــي للحكايات الخرافية 
الذي هو بلاد ســومر. وتحديد هذه الميكانيزما الفكرية وربطها بموطن معرفتها 
الأول يعني وضع أســاس صحيح لبناء نظرية أدبيــة جديدة تذهب بعيدا عن 
الحكايات الإغريقية والبوذية والهندية والبيزنطية والأوروبية، وتقترب كثيرا 
من الشــرق الأوســط وبلاد وادي الرافدين عامة ومن بعدهــم العرب خاصة. 
ولعل فــي هذه القرابة ما بين الخرافة والأســطورة والملحمــة، توكيدا لحقيقة 
أن الحكاية الخرافية هي القاعدة الأســاس لأي عمل فيــه للخيال دور، ومتولد 
بالفطرة وبطريقة إبداعية واعية، أو ارتجالية، وحســبما يتوفر للإنســان من 
طاقة في تصوير قوى الطبيعة المليئة بالأســرار وتمثيل طبائع البشر في إدراك 
الكون من حولهم، ومن ثم لا نظرية أدبية دون مركزة الحكاية الخرافية، كنقطة 
منهــا تفرعت الأنواع الأدبية الأخرى فضلا عما أسســت عليه المجتمعات نظمها 
الحياتية ووضعت قوانينها مخطوطة على الرقم الطينية، بدءا من الســومريين 
قبل سبعة آلاف سنة، مرورا بالأساطير والفابولا )الحكاية على لسان الحيوان( 

ووصولا إلى قصص بوكاشيو وحكايات سترابارولا. 
ومهما يكن من نظريات تدعــي أن الحكايات الخرافية أصلها هندي أو بوذي، 
فإن الكشــوفات الآثارية تبطل مثل هــذه الدعاوى وتؤكــد أن النظرية الأدبية 
ينبغــي أن تبدأ من الأصل الــذي هو الحكاية الخرافية في بــاد الرافدين، التي 
امتلكت إرثا ســرديا منها. وهو علــى قلته يؤكد أنها كانت القاعدة لكل أشــكال 
الكتابة الأدبية وغير الأدبية التي عرفها الإنســان لاحقا، لاسيما موضوع الحياة 
والموت الذي تغلغل في كثير من قصص العرب الطريفة عن أخبار المعمرين كقصة 

لقمان الحكيم، الذي عاش أعمار سبعة نسور كان آخرها لبد.
إن بغيتنا من إرجاع الحكاية الخرافية إلى شــكلها الأصلي، هو الإضافة إلى 
علم الســرد غير الكلاســيكي وتعضيد جهود منظريه في مساعيهم نحو تقعيد 
أساســات الســرد بأجناســه وعناصره، وفق محددات محورها هو العناصر 
الخرافيــة أي اللا طبيعيــة، أو غير الواقعية التي هي ميــراث فني من مواريث 
الحكاية الخرافية الضاربة جذورها فــي القدم. وعلى الرغم من ذاك القدم، فإن 
المؤكد، أن الإنســان كان يفكر ويتأمل ما هو أقوى منه، مســتجيبا لما كان فكره 
يصوره له أو يتخيله، غير مفرق بين ما هو ممكن ولا ممكن، حقيقي وســحري، 
أدبــي وغير أدبي. ومن هنا كانــت حياته قائمة على الرموز التي اســتقاها من 
أســاطير تخيلها، وعليها بنى عقائده فأســس الحضارات وشــيد الدســاتير 

والأحكام.
وميزة الرموز أنهــا قابلة للتناقل عبر الأجيال وتســتمد من تناقلها الجيلي 
هذا مزيدا من الرســوخ كما تكون قابلة للتوالد والتطور. وما نظرية كارل يونغ 
حــول اللاوعي الجمعي والانتقــال الجينالوجي للثقافة ســوى مثال من أمثلة 
علمية كثيرة يمكن بها تدعيم عملية التناقل الجيلي للشــعوب عبر التاريخ. وقد 
تتشــابه الرموز بين بعض الشعوب، لكن يظل لكل شعب خصوصيته في تناقل 
الرموز، فالأصل الذي هو الحكاية الخرافية يظل خاصا بكل شعب وما عنده من 
طقوس دينية وشــعائر حياتية. وما البعدية الكلاسيكية في نظرية السرد غير 
الطبيعي سوى استعادتها للســرد في أزمان سحيقة، لم تكن النظريات الأدبية 
الكلاســيكية قد أولتها اهتماما، على أســاس أن تلك الأزمان بدائية قديمة، ولم 
يكن للأدب أي تشكل صوري يصلح للدراسة مع أن في معتقدات الشعوب صورا 
مختلفة اتخذت من أشــكال الحيوانات والطبيعة الصامتة موضوعا أدبيا لها. 
وما زالت هــذه التصورات تعيش في عقائد هذه الشــعوب المعاصرة الروحية 
والجغرافية وبشــكل تلقائي. والأســاس الذي ننطلق منه في دراسة الحكاية 
الخرافية هو التنظير لها كســردية غير واقعية، هي ناتج أدبي من نواتج تفكير 
الإنســان في زمن لم تصل إليه أي نظرية من نظريات السرد البنيوية وما بعد 
البنيوية، ناهيك مــن حقيقة أن صراع العالم الجديد اليــوم هو صراع ثقافات 
والتراث الكلاســيكي للعرب، لاســيما في ما قبل الجاهلية، مــا زال مدفونا أو 
مجهولا، أو بالأحرى هو موجود لكنه خــام لم تصل إليه أيدي الباحثين العرب 
بعد، مثلما لم تصل أيديهم إلــى حقيقة ما نُقل من إرث العرب الأدبي إلى أوروبا 
عن طريق الأندلس. وهو ما يؤكد أهمية الثقافة كطريق لبناء واقع جديد تتعدد 
فيه الأقطاب وتتفكك اشــتباكات مفاهيمه، فالحضــارة والثقافة متلازمتان في 

تشكيل أسلوب حياتنا وحياة الشعوب من حولنا.

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي ٭

قصاصات الحب والإيمان في أغنية دوللي بارتون
 Coat of فــي أغنية معطف الألــوان الكثيرة ■
Many Colors الصــادرة ســنة 1971، تــروي 
المغنية الأمريكية دوللي بارتــون، جانباً حقيقياً من 
ســيرتها وما عاشــته بالفعل في مرحلــة الطفولة، 
وتخبر العالم عن معطفها الذي خاطته أمها بيديها، 
وكونته وجمعت أجزاءه من قطع القماش الصغيرة 
متعــددة الألــوان، وغمرت نســيجه بالحــب مع كل 
غُــرزة من غرزهــا، عندما كانت تمر الأســرة ببعض 

الظروف الصعبة والمعاناة المادية. 
تعكــس الأغنيــة حجــم الأثــر الــذي خلقــه هذا 
المعطــف فــي نفــس دوللــي بارتــون، منــذ الصغر 
وطوال سنوات حياتها، حتى بعد أن حققت النجاح 
الهائل وأصبحت النجمة الكبيرة، التي تقف متألقة 
وسط أشهر مغنيات العالم، والاسم المهم في ميدان 
موســيقى الكانتــري، أو ملكة الكانتــري كما يقال، 
وصاحبة العديد مــن الأغنيات التي حطمت الأرقام 
القياســية، على مستوى الاستماع والمبيعات. وإلى 
جانــب الفن تُعــرف دوللــي بارتون كإحــدى كبار 
محبي الخير، ذلك أنها تســاهم وتعمــل على تنفيذ 
الكثير، من المشــاريع الخيرية والأعمال الإنسانية. 
مــن خــال هــذه الأغنيــة، جعلــت دوللــي بارتون 
معطفهــا القــديم، مــن أشــهر المعاطف فــي العالم، 
وفي الأعمال الفنيــة والأدبية، ويوجد هذه المعطف 
حاليــاً فــي متحفهــا الخــاص داخــل »دولليوود« 
المدينة الترفيهية التي أقامتها، حيث وُلدت ونشأت 
فــي ولايــة تينيســي، وتحتوي هــذه المدينــة على 
مــاه وألعاب للصغــار والكبار، ومتحــف لأعمالها 
الموسيقية، وبعض المقتنيات والملابس والأيقونات 

التي تحفظ تاريخها الفني.

الحكي والغناء في موسيقى »الكانتري«

يمكن وصــف أغنية معطف الألوان الكثيرة بأنها 
حكايــة مُغنّــاة، فهذه الأغنيــة القصيــرة التي تمتد 
لنحو ثلاث دقائق تقريباً، تضــم في داخلها الكثير 
من المعاني والصور الشعرية، وتنفتح على قصص 
أخرى أشــمل وأكبــر، ذات اتصال عميــق بالأديان 
الســماوية الثلاثة، وتتســع لقيم ومفاهيم إنسانية 
راقيــة ومؤثــرة. لا يجــيء وصف الأغنيــة كحكاية 
مُغنّاة، لأنها تروي قصةً ما وحســب، وإنما يرتبط 

ذلك الوصف بأســلوب الغناء نفسه، الذي 
تتبعــه دوللــي بارتــون، فهــي تؤدي 

بطريقة تقع في منطقة وسطى 
ما بــن الحكي والغناء، دون 

علــى  أحدهمــا  يطغــى  أن 
الآخر، فيســتطيع السامع 
أن يتمتع بالحكي والغناء 
بأنــه  يشــعر  ولا  معــاً، 
اســتمع إلى حكي فقط، 

أو إلى غناء فقط. 
بارتــون  ودوللــي 
رائعــة  حــكاءة 
بشــكل عــام، ســواء 
حواراتهــا  فــي 
أو  التلفزيونيــة، 
فــي حفلاتهــا التــي 
بالإضافــة  تحتــوي 

الغنــاء، متعة  إلى متعــة 
ســماع مــا تحكيــه دوللي من 
قصــص ومواقف، بــن أغنية 
وأخــرى. تنتمي هــذه الأغنية 

إلى نوع موســيقي محــدد، هو 
موســيقى الكانتــري، نشــأ هــذا الفن 

فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وســط أجواء 
الريف والمزارعين، والجبال والمســاحات الخضراء 
الشاسعة. تقوم هذه الموســيقى على أنغام الغيتار 
الآلات  بعــض  إلــى  بالإضافــة  أساســي،  بشــكل 
الموســيقية الأخــرى، منها ما هو عــادي ومتعارف 
عليه، ومنها التقليدي القديم الذي يرتبط بموسيقى 

الكانتري، أكثر من أي نوع موســيقي آخر. ويعتمد 
غناء الكانتــري إلى حد ما على القص والحكي، فلا 
تخلو بعض الأغنيــات من رواية ما لحكاية مكتملة، 
أو فصــل مــن فصــول هــذه الحكايــة، أو موقــف 
مــن المواقــف الموحيــة. في هــذه الأجواء المشــبّعة 
بموسيقى الكانتري، وُلدت وكبرت دوللي بارتون، 
حيث تُعد ولاية تينيســي من أهم معاقل موســيقى 
الكانتري، في الولايات المتحــدة الأمريكية. وكذلك 
تُعــد أغنيتهــا معطــف الألــوان الكثيرة، مــن أجمل 
نمــاذج موســيقى الكانتــري التي يمكن الاســتماع 
إليهــا، لحنــاً وإيقاعاً، وغنــاءً لكلمــات مؤثرة ذات 

أبعاد إنسانية عميقة.

حكاية المعطف

تبــدأ الأغنيــة بالبداية التقليديــة للحكاية، حيث 
يكــون الرجوع إلى الماضــي، هو المدخــل والتمهيد 
لمــا هو مقبل من حكــي، وينطلق الغنــاء مع انطلاق 
الموســيقى أو بعــده بثــوانٍ قليلــة. تغنــي دوللــي 
بارتــون عــن صندوق، يمتلــئ بقطــع وقصاصات 
من الأقمشــة، أعطاه أحد الأشــخاص إلى أسرتها. 
وأخذت أمها تســتخدم هــذه القصاصات، وتجمع 
القطع الصغيــرة المختلفة فــي ألوانها، من 
أجــل أن تصنــع لدوللي معطفــاً، مع 
الاقتــراب من فصــل الخريف، 
وتخيــط كل قطعــة بالحــب، 
حتى اكتمل معطــف الألوان 
دوللي  كانت  الذي  الكثيرة، 
فخــورة به. بعد ذلك تنتقل 
المقطع  غنــاء  إلــى  دوللي 
الثاني مــن الأغنية، الذي 
يشــير إلى حكاية النبي 
ومعطفــه  يوســف، 
متعدد الألوان، فتقول 
إن أمهــا كانت تروي 
في  قرأتهــا  حكايــة 
الإنجيــل، بينما هي 
آخــذة فــي خياطــة 
بين  وتربــط  المعطــف، 
المعطف الذي تخيطــه لدوللي، 
والمعطــف الــذي ارتــداه النبي 
يجلــب  أن  وتتمنــى  يوســف، 
هــذا المعطــف، الســعادة والحظ 
الجيد لصغيرتها، وتقــول دوللي إنها 
كانت لا تطيــق الانتظار، حتى ترتــدي هذا المعطف 
الــذي باركته أمها بقبلة. وفــي المقطع الثالث تُقرّب 
المســتمع أكثر من معطفها، وتقــول إن هذا المعطف 
متعدد الألوان الذي صنعته لها أمها، كان مكوناً من 
قطع القماش الصغيرة، لكنهــا ارتدته بفخر، وعلى 
الرغم من أن أســرتها لــم تكن تمتلك المــال، إلا إنها 
كانــت غنية إلى أقصــى حد، وهي ترتــدي معطف 

الألوان الكثيرة الذي خاطته أمها. 
وتوضــح المزيــد عــن حالتهــا الماديــة فــي ذلك 
الوقت، من خلال ما تُغنيــه في المقطع الرابع، حيث 
تقول إنها ذهبت إلى المدرسة مسرعة، وهي ترتدي 
المعطــف مع ســروال مُرقّــع وحذاء مثقــوب، لتجد 
الآخرين يضحكون ويســخرون مــن مظهرها، ومن 
معطفهــا الــذي تعتز بــه، وتفتخــر بأنه مــن صُنع 
أمهــا. وفي المقطــع الخامس، تحكي كيــف كان رد 
فعلها تجــاه هذه الســخرية، وهذا الأذى النفســي 
الشــديد الذي يمارســه هؤلاء الصغار، فتقول إنها 
لــم تفهم مــا كان يجري، لأنهــا كانت تشــعر بأنها 
غنيــة بالفعل. وحدثتهم عن الحــب الذي خاطت به 
أمهــا المعطف في كل غُــرزة، وأخبرتهم قصة النبي 
يوســف، التي روتها لها أمهــا وهي تخيط المعطف، 
وكيف أن هــذا المعطف في نظرها أغلــى وأثمن من 
ملابسهم كافة. وفي المقطع السادس والأخير الذي 
تُختتــم به الحكاية/ الأغنية، تقــول دوللي بارتون، 
إنهــا حاولــت إفهامهــم أن المــرء يكون فقيــراً فقط 
عندمــا يختار ذلك، وإنها على الرغم من عدم امتلاك 
أســرتها للأموال، كانت غنية إلى أقصى حد ممكن، 
وهي ترتدي معطف الألــوان الكثيرة، الذي صنعته 

أمها لها، ولها هي فقط.

أكبر من أغنية

قد تبــدو هــذه الأغنية للبعــض في بدايــة الأمر 
كعمــل فنــي بســيط، لكنــه يكتشــف مــدى عمقها 
وثرائها بعد ذلك، مع حُســن الإصغاء والتمعن في 
المعاني والأفكار التي تطرحها الأغنية. فالموســيقى 
غيــر معقــدة التراكيــب، وكذلك الميلــودي والجملة 
النغميــة المتكــررة. ولا تتخــذ الكلمات أبعــد الطرق 
وأطولها التفافاً، لوصف الإحســاس ونقل المعنى. 
حتــى الغناء، لا يجد فيه الســامع انتقــالات درامية 
كبيرة، خلال عملية التعبير العاطفي، أو المبالغة في 
إظهار المشــاعر، فلا تنتقل دوللي بارتون بصوتها، 
من الفــرح إلى الحزن مثلًا بطريقة حــادة. قد تُدمع 
دوللي عين الســامع تأثراً بما تغنيه، لكنها لا تحول 
الأمر إلى مأســاة، ويُلاحظ أنها توظــف اهتزازات 
صوتهــا المتميــزة جيداً، وارتعاشــاته التي تشــبه 
حركــة الهواء بــن الجبال في هــذه الأغنية، وتنوع 
في إيقاع الغناء ضمن الحكي المنغم المســتمر طوال 
الأغنية، من حيث السعة وعلو الصوت وانخفاضه، 
وتغني دوللي بارتون بالبســاطة ذاتها، التي كانت 
تغلف مشــاعر فتاة صغيرة، ولا تنظــر إلى الماضي 
بغضب، أو تحاول أن تثبت أنها انتصرت على ذلك 

الماضي.
 لم تبتــدع دوللي بارتــون هذه الأغنيــة من عالم 
الخيــال، وإنما مــن ذكرياتها الواقعيــة، ورغم ذلك 
يبقى من أهم مــا تفعله هذه الأغنية، هــو إنها تفتح 
مخيلــة الســامع علــى صــور ومناظر، وأشــياء لا 
يســتطيع أن يراهــا بعينيــه، لكنــه يراهــا بذهنــه، 

كصنــدوق قطع القمــاش الملونــة، وكيــف أن هذه 
القطع صغيرة بحيث لا تكفــي لصنع قطعة ملابس 
متجانســة متســقة الألوان، ومنظر الأم وهي تعمل 
على حياكة هذه القطع، وجمعها مع بعضها بعضاً، 

بصبر وإيمان وحنايا ممتلئة بالحب.
كل شــيء في أغنية معطف الألــوان الكثيرة، هو 
أكبــر ممــا يبــدو، فالمعطف ليــس مجــرد قطعة من 
الملابس، وإن كان عزيزاً على نفس المغنية، لكن هذا 

ليس السبب الوحيد.
 فالمعطــف رمز لأمور أخرى كثيــرة، كعطف الأم 
وحنوّهــا وقوتها في مواجهة الصعاب، وتشــبثها 
بالإيمــان الذي يزودهــا بالأمل وانتظــار الأفضل. 
والحب الذي تغمر به أولادها، وكل شــيء تصنعه 
الــذي كانــت ترتديــه دوللــي  بيديهــا، فالمعطــف 
الصغيــرة، كان أحــد ينابيــع حنــان الأم الدافــق، 
وجزءاً من شــجاعتها وصبرهــا ووداعتها، يغلف 
الطفلة بغلاف صلب من الخارج يمكنها من مواجهة 
الآخريــن، ويبث في داخلها روحــاً من القوة والثقة 
في النفس، والشــعور بالفخر والاعتــزاز. ويرتبط 
المعطف بقصة ســيدنا يوســف المذكورة في الكتب 
السماوية الثلاثة، وإن اختلفت في بعض تفاصيلها 
مــن كتاب مقدس إلى آخر، وســواء كان اســم هذه 
القطعة من الثياب، التي كان يرتديها النبي يوســف 
قميصاً أم معطفاً، فإن القصة معروفة لدى الجميع، 
ومعــروف تأثيرها العظيم في نفوس البشــر كأحد 
أروع القصــص الإنســانية. وتعتمــد الأغنيــة على 
الحكايــة التي تقــول بأن النبي يعقــوب صنع لابنه 
المحبب إلى نفســه يوســف، معطفاً متعدد الألوان، 
وهــو ما أثار غيرة إخوته، إلــى جانب ما كان يرويه 
من أحلام تنبئ بمستقبله العظيم، فقرروا التخلص 
منــه. ففي قصة ســيدنا يوســف كان المعطف رمزاً 
لحــب الأب، وفي أغنية دوللي بارتون صار المعطف 
رمزاً لحــب الأم، وإيمانها بالقــدر وهداياه الرائعة، 

التي تعوض المرء عن آلامه ومعاناته.
تحولت هذه الأغنية إلى فيلم ســينمائي بعنوان، 
معطــف دوللي بارتون متعدد الألوان، ســنة 2015، 
وهــذا يــدل على مدى اتســاع هــذه الأغنيــة، وكبر 
حكايتهــا التي تُــروى موســيقيا في ثــاث دقائق 
تقريبــاً، لكنها تخطت الســاعتين عندما تحولت إلى 
فيلــم ســينمائي، وتظهــر دوللي بارتون فــي بداية 
الفيلــم، وفي نهايتــه، وهي ترتدي فســتاناً طويلًا 
مكونــاً من قطــع القمــاش الصغيرة، أو مــا يوحي 
بذلك، تماماً كالمعطف القديم، كما تلعب دور الراوي 
الــذي يحكي بعض المشــاهد بصوته فــي الخلفية، 
وتُسمع الأغنية بالطبع بشكل متقطع طوال الفيلم. 

مــا كتبته دوللي بارتون من كلمــات وما صاغته 
مــن لحن، علــى الرغم مــن بســاطتهما، يؤثران في 
الســامع إلى حــد بعيد، وبشــكل لا يجعله ينســى 
هذه الأغنية، وما تحتــوي عليه من جمل تصلح لأن 
تُتخذ كاقتباسات، فيها شيء من الحكمة والمعاني 
الجميلة، كجملة »لا يكون المرء فقيراً إلا إذا اختار أن 
يكــون كذلك« و »علــى الرغم من أننا لــم نكن نمتلك 

المال، إلا إنني كنت غنية بقدر المستطاع«. 
فالأغنية تتحدث عن الثراء الحقيقي، الذي لا يُعد 
المال مقياســه الوحيــد، فهناك من يملــك الكثير من 
الأموال ويبدو فقره ظاهراً، وهناك من لا يملك المال، 
ويُثير غيرة الآخرين بغناه الداخلي وثرائه النفسي. 
وقــد اختبرت دوللي بارتــون كلا من الفقر والغنى، 
وظلت متمســكة بمعنى الثراء الحقيقي، الذي تدرك 
أهميته كقيمة من القيم الحســنة التي يجب نشرها، 
وهــو ما فعلته من خلال أغنيتهــا الممتلئة بالخواطر 

الإنسانية الرائعة.

٭ كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

»بركان«: فن صناعة الأكشن في فيلم عن الكوارث الطبيعية    
■ غالبــاً مــا تُحقــق أفــام الإثارة 
والكــوارث الطبيعية أعلــى الإيرادات، 
وتتمتع  عريضة  بجماهيرية  تحظى  فهي 
بشعبية بالغة، خاصة بين شعوب العالم 
الثالث، حيث تحوي عــادة كل مكونات 
الطبخة السينمائية الطازجة، لاسيما في 
الســينما الأمريكية، التي يتفنن صُناعها 
في وضــع التوابل الحريفــة وينفردون 
بقدراتهم على استخدام أحدث الوسائل 
في  ويتحكمون  والمؤثرات  التكنولوجية 
كل عناصر الجذب، فضلًا عن اختياراتهم 
الدقيقــة لموضوعات تحتمــل التوظيف 

التكنيكي.
وفي حالــة وجود دواعــي للتصعيد 
عناصر  علــى  التركيــز  يتــم  الدرامــي 
الإثــارة والتشــويق كجزء مــن أدوات 
الصناعــة الســينمائية ليظــل الُمتلقــي 
المفاجآت  من  المزيد  لاســتقبال  مُســتعداً 
الدرامية، وهــذه النوعية من الأفلام ذات 
الطبيعــة الخاصــة تســتهوي قطاعات 
كبيرة من الجمهور على مســتوى العالم، 

علــى اختلاف أذواقهــم وميولهم، كونها 
من  مُرضيــة  نســبية  تعــادلات  تضــع 
مضمونها،  داخــل  الموضوعية  الناحيــة 
وتهتــم بإطارها الخارجي فتبــدو دائماً 
براقــة ومُدهشــة وقادرة علــى الإقناع. 
هــذه الُمعطيات هــي التي شــيدت عليها 
وصنعت  قواعدهــا  الأمريكية  الســينما 
منها هوليوود صروحهــا، وأنفقت عليها 
العالم،  الــدولارات لتغزو بهــا  مليارات 
فصناعة الأفلام واحدة من أهم الصناعات 

الثقيلة الداعمة للاقتصاد الأمريكي.
ويعد فيلــم »بركان« للمخــرج مايك 
جاكســون والكاتب بيلي راي والأبطال 
تومــي لــي جونــز وآن هيــش ودون 
طرحت  التي  الأفلام  من  واحداً  شــيدل، 
وكيفية  الطبيعة،  لتمــرد  خاصاً  مفهوماً 
التعامل مــع الكوارث التــي تهدد الأمن 
فناء  في  تتســبب  وربما  للبلاد،  القومي 
كامل للمناطق التي تحــدُث فيها، الفيلم 
مثــل أضخم إنتــاج ســينمائي في عام 
1997 لاحتوائه علــى ديكورات بالحجم 

الطبيعي لمنشآت شهيرة في مدينة لوس 
أنجلس، تم تدميرها تماماً وفقاً لُمقتضيات 
الأحداث. الفيلم تقوم فكرته على مفاجأة 
من العيــار الثقيل تواجــه عمال الحفر 
أثناء قيامهم بعمل أنفاق في وسط مدينة 
لوس أنجلس، حيث يتم الحفر في منطقة 
البراكين  خبيرة  تحذيرات  رغم  بركانية، 
التــي تتعاون مــع تومي لي  آن هيش، 
الحرائق  وخبير  الإطفــاء  ضابط  جونز 
لإنقاذ المدينة وســكانها من الدمار، وفي 
ســبيل ذلك يواجه البطــان العديد من 

الصعوبات والأزمات.
وفي الإطــار ذاته يتــم عرض بعض 
الصــور الإنســانية كمحاولــة إنقــاذ 
الضابط لابنته في المشــهد الأخير أثناء 
قيــام الابنة نفســها بالبحــث عن طفل 
ألســنة  وبين  الأنقــاض  وســط  صغير 
اللهــب وأعمــدة الدخان، لتُعيــده إلى 
أمه ســالماً، وقــد أعطت هــذه اللمحات 
بُعداً آخــر للفيلم غير الحالة الُمباشــرة 
للخــراب الناجم عن البــركان، فاهتمام 

بالتفاصيل  جاكســون  مايــك  المخــرج 
الصغيرة، جعل عنصر المصداقية حاضراً 
باســتمرار في الأحداث، غير أن التباين 
في الصورة الســينمائية ما بين الأجواء 
الصريحــة للدمار والحرائق والمشــاهد 
لالتقاط  فرصة  الُمتلقي  منح  الإنســانية، 
الأنفاس ومكنة مــن المتابعة دون توتر، 
وهي الحيلة التــي اتبعها المؤلف وكاتب 
السيناريو بيلي راي في صياغة المشاهد 
درامياً، ليسهل على المخرج التصرف كي 
لا يُصبح الفيلم مادة تســجيلية للإثارة 
فقط، وبالفعل نجــح الاثنان في إحداث 
على  الجمهور  وإجبــار  المطلوب  التأثير 
مُعايشة الأحداث والتفاعل معها ومراقبة 
دون  ســاعتين،  مــدى  على  تفاصيلهــا 

الإحساس بالملل أو الضجر.
ورغــم الاعتنــاء الشــديد بتصوير 
البنية  علــى  الجســيمة  البــركان  آثار 
الأساســية للمدينة، وما ترتب على ذلك 
من نتائج حتمية أدت إلى تحويل مســار 
الُحمــم لتقليل الخســائر وإبعاد الخطر 

عن المرافــق الحيوية، لــم يغفل المخرج 
الجوانــب الجمالية في الصــورة الدالة 
على الحالة، حيث ركز في أكثر من مشهد 
على عمــق الصــورة ودلالــة الإضاءة 
ومنطقية الديكور، ولا شــك في أن بلاغة 
الصورة كان وراءهــا جهد واضح لمدير 

التصوير ثيوفان دي ساندي.
التصويرية  الموسيقى  تجاوب  أن  كما 
للموســيقي الموهوب آلان سيلفســتري 
مع الحدث، كان داعماً بقوة للإحســاس 
بالأجواء الكارثيــة، وهو عملية تأثيرية 
في قــدر كبير مــن الأهميــة، خاصة مع 
من  اســتثنائية  درامية  بحالة  ارتباطها 
هذا النوع، ويُضاف بالقطع إلى مفردات 
لجميع  التمثيلي  العنصــر  المهمة،  العمل 
الأبطــال الذين بــرز من بينهــم بالطبع 
الكبير تومي لي  الُمخضرم والنجم  الممثل 
الأوســكار  جائزة  على  الحاصل  جونز، 
عــن دورة فــي فيلم »الهــارب« كأفضل 
ممثل مساعد قبل عدة ســنوات وهو ما 
ســاهم في تصعيــده للقيــام ببطولات 
مُطلقة وأدوار رئيســية بعد ذلك ليُصبح 
واحداً من نجوم هوليوود الأكثر شــهرة 

وشعبية. 
لقد نجــح فيلم »بــركان« في تحقيق 
الُمعادلة بين ما يُثير الدهشــة والإعجاب 
والتفوق  التقنــي  الإبهــار  ناحيــة  من 
التكنولوجــي فــي صناعــة الأكشــن، 
بالمواصفــات العالميــة الُمقنعــة، وإثارة 
التعاطف الإنســاني لدى الجمهور لدرء 
الشبهة التجارية عن الُمصنف السينمائي 
الأمريكــي الُمتهم طوال الوقــت بالتركيز 

على العائد المادي وشباك التذاكر فقط. 

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

مشهد من الفيلم

دوللي بارتون
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لا تحــاول البحــث عــن المشــكلات، خاصة هذه 
الفتــرة، ابتعد تمامــاً عن التوتر فــي العمل، لأن هذا 
الشعور سيعطل مسيرتك العملية ويعرقل نجاحك 

ويضعك في مواقف أنت في غنى عنها

الثور
ابحــث عن حلــول أفضل مع شــريك حياتك ولا 
تجادله فــي الأمــور الذي يعلــم تفاصيلهــا أفضل 
منك، اجعل الحياة بينك وبينه قائمة على الصراحة 

والوضوح

الجوزاء
اســتمع لبعض الموســيقى في ليل هادئ وأعمل 
علــى راحتك هــذه الفتــرة، تجنــب التوتــر وتناول 
المشروبات الدافئة، لكي تساعدك في تلوين حياتك 

بشكل جميل

السرطان

في الفترة المقبلة ســتنال نتائج عملك، حاول أن 
تجد الأمل وتعمــل للوصول إلى أهدافــك مهما بلغ 
الأمر من بذل جهد مضاعــف، مع البحث دائماً على 

سعادة شريك حياتك، لأنه بالفعل يحبك

‏ الاسد
تتســم حياتك بالعديد من الصفــات الإيجابية، 
والتي منها الشــجاعة والحرص علــى حماية أفراد 
عائلتــك من أي خطر، كما تفضل العيش في الخيال 

لفترة من الوقت لتهرب من الواقع

العذراء

شــخصيتك تجمــع الكثير مــن الصفــات، منها 
حرصك على النجاح والخجل والعصبية والمزاجية 
أحيانا، والتي تؤثر بشــكل سلبي على علاقاتك مع 

الآخرين، كما أنك تعشق الفن بأنواعه المختلفة

الميزان

تحلــى بالشــجاعة وعبــر عــن رأيــك، وواجــه 
بشــجاعة أي وضع لا تفضله، ولكن في إطار قواعد 
المؤسســة التي تعمــل بها، حتى تســتطيع أن تبدع 

وتحقق طموحك

العقرب
جــدد حياتك العاطفية مع الشــريك، ولا تحاول 
بين الحين والآخر إثارة المشــاكل معــه، ولا تنصت 
لمن يحاولون إثارة الظنون بداخلك نحوه، واسع أن 

تقترب منه وتنصت إليه

القوس

احرص على تناول وجبة الإفطار بشكل يومي، 
واحصل على قســط كافٍ من النوم حتى تســتطيع 
التركيــز في عملك، مع ضــرورة إجراء الفحوصات 

الطبية الدورية حتى تطمئن على صحتك

الجدي 

يجب عليك خلال الفتــرة المقبلة أن تحرص على 
نجاحــك وتفوقــك فــي عملــك، ولا تتكاســل حتى 
لا تشــعر بالنــدم بعــد ذلك، كمــا أن عليــك أن تعيد 

حساباتك وأولوياتك من جديد

الدلو
حــاول عــدة مــرات حتى وإن فشــلت فــي المرة 
الأولى، قد لا تفشل في الثانية، كما عليك أن تتحلى 
بالصبر الطويل حتى تستطيع أن تحقق ما تحلم به 

في حياتك المهنية

الحوت

ولا  حياتــك  بشــريك  واهتمامــك  حبــك  اثبــت 
تتجاهلــه طــوال الوقت، حتى لا تخســره وتشــعر 
بالندم بعد ذلك، لهذا عليك بإصلاح علاقتك به أكثر 

من أي وقت مضى

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

»وردة الصحراء«: سيمفونية تحمل رسالة سلام من قطر إلى العالم 
الدوحة ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم:

عاش جمهور العاصمة القطرية الدوحة، أجواء احتفالية، 
على وقع تلاقي الموســيقى الكلاســيكية مع أجــواء الثقافة 
المحلية، في ليلة طرب عالمية، حملت رســائل سلام، وتأكيدا 

على عمق الثقافة العربية والإسلامية.
ونظمــت متاحف قطــر، بالتعــاون مع أوركســترا قطر 
الفلهارمونية، حفلين موســيقيين، لعرض سيمفونية "وردة 
الصحراء"، ببراحة متحف قطر الوطني، بمناسبة الاحتفال 
بالذكرى العاشرة لانطلاق مبادرة الأعوام الثقافية، التي تم 
إطلاقها عام 2012 تزامناً وفوز قطر باســتضافة بطولة كأس 
العالم FIFA قطر 2022، وضمــن فعاليات المبادرة الثقافية 

الوطنية "قطر تبدع".
وقدمت أوركســترا قطر الفلهارمونية هذه الســيمفونية 
التذكارية، بتكليف من مبــادرة الأعوام الثقافية وبالتعاون 

مع قائد الأوركسترا أليستر ويليس المرشح لجائزة غرامي.
العمل الفني الذي شد انتباه الحضور، سيمفونية "وردة 
الصحراء"، دونــه وألفه ووزعــه الموســيقار العالمي مالك 

جندلي الذي عين مؤخراً موسيقاراً فخرياً في متاحف قطر.
وتحدثت الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيسة مجلس 
أمنــاء متاحف قطر، عن الفعالية، وأكدت على ما ترمزه للبلد 
الذي يعد أول دولة عربية تنظم بطولة كأس العالم. وشددت 
راعية الفعاليات الثقافية في البلد مؤكدة: "عندما نالت دولة 
قطر حق اســتضافة بطولة كأس العالــم FIFA قطر 2022، 
وضعنا خطة لمبادرة الأعوام الثقافية، ترمي إلى جلب العالم 
إلى قلب قطر، ورسم اسم البلد في قلوب كل البشر، ومنذ ذلك 
الحين، اشتركنا في كل عام مع بلد آخر في برنامج بعيد الأثر 

للتبادل الثقافي الثنائي".

أفضل ما لدينا

وأضافت الشيخة المياسة "ساعدتنا الأعوام الثقافية على 
إظهار أفضل ما لدينــا، حاملة إيانا نحو أهــداف رؤية قطر 
الوطنية، وهذا العام نشــرع أبوابنا لاســتقبال الجميع في 
بطولــة كأس العالم التي طال انتظارهــا، وفي هذه اللحظة 
التاريخية، تحتفــي قطر بعام ثقافي مع دول منطقة شــرق 

الأوسط، وشمال إفريقيا وجنوب آسيا مجتمعة".
وحضر السيمفونية مسؤولون رفيعو المستوى، وسفراء 
الــدول المشــاركة فــي المبــادرة، وكانت حاضــرة عارضة 
الأزيــاء الأمريكية من أصول فلســطينية بيــا حديد، التي 
اســتقبلت أفراد عائلة صحافية الجزيرة شــيرين أبو عاقلة 
التي اغتالتها ســلطات الاحتلال، وتفاعلــت معهم، وعبرت 
عن تضامنها مــع قضيتهم. وتحتفي الســيمفونية بالثقافة 
والتراث القطريين، وهي مســتوحاة من الجمــال الطبيعي 
الســاحر لوردة الصحراء، التي تتشــكل طبيعيا على مدى 
آلاف الســنين عبر تفاعل المعادن والرمــال والماء في قطر - 
أرض الصحراء والبحار. وكانت هــذه الأعجوبة الطبيعية 
أيضا مصدر إلهام تصميم المهندس جان نوفيل الرائع لمتحف 
قطر الوطني، وهو تصميم ساحر على شكل أقراص متشابكة 
يروي قصة قطر، بدءاً من التاريــخ الطبيعي حتى وصولها 
إلى التطورات الثقافية، مروراً بالتقنيات المتطورة والمشــهد 
الحضاري العالمي الذي تتمتع به اليوم. وأدت أوركسترا قطر 
الفلهارمونية ســيمفونية "وردة الصحــراء" مع قائد الفرقة 

الموسيقية الضيف أليستر ويليس.
وتحدث الموســيقار الســوري العالمي مالك جندلي مطولًا 
مــع "القدس العربــي"، وعبر عــن اعتزازه بهذه الشــراكة 

الاستراتيجية الهادفة، مع مبادرة الأعوام الثقافية. 
وقال، الذي اكتســب ســمعة عالمية في مجال الموسيقى، 
إن "تقديم التراث القطــري وتوظيف المقامات العربية ضمن 
نظريات علم الانســجام وقوالب الموســيقى الكلاســيكية، 
يســاهم في الحفاظ على التراث العربي الثري وإضافته إلى 
قاموس الموسيقى الكلاســيكية في رحلة الحداثة الثقافية". 
وأكد حرصه على بناء جسور ثقافية بين الأمم والشعوب من 
خلال توظيف القوة الناعمة للموســيقى كونها تجمع البشر 
واســتخدام تقنيات التأليف العالمية لطرح التراث الموسيقي 

العربي العريق حول العالم.
ويؤكد أن الجميع يعتبر أن ســيمفونية وردة الصحراء، 
تحتفــي بالحضــارة العربيــة والإرث الثقافي الإســامي 
وبالموســيقى الشــعبية والفلكلوريــة لقطر مــن إرث بري 
وبحــري كـــ"أم الحنايا"، "العايــدوه" والمقامــات العربية 

والإيقاعات الخليجية.
وأوضح أنه ألف الســيمفونية من تســع حــركات، وأنه 
استوحى ذلك، من عَلم قطر ذي التسعة رؤوس، والذي يدعو 
إلى السلام بلونه الأبيض، كما أن كلا منها يعتمد على عنصر 

مميز في الثقافة القطرية. ولفت إلى أن "وردة الصحراء" هي 
"من أجل السلام للاحتفاء بإرثنا الحضاري الغني والمساهمة 

في الحداثة الثقافية في العالم".
السيمفونية تم تســجيلها في العاصمة النمساوية فيينا 
بقيادة مارين ألسوب، واحدة من أبرز قادة الفرق الموسيقية 
في عصرنا.. واحتفــى متحف قطر الوطني بإطلاقها من أداء 

أوركسترا قطر الفلهارمونية.
وتعد الســيمفونية تتويجــا لأكثر من أربع ســنوات من 
البحث والاستكشــاف، حيث كرس المؤلف نفســه للتعمق 
في الأصوات والمناظــر الطبيعية في قطر بهدف الحفاظ على 
التراث والتقاليــد الثقافية القطرية وتقديمها إلى الســاحة 
العالميــة. وتحتوي ســيمفونية وردة الصحراء على تركيب 
متشــابك بإتقان. فالســيمفونية، التي تعزف على الســلم 
الموسيقي "لا منخفض كبير"، حيث تنتهي الحركات الموسيقية 

الأولــى والأخيرة، كما تتألف من ثلاثة أشــكال موســيقية 
متداخلة. الأول هو مجموعة ســيمفونية قطرية تعتمد على 
الموســيقى والرقصات الشــعبية التقليدية باستخدام مبدأ 
التباين: الحركات الموســيقية الثانية، والثالثة، والخامسة، 
والســابعة.  وثانيها، ســيمفونية تقليديــة تتكون من أربع 
حركات موسيقية، الأولى، والرابعة، والسادسة، والتاسعة. 
وتجمع الثالثة بين أول سمفونيتين والحركة الثامنة، منتجة 

المعزوفة الرائعة "وردة الصحراء".

»قطر تبدع«

ومبــادرة قطر تبدع، تســتمر فعالياتها علــى مدار العام 
وترعى وتروج للأنشطة الثقافية في قطر وتحتفي بتنوعها، 
وتربط الجماهير المحلية والعالمية بالصناعات الإبداعية في 

الدولة.
ونوهت عائشــة غانم العطية مديرة إدارة الدبلوماسية 
الثقافية بمتاحف قطر، بالسيمفونية التي تروي قصة تاريخ 
البلاد، وثقافتها، بشــكل جميل عبر الموسيقى. وأشارت إلى 
أن الموســيقار مالك جندلــي يكن تقديــراً واحتراماً للتراث 
القطري، وتتوافق رســالته في توحيد الشــعوب في جميع 
أنحاء العالم من خلال الفنون بشــكل كبير مع هدف الأعوام 

الثقافية.
وأعربــت عن ســرورها بهذا التعــاون في إنتــاج هذه 

السيمفونية الملهمة.
وتتواصل فعاليات المبادرة، وتعرض السيمفونية للعامة 
حيث أشــارت مصادر منظمة لـ"القــدس العربي"، أن تذاكر 
الحفل بيعت معظمها، ممــا يعكس تعطش الجمهور لمثل هذه 

الأعمال.

نجوى كرم تشعل الحنين في الجاليات 
اللبنانية والعربية خلال جولتها الخارجية

فيلم البطل الخارق »بلاك آدم«
 يحتفظ بصدارة شباك التذاكر في أمريكا

بيروت - »القدس العربي« 
من ناديا الياس:

اختتمت نجوى كرم جولتها الأمريكية 
والكندية والمكســيكية بنجاح فني باهر، 
ووصفت هذه الجولــة بالكرنفال المتنقل 
علــى امتداد شــهر كامل، قدّمــت خلاله 
تســع حفلات متنوعة حملت فيها لبنان 
حماســة  وشّــدت  وأغانيها،  بصوتهــا 
تقديمها  عبر  لوطنهم  المغتربين  وشــغف 
أروع المواويــل مــن الأوف والميجانــا، 
التي زرعــت فيهم الحنين والحب والفرح 

والأمل لبلد الأرز.
وفي ولاية تورونتو الكندية، اختتمت 
نجوى جولتها الخارجية بحفل جماهيري 
قدّمت خلاله مجموعة من ريبتوار أغانيها 
الســاحرة التــي تفاعل معهــا الجمهور 
الذي  والعربية  اللبنانيــة  الجاليات  من 

حضر للاســتمتاع بنجمتهــم بعد غياب 
طويــل دام 4 ســنوات، وهــذا ما ألمحت 
أعربت  كلمــة  في  بوضوح  نجــوى  اليه 
فيها عن مدى شــوقها لهذا الجمهور الذي 
خاطبتــه: "بقــول انتو نجاحــي وانتو 
فرحتي، ولا يوم قــدرت توقعت بموهبة 
واحدة اوصــل للناس، الا انــو الموهبة 
بدا حــدا تانــي يتلقاها ليســاعدها انو 
تنجح.. وهو انتو". واســتمتع الحضور 
للغاية بنجمتهم القادمــة من لبنان التي 
أشعلت حماستهم، فبدا الانسجام بأعلى 
مســتوياته حتــى تحوّل الحضــور إلى 
كورال يــردد معظم أغانــي نجوى التي 
قدمتها وحملت رســائل من الواقع الذي 
يعيشــون فيه، وبدا الحنين واضحاً عند 
من  يشعر  الذي  لبلده  المتعطش  الجمهور 
بهذا  والميجانا  الأوف  فــي  صوتها  خلال 
الحنين في ظل الغربــة الذي يعيش فيها 

بعيداً عن وطنه الأم.

■ لوس أنجليــس - أ ف ب: احتفــظ فيلم "بلاك آدم" عــن أحد الأبطال 
الخارقــن بصدارة إيرادات شــباك التذاكر في صالات الســينما الأمريكية 
الشمالية أسبوعا ثانياً على التوالي، وفق الأرقام الأولية التي أعلنتها شركة 

"إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.
ويؤدي دواين "ذي روك" جونســون في هــذا الفيلم المقتبس من قصص 
"دي ســي كوميكــس" المصوّرة دور تِــث آدم، وهو عبد قــديم يتمتع بقوى 
خارقة، وجد بعد تحرره من الســجن الذي أمضى فيه زمنــاً طويلًا جداً أن 

العالم تحوّل وأصبح عدائياً.
وجمع الفيلم الذي يشــارك فيــه أيضاً الممثل بيرس بروســنان إيرادات 
متواضعة لم تتجــاوز 27٫7 مليون دولار في عروضه الأميركية الشــمالية 
التي امتدت من الجمعة إلى الأحد، حســب "إكزبيتر ريليشنز". وبقي الفيلم 
الكوميدي الرومنســي "تيكت تو باراديز" في المركز الثاني بتحقيقه عشرة 

ملايين دولار.
ويضمّ هذا الفيلم نخبة من النجوم، في مقدّمهم جوليا روبرتس وجورج 
كلوني اللــذان يؤديان دوري زوجين ســابقين يضعــان خلافاتهما جانباً 
ويســافران إلى بالي لمحاولة الحــؤول دون زواج ابنتهمــا الذي يعتبرانه 

متسرعاً جداً.
ولاحظ المحلل في "فرانشــايز إنترتينمنت ريســرتش" ديفيد ان غروس 
أن "أربعة من المراكز العشــرة الأولى في ترتيب الإيرادات خلال عطلة نهاية 

الأسبوع هي لأفلام رعب"، نظرا إلى تزامن عرضها مع فترة هالوين.
فقد حل في المرتبة الثالثة فيلم "بري أوف ذي ديفيل" بسبعة ملايين دولار، 
وهي حصيلة رأى فيها غروس "بداية متوســطة لفيلم رعب"، لكنه ذكّر بأن 

العمل قوبل "بقراءات نقدية سلبية".
وتلاه في الترتيب فيلما رعب آخران، إذ جاء "ســمايل" رابعاً مع خمســة 

ملايين دولار، ثم "هالووين إندز" بمداخيل بلغت 3٫8 ملايين دولار.

الموسيقار السوري مالك جندي ومراسل القدس العربي سلمان حاج إبراهيمالشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني تلقي كلمة 

كاليفورنيا: وادي لوندي 
يكتسي بألوان الخريف

■ كاليفورنيــا ـ الأناضــول: مــع حلــول 
الخريف أضفت ألوان الفصل الجديد جمالا 
علــى وادي لونــدي فــي ولايــة كاليفورنيا 

الأمريكية.
وازدانــت الأشــجار فــي الــوادي بألوان 
أوراقهــا التــي اصطبغت بدرجــات اللونين 
الأحمــر والأصفر، ما شــكل لوحــة طبيعية 

تأسر ألباب الناظرين.

دواين جونسون
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راشد عيسى٭

وجه دبي المظلم 
على نتفليكس... إلى أي حضيض 

وصلت سينما النظام السوري!؟

"دبي بلينــغ" أحدث إنتاجــات "نتفليكس"، سلســلة من تلفزيون 
الواقع، لكن ولا في الخيال، بدأ عرضها الخميس الماضي.

واقع فاحش، يعرض لشخصيات مليونيرية، يجهد في تصويرها 
كقصــص نجاح. فهناك من جاء الإمــارة لا يلوي على ثلاثمئة دولار، 
فيما يقعد اليوم على ملايين. عقارات رخامية شاهقة وفسيحة. ثراء 

يدفع للقول هل حقاً يحتاج الإنسان كل ذلك!
قنا  وددنا حقاً لو نرى كيف أن قصة النجاح هي الحكاية، وتَشَــوَّ
لأن تصور الكاميرا معجزات التحوّل بين ما قبل وما بعد، لكن أحياناً 
قــد تخجــل الكاميرا من الذهاب إلــى بعض المطارح، هــل نحتاج إلى 
تفســير "قصة نجاح" فاتنة لبنانية تزوجت سعودياً يكبرها بثلاثين 

عاماً، هل نحتاج لوثائقي يفسر مصدر ثروتها!؟
لكــن لنترك كل ذلك جانبــاً، دعك من عالم الـ "ما قبل" ، والســحر 

والمعجزات.
 لنتحــدث عن "الآن"؛ مــا الاهتمامات؟ ما هي العوالــم الفاتنة؟ أي 
شــيء غير النميمة والدســائس، والكلام المهين الذي لا تعرف كيف 
يقبل "أبطال" المسلســل أن يقال بحقهم على الملأ. أي شــيء يعرضه 
المسلســل غير الحاجة الملحة لغرفة ملابــس أكبر تدفع المرأة للتفكير 
بشراء الفيلا المجاورة برمتها، وبالطريقة ذاتها تفكر باستئجار رحم 

امرأة أخرى لتنجب طفلًا يلح الزوج في طلبه.
نفكر بنمــوذج أكثر قربــاً وأقل ســطحية، إعلامية تكــرر أنها في 
المصلحة منــذ 17 عاماً، فيما نرى بأم العــن أن قصرها لم يقدر عليه 
حســنين هيــكل، وحقائب يدهــا تُحَفٌ قــد تعيش مي زيــادة وغادة 
الســمان ونوال السعداوي عشــرة أعمار قبل اقتناء مجموعة منها. 
هي نفســها تؤكــد أن عمر الإعلاميــة قصير، ذلك يعنــي أن "الخبرة 
الإعلاميــة" ذات نفســها ليســت الفيصل. وهي نفســها توضح: في 
الغــرب لا يهــمّ الإعلامية إن زاد وزنهــا قليلًا أو كثيــراً، ولا إن كبرت 

قليلًا في السن.. تعرف أن المطلوب في الإعلام خارج كل هذا.     
 بالمصادفــة، نقرأ أمس ما ورد في الـ "صاندي تايمز« عن »الوجه 
المظلم لدبي.."، عن" شمس الشقاء"، و"المدينة التي يلمع فيها الزجاج 
والفولاذ"، كما تلمع الإقامات الذهبية، وأصبحت ملاذاً للمليارديرية 
الروس الباحثين عن مكان بلا عقوبات، جنة الشعراء العرب، على ما 
يقول شاعر، والفلاسفة المزعومين، وجوانب عديدة معتمة في حياة 

المدينة )العربية!( الأشهر.
لا نريد أن نقع في هجاء المدينة، لكن لا شــك أن لها، مثل أي مدينة 
في العالم، وجوهاً كثيرة، ليس مسلسل "دبي بلينغ" أحسنها، إن لم 

نقل إن هذا بالذات أكثرها ظلمة، رغم كل أضوائه الساطعة.
 

فيلم »الإفطار الأخير«
بات النظام الســوري يمثل كل ما هو شــرير فــي العالم، ولا يبدو 
أنــه بــذل أي جهد لإخفاء شــياطينه أو تمويهها، إنما يتســاءل المرء 
أحيانــاً: ألا يلزمــه بعض التمويــه )فيما يتصرف علــى نحو طائفي 
مثلًا( والتمثيل علــى أبناء الطوائف والأقليــات الذين ما زالوا تحت 
ســقفه، لهذا الســبب أو ذاك؟! ألا يلزمه أن يتصرف كما لو أنه دولة، 

وأن أتباعه مواطنون؟
الجواب، علــى ما هو موثق في الواقع، وفي أفلام ســينمائية: لا. 
إنه يتصرف، حتى في سينما موثقة، وستبقى شاهداً للأيام، كرجل 
عصابة لا يخشــى لومــة الحاضر ولا التاريخ. نرجــع إلى فيلم "مطر 
حمص" لجود ســعيد، على ســبيل المثال لا الحصر، لنجد التفســير 
الطائفي المحــض لما حدث في البــاد، التمترس الطائفــي والأقلوي 
الصريح. أما النظام فهو يوســف المســكين الــذي اجتمع عليه الذئب 

وإخوته لإلقائه في الجب، على ما يقول أيضاً "مطر حمص" .
فيلم عبد اللطيف عبد الحميد" الإفطار الأخير" )من إنتاج المؤسسة 
العامة للســينما( ينظر باحتقار شديد للمواطن السوري عموماً، فما 

بالك للمنتفضين على النظام، الخارجين عن طوعه!
يحكي فيلم "الإفطار الأخير" ، الســيناريو والإخراج لعبد الحميد، 
قصــة خياط ســوري )عبد المنعــم عمايــري(، عمله الوحيــد تقريباً 

خياطة بدلات رسمية لكبار المسؤولين في بلده.
ســامي، وهذا هو اسم الخياط، رجل نزيه للغاية، كما يريد الفيلم 
أن يوحــي، مخلص بعملــه، ومواطن صالــح، طالَ ما قــدم خدمات 
لجيرانه ومعارفــه من دون أن يطالبهم بأي مقابل. بدا الفســاد عند 
معظم هؤلاء بديهياً، ووحده )سامي( المستقيم. لا ليس تماماً وحده، 
فالمســؤولون أيضاً، الذين يخيط لهم، هؤلاء الــذي يأنفون من تذلّله 
لهــم، المعطاؤون، الذين لا تشــوبهم شــائبة. اللهم إلا عــدم اكتراثهم 
بحزنــه علــى زوجته المتوفــاة للتو بقذائف المســلحين، لقــد طالبوه 

وألحوا عليه بالعمل على الرغم من ذلك، هذا هو عيبهم الوحيد.
الأشــرار هم الناس، هذا يتوسط لديه من أجل أخيه الشرير الذي 
عاندَ على الحاجز فأخذوه من أجل »فركة أذن«، وهذا من أجل مكان 
أفضل لأخيه في الخدمة العســكرية الإلزامية، وهناك أخيراً الدلال، 
أي وكيل العقارات، الذي طال ما شــتمه وجهاً لوجه، فيما يأتي الآن 
للاســتنجاد بالخياط من أجل أخيه المسجون، فيظهر أن الأخير كان 
يحمــل عبوات ناســفة للإرهابيين. وليــس من المســتبعد، كما يلمح 
أحد رجال الســلطة لسامي، أن يكون الدلال نفســه إرهابياً، وهو ما 

ستثبته نهاية الفيلم بالفعل.
نعرف ما تعني شــخصية الدلال في المجتمع الســوري، فهو حتماً 
نمط، إنــه "القواد"، ورجــل المخابرات، وآكل أمــوال الناس، لكن في 
الفيلــم لا تــدري بالضبط لماذا يعادي ســامي، يبدو أنــه مجرد طبع 
شــرير وحســب، هو الشــخص الذي يتودد لك لمصلحــة، ويطالبك 
بإســداء خدمة، لكنه في قلبه، ومن وراء ظهرك لا يكف عن شــتمك. 
بالمناسبة؛ لا تدري لماذا فقط في النسخة السورية لسمسار العقارات 
هو شر مطلق. هل يأتي ذلك في "كاتالوغ" المهنة، أم أن هذا السمسار 

هو وليد سوريا الأسد بالذات؟!
ســامي، فــي الفيلــم، يقولهــا صراحة: كيــف تعارضــون النظام 
وتنتقدونــه، ثم عندما يضعكم في الســجون تهرعون للتوســط هنا 
وهنــاك للفكاك من العقوبة! إنه يأخذ على الضحايا صراخهم، يأخذ 

على المساجين استنجادهم وضعفهم تحت الجلد والتعذيب.
أغــرب مــا يفعله عبــد اللطيف عبــد الحميــد هنا هــو تقديمه هذه 
الصــورة غيــر المعهــودة لرجل الســلطة، نعنــي الشــخصية المفتاح 
للمسؤولين، ســامي، فهو جاهز لخدمة الجميع من دون مقابل، هذا 
غيفارا غير مألوف ولا في أي مكان في العالم، في وقت من المعروف 
للجميــع أن هناك تجارة هائلة في ســوريا الأســد تقــوم على هؤلاء 
الأشــخاص؛ يقبضون من الناس أموالهم وتعــب أيامهم، من هؤلاء 
اللاهثــن وراء رائحة خبر عن ذويهم في ســجون النظام، وغالباً من 
دون الوصــول إلى أحبائهم. هناك قصــص لا تنتهي، إلى اليوم، عن 

هذه التجارة.  
بالمناســبة، مــاذا يفعــل المستشــاران الدراميــان، الشــاعر عادل 
محمود والسيناريست والروائي حســن سامي اليوسف، في هكذا 

فيلم؟ هل وُضع اسماهما على تيترات الفيلم على الرغم منهما؟!

 ٭ كاتب من أسرة تحرير »القدس العربي«

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الشاعر المصري النوبي عبد الراضي: 
مستقبل مُشرِق للشِعْر العربي

■ الأقصــر )مصر( - د ب أ: قال الشــاعر 
المصــري الدكتــور النوبــي عبــد الراضي، إن 
"العــرب مســتهلكون فــي كل شــيء مــا عَدَا 
الشِــعْر"، وتوقــع مســتقبلا مشــرقا للشِــعْر 

العربي.
وأضاف على هامش مشــاركته في المؤتمر 
الســنوي لفرع الاتحاد العام لكتاب مصر في 
محافظــة الأقصر التاريخية في صعيد مصر، 
إن "الراصد للحالة الشــعرية العربية، يجد أن 
حاضر الشِعْر العربي رائع، ومستقبله أروع".
وتابــع: "يتربع الشِــعْر على عــرش الأدب 
والإبداع، ومــا يثار حول تفــوق الرواية على 
فن الشِعْر هو قول يفتقد إلى الحقيقة، خاصة 
وأنه لا أدلّة لدينا علــى ارتفاع معدلات توزيع 
كتــب الروايــات، وتراجــع توزيــع الدواوين 

الشعرية".
"ســوق  أن  إلــى  الراضــي  عبــد  ولفــت 
النشــر والتوزيــع بالعالم العربــي تفتقد إلى 
الاحصائيــات الدقيقــة، ومن ثم، فــإن القول 

بتفوق الرواية على الشِعْر ربما يكون وهماً".
وأشار إلى أن المشهد الشعري العربي الآن 
يتصدّره الشباب، و"شــباب الشعراء العرب 
يبشــرون بمستقبل مشــرق للشِــعْر العربي، 

ولديهم تجارب جادة وواعدة".
وتابع عبد الراضي بالقول إن بيت الشــعر 
فــي مدينــة الأقصــر جنوبي مصر اســتطاع 
عبر مئات الندوات والأمســيات الشعرية، أن 

يُقلّب البيئة الشــعرية، وأن يكتشــف أصواتا 
شــعرية معبّرة ومبشّــرة من جيل الشــباب، 
وذلــك إضافــة إلــى فعاليات أخــرى تنظمها 
مؤسســات أخرى بينها اتحاد فــروع اتحاد 
كتاب مصــر، على غــرار مؤتمــر "العامية في 
الجنــوب: ملامح وتحديات" والذي انعقد في 
مدينة الأقصر بمشــاركة قرابة 60 شــخصية 

من الشعراء والنقاد المصريين.
بالعالــم  النشــر  لحركــة  رؤيتــه  وحــول 
العربي، قــال عبد الراضي إن "حركة النشــر 
العربية تسودها قيم ليست سليمة أو عادلة، 
وتســيطر عليها المجاملة والشللية والإقصاء 
أيضــا، وأن ذلــك يعــوق الحركــة الشــعرية 

والأدبية بوجه عام".
وحــول رؤيتــه للحركة النقدية فــي العالم 
العربي، قال إن "الحركــة النقدية غير مواكبة 
لتطــور واتســاع المشــهد الشــعري العربي، 
وهي حركة انتقائية وبعيدة تماما عن العدالة 
مثل حركة النشــر، وأن النقــاد يتوقفون عند 

الأسماء الكبيرة فقط".
وأكد عبــد الراضي أن النقد ظلم الشــعراء 
الشــباب، "ولم يقترب مــن تجاربهم"، معتبرا 
أن الأمــر يحتــاج إلــى جهــد نقــدي لمواكبــة 

النتاجات الشعرية للشباب العربي.
كما شــدد علــى حاجة المشــهد الشــعري 
العربي إلى نقاد يســايرون الحركة الشعرية 

الشبابية في الوطن العربي.

وحــول رؤيتــه لمكانــة الشِــعْر العربي في 
الشــاعر  قــال  العالمــي،  الشــعري  المشــهد 
المصري، إن "في كل لغات العالم، هناك شعر 
يعبر عــن الواقــع ومعاناة الإنســان، وكذلك 

الحال في الشعر العربي".
أن  عليــه  الشــاعر  أن  عبدالراضــي  ورأي 
يكــون "متواصلا مع الثقافة الإنســانية، وأن 
تكــون انطلاقته مــن واقعه وثقافتــه ووعيه 
الذاتــي وإلا ســيكون مســخاً ، وأن يعبــر عن 

ذاته وعن قوميّته وهويته الوطنية".
وعبر عن إيمانه بأن "الشعر هو الفن الأول 
وأبــو الفنــون وأقدمهــا، وأنــه الفــن الأقرب 
للذائقة العربية، وأن الشِــعْر لــدى العرب هو 

الفن الُمعبّر عن علاقتهم بالكون والوجود".
يُذكر أن عبد الراضــي، حاصل على درجة 
الدكتوراه في علوم اللغة، وهو شــاعر ينتمي 
لمحافظة الأقصــر، وعضو اتحاد كتاب مصر، 
وحائــز على جائــزة بهــاء طاهر مــن اتحاد 
كتــاب مصــر 2011 وصــدرت لــه مجموعــة 
من الدواويــن داخل مصر وخارجهــا، بينها 
"عشــب الليل" و"نحن الأشــجار التي تجف" 
و"الحدائــق لا تنبت الموشــحات" و"مشــاهد 
دراميــة بالفعــل" و"ربما مر ســرب عصافير" 
و "عــن الهــم والحــب والحريــة"، ودراســة 
بعنــوان: "غنــاء في قــدس الأقــداس" تناول 
فيها بالتحليل أشعار الشاعر المصري حسين 

القباحي.

غزة: فلسطينيات يحافظن على التراث بمشغولات عصرية 
■ غزة - الأناضول: تسعى مجموعة من السيدات 
الفلسطينيات في قطاع غزة، للمحافظة على التراث 
الفلسطيني ونقله عبر الأجيال، من خلال دمجه في 
مجموعة من المهن اليدوية التي توفّر لهن مصدر رزق 

في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
هذه المهن تنوعــت بين حياكة الأثــواب المطرّزة 
التقليديــة أو بما يواكب "الموضــة" الحديثة، فضلا 
عن تطعيــم الإكسســوارات النســائية والحقائب 
والأثاث المنزلي بما يعرف بـ"نقلة )نقشة( التطريز"، 

بأشكالها النباتية والهندسية المختلفة.
واستعرضت مجموعة من السيدات، مشغولاتهن 
التراثيــة، فــي معرض نظّمــه مركز شــؤون المرأة 
)غير حكومي(، يســتمر لمدة يوم واحد، في منتجع 
"الشاليهات"، غربي مدينة غزة، لدعم صمود النساء 

الرياديات.
اللون الأحمر بدرجاتــه المختلفة، والذي  وطغى 
تعتبره النساء من أكثر الألوان شعبية في التطريز، 

على المنتجات التراثية.
لكن بعض تلك المنتجات القماشــية أو الخشبية 
الُمزيّنة بالنقلات التراثيــة، تميّزت بألوانها الزاهية 

والمتناسقة، من البني والزهري والأخضر والأزرق.
وتقول آمال صيام، مديرة مركز شؤون المرأة، إن 
غالبيــة الزوايا المطروحة في هــذا المعرض، خاصة 

بالتراث الفلسطيني بأشكاله المختلفة.
وتضيف، فــي حديثها لوكالة الأناضول: "تحاول 
الفلســطينيات قــدر الإمــكان من خــال الأعمال 
والتطريــز، الحفــاظ على التــراث مــن الاندثار، 

والسرقة في ظل وجود محاولات سابقة لسرقته".
فإن  فلســطينية،  إعلاميــة  تقاريــر  وبحســب 
إســرائيل، وفي أكثر من مناسبة، حاولت أن تنسب 
إليها الثوب الفلســطيني والكوفية التي تعتبر رمزا 

للنضال والكفاح ضد الاحتلال.
وتوضح صيام أن عدد المشاركات في هذا المعرض 
يحاولن  فلســطينية،  سيدة   200-150 بين  يتراوح 
ظروفهن  لتحســن  التراثية  لمنتجاتهن  التســويق 

الاقتصادية.
وتســتكمل قائلة: "هــذه المجموعة من النســاء 
تحديــن الفقر والظروف الصعبــة، خاصة وأن فئة 
النســاء من أفقر الفقــراء في المجتمــع، وترتفع في 
صفوفهن نســب البطالة". وتشــير إلــى أن المرأة 

الفلســطينية "رياديــة مُبدعة، لا تنتظــر الوظيفة 
الروتينية إنما تخلقها بنفســها، وتساهم في حفظ 

التاريخ والتراث".
وأشــارت إلى أن مركز شؤون المرأة أطلق "متجرا 
إلكترونيا لمســاعدة النساء على تسويق منتجاتهن 

وتسهيل وصولها للمستهلك".
ويعاني ما يزيد عن مليوني نسمة في قطاع غزة، 
من أوضاع اقتصادية متردية للغاية، جرّاء الحصار 
الإســرائيلي المســتمر منذ 2006، ما تسبب بارتفاع 

نسب الفقر والبطالة.
تُعتبر أزيــاء البلاد جزءا من تاريخها وشــاهدا 
عليه، حيث تحتفظ في تفاصيلهــا بعادات وتقاليد 
وموروثات الشــعوب، بحسب ســلوى عثمان )58 

عاما(، صاحبة مشروع "القبائل التراثية".
تضيف عثمان، التي ورثت هذه المهنة التي تعمل 
بها منذ 40 عامــا عن والدتها، فــي حديثها إن "هذا 
العمل لا يمكــن اختصاره فقط بالإبرة والخيط، إنما 
كل نقشــة تحكي قصة تاريخية لمدينة فلســطينية، 
أو تنقــل الحالــة الاجتماعيــة للســيدات اللواتي 
اســتعملنها قديما، مثلا هناك أثواب كانت مخصصة 

للأرامل".
وتوضــح، أن هذه المعارض تســاهم في "تثبيت 
الهوية الفلسطينية والتأكيد عليها، من خلال تكرار 

عرض المنتجات التراثية".
وتذكر أن الأثواب المطرّزة باتت تواكب الحداثة، 
إذ تّم تطعيــم بعضها بخرز لامع كــي يُعيطها بريقا 

يميّزها عن غيرها من الأثواب.
وتشــير إلى أن هذه الأثواب التي كانت ترتديها 
النســاء في الحياة العامة قديمــا، باتت تُخصصها 
اليوم للمناسبات الاجتماعية والوطنية كي تعطيهن 

"رونقا تراثيا".
وتوظّف عثمان في مشروعها الخاص بالتطريز، 
نحــو 50 فلســطينية، حيــث تعكف علــى تصميم 
الأثواب وتنســيق ألوانها، فيما تــوكل إليهن مهمة 

التنفيذ.
نوال  الفلســطينية  تنشــغل  أُخرى،  زاوية  وفي 
المصري، صاحبة مشروع "عروبة للأشغال اليدوية"، 
في ترتيب الأثــاث الُمطعّم بالنقــوش التراثية على 

طاولة خشبية في المعرض.
وتقول  إن "التراث الفلسطيني بات يبرز في كافة 
تفاصيل حياتنا، الكثير من البيوت باتت تســتخدم 
الأثاث الُمزيّن بهذه النقوش ذات الألوان التي تحكي 

حكايا مدن وبلدات فلسطينية معينة".
وتوضح أن "كل لون من الألوان التي تســتخدم 
في التطريز، وكل نقشة ســواء نباتية أو هندسية، 
تدل على مدينة فلســطينية وتلخص موجز المرحلة 

الحياتية آنذاك".
زة، باتت اليوم تواكب  وتبيّن أن المنتجات المطــرّ
الحيــاة العصرية، بحيث يتم الحفــاظ على الهوية 
الفلســطينية ونقل تاريخ الشعب إلى الخارج، عبر 

منتجات عصرية جذابة.
وتســتكمل قائلة: "هذا الدمج العصري للتطريز 
والتــراث في المنتجات اليدوية، يُســاهم في انتقال 
التــراث إلى الــدول المختلفــة التي تهتم شــعوبها 

بالثقافات الأخرى".
وفي هذا الســياق، تقــول المصــري إن الأثواب 
الُمطــرّزة أخــذت أشــكالا عصرية مختلفــة، حيث 
أصبحت الفتيات يفضلن ارتدائهــا في حفلة الحنّة 
)التي تسبق حفلة الزفاف(، وفي المناسبات المختلفة 

والأفراح.
مجموعة  المصري  تُدرّب  الخاص،  مشروعها  وفي 
مــن الفتيات بينهن معاقات على فــن التطريز الذي 
يحفظ التراث الفلسطيني وتاريخ المدن، وفق قولها.
وختمت بالقول، إن العاملات في مجال المنتجات 
اليدوية دائما ما يشــغفهن التطريز لرغبتهن حفظ 

تاريخ بلادهن من الاندثار.

فيلم »وومان كينغ« الأمريكي الملحمي 
للمخرجة السمراء جينا برينس ـ بيثوود: علامة فارقة لإنجازات هوليوود

معرض في الأقصر بمشاركة 
18 تشكيليا من 6 دول

■ لنــدن - د ب أ: قبل بضعة أعوام تســبب 
فيلم الأبطال الخارقين، "بلاك بانثر" )أو /النمر 
الاسود/( الذي أنتجته شركة "مارفل" في ضجة 
كبيرة، من خلال طاقم عمل يعتمد في الاســاس 
على ذوي البشــرة الســمراء، إلا أنه لم يكتف 
بالنجاح الهائل الذي حققه في شــباك التذاكر 
فقــط، بل إنه حصــل أيضا على ثــاث جوائز 

أوسكار.
ويعتبــر فيلم "بلاك بانثــر" علامة فارقة في 
الســينمائي من حيــث تقديم  التمثيل  مجــال 
ممثلين من ذوي البشرة السمراء. أما الآن، يعد 
الفيلم الامريكي التاريخي "ذا وومان كينج" )أو 
/المرأة الملك/( علامة علــى التقدم الذي تحرزه 

هوليوود.
فهــو فيلــم ملحمــي للمخرجــة الامريكية 
الســمراء جينــا برينس-بيثــوود، كما يضم 
بطلات ســمراوات مــن بينهن فيــولا ديفيس، 

الحاصلة على جائزة الأوسكار.
ويركز الفيلم على جماعة "أجوجي" والجيش 
النســائي لمملكة "داهومــي" )المعروفة حاليا بـ 
/بنــن/(. وكانت جماعة "أجوجــي" )المعروفة 
أمازونز"( تعتبر مخيفة  أيضا باســم "داهومي 

بشكل خاص في القرن التاسع عشر.
وكانــت الجماعة قاتلت ضد تجــارة الرقيق 
الاســتغلاليين،  والأوروبيين  أفريقيا،  غرب  في 
وامبراطورية الأويــو الأفريقية التي وقفت إلى 
استعباد  في  وســاعدتهم  المســتعمرين  جانب 

الأفراد.
ويــروي فيلم "وومــان كينج" تلــك القصة؛ 
حيث كانت جماعة "أجوجي" موجودة بالفعل، 
لكن فيما يتعلق بمســألة الاستعباد، فربما كان 

دورها أكثر تعقيدا بعض الشيء.
وتجســد الممثلة فيولا ديفيس دور "نانينكا" 
زعيمة جماعة "أجوجي" التي قتلت مجموعة من 
المقاتلين الذكور من أجل إطلاق ســراح سجناء 

في أول مشهد بالفيلم.
ومــع ذلك، فــإن "نانينكا" تعانــي أيضا من 
صدمة تعرضت لها فــي ماضيها. إنها لديها إلى 
جانبهــا "أمينــزا" الذكية )التي تجســد دورها 
الممثلــة البريطانية من أصول أوغندية شــيلا 
أتيم 31/ عامــا/( و"إيزوجــي" الصارمة )التي 
لينش  لاشانا  الانكليزية  الممثلة  دورها  تجســد 

34/ عاما/(.
ما "كينج جيزو" )الذي يجســد دوره الممثل 

البريطاني جون بويجا 30/ عاما/ نجم سلسلة 
أفلام الفضــاء الملحمية /حــرب النجوم/( فهو 
يقــدّر رأي نانينــكا وقوة النخبــة لديها. وفي 
الوقت نفسه، من الناحية السياسية، يجب على 

نانينكا أن تقف في وجه زوجات جيزو.
وبصفتهــا مجندة شــابة ضمــن "أجوجي" 
تتســبب "ناوي" المتهورة لكن الموهوبة للغاية 
أيضــا )والتي تجســد دورها الممثلــة الجنوب 
أفريقية ثوســو مبيدو 31/ عامــا/( في الاخلال 
بالنظــام بين  صفوف "أجوجــي" أكثر من مرة، 

مما يتسبب في إزعاج نانينكا.
ويُحظر على المحاربات الزواج والإنجاب، إلا 
أن "ناوي" تقوم بمغازلة شــاب أوروبي يدعى 
"مالك" )ويجســد دوره الممثل الشاب جوردان 
بولجر( الذي تم إحضار والدته إلى أوروبا كأمة 

من عبيد "داهومي".
وســرعان ما يســأل مالك - الذي جاء إلى 
أفريقيا مع مجموعة من تجار الرقيق - نفســه 

سؤالا، وهو /إلى جانب من سيقف؟./
ويشار إلى أن قيام مخرجة من ذوي البشرة 
السمراء، وهي جينا برينس-بيثوود، بإخراج 
الفيلم، تســبب في إحداث فرق كبير بالنســبة 

للممثلين.
و قالــت الممثلــة فيــولا ديفيس فــي لندن. 
"تشعر بأنك مرئي في عالم لا يراك فيه أحد على 

الإطلاق أحيانا كامرأة سوداء وكمرأة من ذوي 
البشرة الســوداء الداكنة. فقط لا يراك الأفراد، 
ولا يرون قيمتك... إن الأمر يجعلك تشــعر بأنك 

ذو قيمة ويجعلك تشعر بأنك حقيقي."
أمــا بالنســبة لثوســو مبيدو، فقــد كانت 
مشــاركتها في فيلم "المرأة الملك" أول مرة تعمل 
فيها مع مخرجة من ذوي البشــرة الســمراء. 

وتقول عن ذلك إن الأمر كان "ممتعا جدا".
جديــر بالذكــر أن الممثلــن كان عليهــم أن 
يخضعوا لبرنامــج مكثف للياقة البدنية وكمال 
الأجســام مدته شــهر قبل بدء التصوير، لكي 
يتناســبوا مــع الجانــب الجســدي لأدوارهم 
الصعبة. كما تعــن على جميــع الممثلين تقديم 
ودون  بأنفســهم  بهم  الخاصة  القتال  مشــاهد 

الاستعانة بمن يقوم بذلك بدلا منهم.
حتى لاشــانا لينش التي لديها خبرة كبيرة 
في أفــام الحركة والإثــارة، وصفت المتطلبات 
الجســدية للمشــاركين في الفيلــم بأنها كانت 
"التحدي الأكبر" طوال مشــوارها الفني وحتى 

الآن.
ويتناول فيلم "المرأة الملك" مع تجارة الرقيق 
والعنصريــة والتمييــز على أســاس الجنس 
والاغتصاب، لكن على الرغم من مدى عمق هذه 
القضايا، تمكنت المخرجة جينا برينس-بيثوود 

من صنع فيلم ممتع بصورة مدهشة.

■ الأقصــر - د ب أ: احتفــالا بمرور مئة عام على اكتشــاف 
مقبــرة وكنــوز الفرعــون الذهبــي، الملــك تــوت عنــخ آمــون، 
يســتضيف مركز الأقصر أرت جاليري، غربــي مدينة الأقصر 
في صعيد مصــر، معرضا فنيا ضخما يضم عشــرات الأعمال 
الفنية، بمشــاركة 18 من الفنانين التشــكيليين مــن 6 دول هي 
بولنــدا، واســتراليا، والنرويــج، وألمانيا، والولايــات المتحدة، 

بجانب مصر.
وقالــت دومينيــك نافــارو، الفنانــة التشــكيلية والباحثــة 
الأمريكية في مجــال علوم المصريات، ومنظمــة المعرض أمس 
الاثنين"المعرض يســتعيد الكثير من صور ويوميات الاكتشاف 
الــذي يعــد الأكبر والأكثر أهميــة بين الاكتشــافات الأثرية في 

العالم أجمع".
ولفتــت إلــى أن المعــرض الذي حظــي بإقبال كبيــر من قبل 
المصريــن والأجانب المهتمــن بتاريخ مصر القديمة وعشــاق 
الفنــون التشــكيلية، يضــم عشــرات اللوحــات والمنحوتــات 
والصــور التــي تعيد إلــى الذاكــرة تفاصيل لحظــات وصول 
المستكشــف البريطاني هوارد كارتر، لمقبــرة وكنوز الملك توت 

عنخ آمون قبل مائة عام مضت.
وتشــهد مدينــة الأقصــر التاريخيــة، الغنية بمئــات المقابر 
وعشــرات المعابد التي شــيدها ملــوك وملــكات ونبلاء مصر 
القديمــة، على مدار الأســابيع المقبلــة مجموعة مــن الفعاليات 
المتنوعــة التي تقام في إطــار احتفالات مصر بمــرور مائة عام 
على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون وكنوزه الشهيرة، في 
قلب منطقة وادي الملوك الغنيــة بمقابر ملوك مصر الفرعونية، 

والواقعة في جبانة طيبة القديمة غربي مدينة الأقصر.

»النمنمة« 
طائر العام في نيوزيلندا

■ ولينجتــون - د ب ا: فاز طائــر ضئيل الحجــم، يعيش فقط في 
أعلى جبال منطقة ســاوث إيلاند في نيوزيلندا، بجائزة طائر العام في 

نيوزيلندا.
وتشــهد مسابقة مؤسســة "فورســت آند بيردز" )الغابة والطيور( 
اختيار الناخبين لأفضل خمسة طيور مفضلة لديهم، بهدف زيادة الوعي 

تجاه التهديدات التي تواجه الأنواع الحية في نيوزيلندا.
وفــاز طائر النمنمة" روك ريــن" بجائزة طائر عــام 2022 بينما حل 
البطريق الأزرق الصغير " كورورا" في المرتبة الثانية. وجاء الببغاء كيا 

في المرتبة الثالثة.
وقال مدير حملة الطائرة ســتيفن داي إن طائر النمنمة غير معروف 

في نيوزيلندا.
 وقالت نيكولا توكي المديرة التنفيذية للمؤسســة إن طائر روك رين 

أحد أقل الطيور شهرة في البلاد.
وأضافــت" التصويــت لصالح طائــر النمنمة هو تصويــت لاتخاذ 
إجراء لمواجهة التغيير المناخــي، وبصفته طائر جبال الألب الوحيد في 
نيوزيلندا، فإن هذه الطيور الصغيرة تشــعر بالفعل بتداعيات درجات 
الحــرارة الأعلى، التي تتيح للكائنات المفترســة مثــل الفئران والقاقم 

بمهاجمتها في موطنها في الجبال".

فلسطينية تعرض مشغولات عصرية 

ملصق الفيلم
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

»أوبك« ترفع توقعاتها للطلب المتوسط وطويل المدى على النفط
 وتدعو إلى استثمار 12.1 تريليون دولار في القطاع

الإمارات: »أوبك+« قادرة وحريصة على تحقيق التوازن في أسواق النقط

■ أبوظبــي - رويترز: أظهر تقرير ســنوي 
للتوقعات صدر أمس الإثنين أن »أوبك« رفعت 
توقعاتها للطلب العالمــي على النفط في المدى 
المتوســط والأطــول، وقالــت إن اســتثمارات 
تبلــغ 12.1 تريليــون دولار مطلوبــة حتى عام 
2045 للوفاء بهذا الطلب رغم مساعي التحول 

لمصادر طاقة نظيفة.
وتتناقض وجهة نظر منظمــة »أوبك«، في 
توقعاتها للنفط العالمي لعام 2022، مع وجهة 
نظر محللين ومؤسســات أخرى يتوقعون أن 
الطلــب علــى النفط ســيصل إلــى ذروته قبل 
عام 2030 بســبب تنامي الاعتماد على الطاقة 

المتجددة والسيارات الكهربائية.
وســيكون نمو الطلب على النفط على مدى 
السنوات العشر المقبلة بمثابة دفعة لللمنظمة، 
التي تعتمد دولها الـ13 في دخلها على النفط. 
وتتشــبث المجموعة بموقفها بأن النفط يجب 
أن يكــون جزءاً من عملية تحــول الطاقة، وأن 
تركيز المســتثمرين على القضايا الاقتصادية 
والاجتماعيــة والحوكمــة الرشــيدة أدى إلى 

تفاقم نقص الاستثمارات في القطاع.
وكتــب هيثــم الغيص، الأمين العــام لمنظمة 
»أوبــك«، في مقدمــة التقريــر »إجمالي حجم 
الاســتثمارات المطلوبــة في قطــاع النفط إلى 
عــام 2045 يصل إلــى 12.1 تريليــون دولار«. 

وأوضــح التقرير أن هذا الرقــم أعلى مما جاء 
في تقديرات العام الماضي.

وأضــاف الغيص »ومع ذلك، فــإن النقص 
المزمــن فــي الاســتثمارات فــي قطــاع النفط 
العالمي في الســنوات الأخيرة، ســواء بسبب 
انكمــاش القطــاع أو جائحــة كوفيــد-19 أو 
السياســات التــي تركــز علــى إنهــاء تمويل 
مشــاريع الوقــود الأحفــوري، يشــكل مبعثاً 

رئيسياً للقلق«.
وغيرت »أوبك« نظرتها للمســتقبل في عام 
2020 عندما أضرت الجائحة بالطلب، إذ قالت 
إنه سيتباطأ في نهاية المطاف بعد أن اعتادت 

لسنوات توقع زيادة الاستهلاك باستمرار.
وحافظــت المنظمة في التقريــر على رؤيتها 
أن الطلب العالمي على النفط لن يســتقر إلا بعد 

عام 2035.
لكن مؤسســات أخرى من بينها شــركات 
وبنــوك تتوقــع أن يبلــغ الطلــب علــى النفط 
ذروتــه قبــل ذلــك. وقالــت الوكالــة الدولية 
للطاقــة يوم الخميس الماضي، ولأول مرة منذ 
أن بدأت وضع سيناريوهات آفاق الطاقة، أن 
مــن المتوقع أن يبلــغ الطلب علــى جميع أنواع 
الوقود الأحفوري ذروته، مع اســتقرار الطلب 

على النفط في منتصف العقد المقبل.
وجــاء في تقرير »أوبــك« أن الطلب العالمي 

على النفط ســيصل إلــى 103 ملايــن برميل 
يومياً في 2023 بزيادة 2.7 مليون من 2022.

وارتفــع إجمالــي الطلب فــي 2023 بمقدار 
1.4 مليــون برميل يوميــاً عن توقعــات العام 
الماضــي. كما رفعت المنظمــة توقعاتها للطلب 
علــى المدى المتوســط حتــى عــام 2027 بنحو 
مليونــي برميــل يوميــاً مقارنــة بالتوقعــات 

الصادرة العام الماضي.
يعكــس  صعــوداً  التعديــل  أن  وذكــرت 
و2023   2022 فــي  للطلــب  أقــوى  انتعاشــاً 
»وتركيــزاً أكبر على قضايا أمــن الطاقة« مما 
أدى إلى تباطؤ عملية اســتبدال النفط بأنواع 
أخــرى من الوقود مثــل الغــاز الطبيعي الذي 

ارتفع سعره بسبب الغزو الروسي أوكرانيا.
وتتوقــع »أوبــك« أن يبلغ متوســط الطلب 
العالمــي 108.3 مليــون برميــل يوميــاً بحلول 
عــام 2030، و109.8 مليــون برميــل يومياً في 
2045، مقارنــة مع 108.2 مليــون برميل يومياً 

في 2021.
ويتوقــع التقريــر اســتمرار القيــود علــى 
الإمدادات على المدى المتوســط، مع انخفاض 
إنتــاج »أوبــك« في عــام 2027 عن عــام 2022 
ونمو المعــروض من خارج المنظمــة. وأضاف 
التقرير »من المتوقع أن يظل النفط الوقود رقم 

واحد في مزيج الطاقة عالمياً«. 

■ أبوظبي - رويترز: قال ســهيل المزروعي، 
وزير الطاقة الإماراتي، أمس الإثنين، أن مجموعة 
»أوبك+« حريصة على تزويــد العالم بإمدادات 
النفط التــي يحتاجهــا، مؤكداً رســالة مفادها 
أن التحالــف الذي يضم كبار المنتجين ســيكون 
دائمــاً في وضع يتيح تحــــقيق التــــوازن في 

الأســواق.
أبوظبي  ومؤتمر  معــرض  في  المزروعي  وقال 
الدولــي للبتــرول »أديبــك 2022« أن »أوبك+« 
ســتظل دائمــاً منظمة فنيــة موثوقــة لتحقيق 
التوازن بين العرض والطلب على النفط. وتجمع 
»أوبك+« بين دول منظمة البلدان المصدرة للنفط 

وحلفاء من بينهم روسيا.
وأضاف أن الأمر لا يتطلب سوى اتصال هاتفي 

حال وجود متطلبات.
من جانبه أشــار مبعوث الطاقــة الأمريكي،، 
آموس هوكشــتاين إلى أنه يجب تسعير الطاقة 
بطريقة تتيح النمو الاقتصادي، وأن قطاع النفط 

والغاز في حاجة لمزيد من الاستثمار.
وأضاف فــي كلمته خلال المؤتمــر أن العلاقة 
بين الولايات المتحدة والإمــارات »قوية وقديمة 

ودائمة«.
واتفقت مجموعة »أوبك+« في أكتوبر/تشرين 
الأول علــى تخفيضات حادة فــي إنتاج النفط، 

مما يقلص الإمدادات في ســوق تعاني شُــحّاًء 
بالفعل ويســبب أحد أكبر المصادمات مع الغرب، 
إذ وصفــت الإدارة الأمريكية القرار المفاجئ بأنه 

قصير النظر.
بعد  السعودية  حول  »أوبك+«  منتجو  والتف 
أن اتهمــت الولايــات المتحدة، حليفــة الرياض 
لفترة طويلة، المملكة بأنها دفعت الدول الأعضاء 

في »أوبك« دفعا إلى خفض الإنتاج.
وقال هوكشتاين، في تعليقات تعكس الخلاف 
بشــأن سياســة النفط، للصحفيين »مســموح 
بالاختلاف. الأمر أقل دراميــة بكثير مما يعتقده 

الناس«.

ومن المتوقع أن تعقد »أوبك+« اجتماعها المقبل 
في فيينا في الرابع من ديسمبر/كانون الأول، قبل 
يوم واحد من دخول اتفاق مجموعة الدول السبع 
للحد من مبيعات النفط الروســية عبر فرض حد 

أقصى للسعر حيز التنفيذ.
من جهته قال وزير الطاقة الســعودي الأمير 
عبــد العزيز بن ســلمان أن المملكــة والإمارات، 
تعــززان الإنتــاج والتكريــر وتعمــان علــى 

مشروعات للهيدروجين النظيف.
والدولتــان من أكبر البلــدان المصدرة للنفط 

الخام في العالم.
أن  المنتدى  الســعودي خلال  الوزير  وأضاف 

الدولتين ستصبحان منتجتين نموذجيتين.
وفي وقت سابق، قال سلطان الجابر الرئيس 
التنفيــذي لشــركة بتــرول أبوظبــي الوطنية 
الهيدروكربون  اســتثمارات  خفض  أن  »أدنوك« 
إلى الصفر بســبب التراجــع الطبيعي في طاقة 
الإنتاج ســيؤدي إلى خســارة خمســة ملايين 
برميــل يومياً من النفط في العــام من الإمدادات 

الحــالية.
وأضــاف فــي الكلمــة الافتتاحيــة للمؤتمر 
»البيانــات والأرقــام واضحــة، فــإذا أوقفنــا 
سنخسر  الهيدروكربونية،  الموارد  في  الاستثمار 
خمســة ملايين برميل نفط يوميــاً من الإمدادات 

الطاقة  في  الطبيعي  للانخفــاض  نظراً  الحالية، 
الإنتاجية، وهذا يجعل من الصدمات التي شهدها 
قطاع الطاقة هذا العام بســيطة جداً بالمقارنة مع 
ما ســيحصل في حال وقف الاستثمار في النفط 

والغاز«.
وتابــع قائلا أن »العالم يحتــاج إلى مزيد من 
الطاقة بأقل انبعاثات« وأن مشهد الطاقة العالمي 

يمر »باضطرابات غير مسبوقة«.
العالم يواجــه ظروفاً  وأضــاف الجابــر أن 
معقدة إذ »لاتزال سلاســل الإمداد العالمية هشة، 
وأصبحت الأوضاع الجيوسياســية أكثر تعقيداً 

وتشتتاً واستقطاباً من أي وقت مضى«. 

رصيف تحميل النفط الخام والمكرر المعد للتصدير في ميناء راس تنورة في شرق السعودية 

تراجع أسعار النفط بسبب قيود كوفيد
 في الصين وضعف بيانات نشاط المصانع 

صندوق النقد الدولي يحذر دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
من تزايد الظروف العالمية »غير المواتية« لاستمرار تعافيها الاقتصادي 

■ ســنغافورة - رويترز: تراجعت أســعار النفط بأكثر من واحد في المئة 
أمس الإثنــن، بعد بيانات أضعف مــن المتوقع لنشــاط المصانع من الصين، 
وبســبب مخاوف مــن أن يؤدي توســيع قيود كـــوفيد-19 إلــى الحد من 

الطـــلب.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة انخفضت العقود الآجلة لخام القياس 
العالمي مزيج برنــت 1.10 دولار أو 1.2 في المئة إلى 94.67 دولار للبرميل، بعد 

أن تراجعت 1.2 في المئة يوم الجمعة.
وهبط ســعر خام غرب تكساس الوســيط الأمريكي 1.07 دولار أو 1.2 في 
المئة إلــى 86.83 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.3 في المئة عند التســوية يوم 

الجمعة الماضي.
وأظهر مسح رسمي أمس انخفاض نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد 

للخام في العالم، بشــكل غير متوقع في أكتوبر/تشرين الأول متأثراً بتراجع 
الطلــب العالمي والقيــود الصارمة على فيـــروس كورونا التي أضـــــرت 

بالإنتاج.
وبدأت المدن الصينية في تشديد سياسة بكين المتعلقة بصفر كوفيد-19 مع 

اتساع تفشي المرض في إحباط لآمال سابقة في انتعاش الطلب.
في الوقت نفســه أشــار بعض من كبــار المنتجين الأمريكيــن إلى تباطؤ 

إنتاجية حقل بيرميان وهو أكبر حقل للنفط الصخري في أمريكا.
وجــاءت هذه التحذيرات فــي الوقت الذي ارتفعت فيــه صادرات النفط 
الأمريكية إلى مســتوى قياسي الأســبوع الماضي مما أدى جزئيًا إلى ارتفاع 
أســعار خام غرب تكساس الوســيط 3.4 في المئة. وارتفع برنت 2.4 في المئة 

الأسبوع الماضي محققا مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي. 

■ دبــي - رويتــرز: قــال »صنــدوق النقــد 
الدولــي« أمس الإثنين أن النشــاط الاقتصادي 
في الشــرق الأوســط وآســيا الوســطى يتسم 
بالمرونــة مع اســتمرار التعافي في عــام 2022، 
لكنــه أضاف أنه يتعــن علــى المنطقتين توخى 
الحــذر من زيادة الظــروف »غيــر المواتية« على 
المنططقتــن  دول  وطالــب  العالــم  مســتوى 

بالحرص على المضي قدماً في الإصلاحات.
وفي حين أن الدول المصدرة للنفط تســتفيد 
من مكاســب نفطية لم تكن في الحسبان، حيث 
يُتوقــع أن تحقق تريليــون دولار تراكمياً خلال 
الفتــرة مــن 2022 إلــى 2026، تواجه الأســواق 
الناشــئة والدول ذات الدخل المتوســط صدمة 
عميقــة فيمــا يتعلق بمؤشــر معــدلات التبادل 
التجاري من حيث قيمة الصادرات نسبة لقيمة 

الواردات.
قــال جهاد أزعــور، مدير الصندوق للشــرق 
الأوسط وآسيا الوسطى، لرويترز قبيل إصدار 
تقريــر أكتوبر/تشــرين الأول، إنــه يجــب على 
هذه الدول أن تكون فــي حالة تأهب مع »تزايد 
الريــاح المعاكســة، وزيادة نقــاط الضعف« في 
ظــل تباطــؤ الاقتصــاد العالمي، وتقلب أســعار 

الغذاء والطاقة، وتشديد شروط التمويل.
وأضاف أن المنطقة فــي حاجة إلى »التحرك 
بطريقــة  والعمــل  بســرعة  والتصــرف  الآن، 
شــاملة« في الإصلاحــات الهيكليــة، وأن على 
مصدري النفط اســتغلال هذه الفرصة لتعزيز 

أوضاعهم للحماية من الصدمات.

تحذير من التضخم
وانعدام الأمن الغذائي

ويتمثــل أحــد التحديات الملحة فــي معالجة 
أزمــة تكلفــة المعيشــة عبر اســتعادة اســتقرار 
الأســعار وحمايــة الفئات الضعيفــة من خلال 

الدعم الموجه وضمان الأمن الغذائي.
وجاء في تقرير »صنــدوق النقد الدولي« أن 
»ارتفاع أســعار المواد الغذائيــة وزيادة النقص 
في الغذاء والطاقة قد يؤديان إلى انعدام الأمن 

الغذائي والاضطرابات الاجتماعية، لا سيما في 
عام 2023«، محذراً من تضخم واسع النطاق.

وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  وفــي 
أفريقيــا، مــن المتوقــع أن ينمــو النــاتج المحلي 
الإجمالي بنســبة خمســة في المئة هــذا العام، 
ارتفاعــاً مــن 4.1 في المئــة في عــام 2021، ومن 
المتوقع بعد ذلــك أن يتباطأ إلى 3.6 في المئة في 

عام 2023 بسبب تدهور الأوضاع العالمية.
وتم وضــع تقديرات للتضخــم عند 12.1 في 

المئة في 2022 و11.2 في المئة في العام المقبل.
ومــن المتوقــع أن تــؤدي مدفوعــات الفائدة 
المرتفعة والاعتمــاد المتزايد على التمويل قصير 
الأجــل في بعــض الأســواق الناشــئة والدول 
ذات الدخــل المتوســط، مثل مصر وباكســتان 
وتونس، إلى زيادة إجمالي احتياجات التمويل 
العام إلــى 550 مليار دولار خلال الســنة المالية 
2022-2023، وهــو مــا يزيــد بمقــدار 22 مليار 

دولار عن الفترة السابقة.

وجــاء فــي التقريــر أيضــاً أم تأثيــر حــرب 
أوكرانيا على القوقاز وآسيا الوسطى كان أكثر 
اعتدالًا من المتوقــع، مع تباطؤ في الناتج المحلي 
الإجمالــي بنســبة 3.8 في المئة في عــام 2022، 
في تحديث لتوقعات أبريل/نيسان التي كانت 
عند 2.6 في المئة. وقدر »صندوق النقد الدولي« 
معــدل النمو في القوقاز وآســيا الوســطى عند 

5.6 في المئة في عام 2021.
ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى المراجعــة 
التصاعديــة للنــاتج المحلي الإجمالي لروســيا، 
والتدفقات الوافدة غير المتوقعة مثل نقل العمال 
والشــركات مــن روســيا والتحويــات المالية 
الكبيرة، ومرونة التجارة، والمحفزات المالية في 

بلدان مثل قازاخستان وطاجيكستان.
وتوقــع الصنــدوق بلوغ النمــو الاقتصادي 
لعــام 2023 أربعة في المئة، وأنــه من المرجح أن 
يتقلص إلــى 3.5 في المئة على المدى المتوســط. 
ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 12.9 في المئة هذا 

العام و10.5 في المئة في عام 2023.
وحسب التقرير فإن »تداعيات الحرب يمكن 
أن تعــرض التقدم الذي تحــرزه منطقة القوقاز 
وآســيا الوســطى نحو الحد من الفقر وانعدام 
المســاواة للخطــر.. كمــا تثيــر الحــرب مخاطر 
زيادة الفقر بنحــو نقطة مئوية واحدة، وانعدام 
المساواة بنحو واحد في المئة، وتقليل استهلاك 
الأســر الحقيقــي بنحــو نقطتــن مئويتــن في 

المتوسط«.

تحذير دول الخليج
من العودة لزيادة الإنفاق

من جهة ثانية قــال الصندوق أن من المتوقع 
أن تتخلى دول الخليــج العربية المصدرة للنفط 
عــن نحو 33 فــي المئة في المتوســط من عائدات 
النفــط فــي الفترة مــن 2022 وحتــى 2026، بما 
ســيؤدي لتحسن بشكل عام في التوازن المالي، 

مشــدداً على الحاجــة لمقاومة الارتــداد لزيادة 
الإنفــاق وقــت الســعة الاقتصادية عــن طريق 

الإنفاق الداعم للدورة الاقتصادية.
وأضــاف أن مــن المتوقــع أن يــؤدي ارتفاع 
أســعار النفط والغاز إلى زيادة متوسط فائض 
المعاملات الجارية في الدول الست التي يتألف 
منها مجلس التعاون الخليجي إلى 9.7 في المئة 
من النــاتج الإجمالي المحلي فــي 2022، ارتفاعاً 
من 4.6 في المئة مــن الناتج الإجمالي المحلي في 
العام الماضي، بما سيؤدي لفائض إضافي يبلغ 

275 مليار دولار.
وقــال جهــاد أزعــور، مديــر إدارة الشــرق 
الصنــدوق  فــي  الوســطى،  وآســيا  الأوســط 
»تؤكــد العديد )من دول الخليج( أنها ســتلتزم 
هذه المرة بخططهــا )للانضباط المالي(... هناك 
دائمــاً إغــراء العــودة للإنفــاق الداعــم للدورة 

الاقتصادية«.
وتابــع قائلا »على الدول المصــدرة للنفط أن 

تزيد وتعــزز مــن احتياطاتها واســتغلال هذه 
اللحظــة كاختبــار مصداقية لتنويع مســتدام« 

للأنشطة الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تفــوق الدول المصدرة للنفط 
في الشــرق الأوســط أقرانها بتنبــؤات عن نمو 
نســبته 5.2 فــي المئــة هــذا العــام، ارتفاعا من 
4.5 فــي المئة في 2021 بدفعة من أســعار النفط 
المرتفعة، ونمو قوي للناتج الإجمالي المحلي غير 
د أثر رفع أســعار الفائدة عالمياً  النفطي، مما يُحَيِّ

وصعود أسعار الغذاء.
وأشــار الصندوق فــي تقريــره الأحدث إلى 
أن مــن المتوقع تراجع النمو إلى 3.5 في المئة في 
2023، مع تراجع أســعار النفــط وتباطؤ الطلب 
العالمــي. ويتوقع »صنــدوق النقــد الدولي« أن 
تحقق الســعودية نموا نســبته 7.6 في المئة هذا 
العــام، بمــا يقــل قليلًا عــن توقعــات الحكومة 
البالغــة ثمانية فــي المئة، وارتفاعــاً من 3.2 في 

المئة في 2021.
وهناك توقعات بأن نمــو القطاع النفطي في 
ا مملكة ســيتراجع 3.3 في المئــة العام المقبل من 
13.1 في المئــة في العام الجاري، بينما توقعات 
النــاتج الإجمالي المحلــي غير النفطــي تبلغ في 
2023 نحــو 3.8 في المئة مقابــل 4.2 في المئة هذا 

العام.
وقال أزعور »توصياتنا بشــأن السياســات 
للســعودية وكذلــك للــدول الأخــرى المصدرة 
للنفــط هي الحفــاظ علــى مســار الإصلاحات 
الذي ســاعد فــي تنويــع الاقتصاد وتحســن 
الإنتاجيــة وتجنب السياســات الداعمة للدورة 

الاقتصادية«.
وأضــاف أن حجم القطاع غيــر النفطي ينمو 
في السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى 
مــع بــدء العمل فــي قطاعــات جديــدة وجذب 
الاســتثمارات مع وجود قطاع مالي »رأســماله 

كبير ومربح وقوي«.
وحــث أزعــور علــى زيــادة جهــود تنويــع 
الأنشطة الاقتصادية والإصلاحات التشريعية 
لزيــادة الإنتاجية وتعزيز البنيــة التحتية لدعم 

نمو القطاع الخاص. 

فلسطين تصادق على اتفاقية إطار
 مع شركات مصرية بشأن حقل للغاز

■ رام اللــه - الأناضول: صادقت حكومة الســلطة الفلســطينية، أمس 
الإثنين على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل غاز »غزة مارين« الُمبرمة مع شركات 
مصريــة. وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأســبوعي أنها »صادقت 
على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل غاز )غزة مارين( بين صندوق الاســتثمار 
الفلســطيني، ومجموعة الشــركات المصرية المســتثمرة في الحقل«. وأشار 
البيــان أن »الاتفاقيات التفصيلية اللاحقة تعرض لاحقاً على مجلس الوزراء 

الفلسطيني«.
وفي وقت سابق من الشــهر الجاري، أعلنت الحكومة تشكيل لجنة وزارية 
للمتابعة مع »صندوق الاســتثمار الفلســطيني« الســيادي لإتمــام اتفاق مع 
مصر لتمويل وتشــغيل حقل الغاز الفلســطيني قبالة قطاع غزة. وفي فبراير/
شــباط 2021، وقع الصندوق الاستثمار الفلسطيني وشــركة اتحاد المقاولين 

»سي.سي.ســي« و«إيغاس« المصريــة اتفاقية للتعاون فــي تطوير حقل غاز 
غزة والبُنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات مناطق الســلطة الفلسطينية 
من الغاز الطبيعي. ويملك الفلســطينيون أول حقل اكتشــف في منطقة شرق 
المتوسط نهاية تسعينات القرن الماضي، المعروف باسم »غزة مارين«، ولم يتم 
استخراج الغاز منه حتى اليوم بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من 

أجل استغلاله. 
ويقع الحقل على بعد 36 كيلو متراً غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره 
عام 2000 من طرف شــركة الغاز البريطانية »بريتيش غاز«، التي خرجت منه 
لصالح شركة »رويال داتش شــل«، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018. ويقدر 
الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار 

متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 20 سنة.

... ويشيد برفع مصر سعر الفائدة ويراه خطوة في الاتجاه الصحيح
■ دبي - رويترز: قال مســؤول في »صندوق النقد الدولي« 
أن تحرك مصر لرفع أسعار الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح، 
وأن تطبيق سعر صرف مرن سيساعد في حـــماية اقتصــادها 
من الصدمــات، في وقت تــزداد فيه صعوبة الأوضــاع المالية 

العالمية.
وتعهدت السلطات المصرية بتطبيق سعر صرف »مرن بشكل 
دائم« بالتزامن مع اتفاق على مســتوى الخبراء لتسهيل تمويل 
من »صندوق النقــد الدولي« بقيمة ثلاثة مليــارات دولار. كما 
رفع البنك المركزي أســعار الفائدة 200 نقطة أســاس )نقطتين 

مئويتين(.
وقــال جهاد أزعور، مدير إدارة الشــرق الأوســط وآســيا 
الوســطى في الصندوق، لرويترز أن »الإجراءات التي اتخذها 
البنك المركزي الأســبوع الماضي لرفع أسعار الفائدة خطوة في 

الاتجاه الصحيح. ومن المهم للغاية السيطرة على التضخم«.

وأضاف »الانتقال إلى ســعر صرف مرن سيساعد الاقتصاد 
المصــري علــى الحماية مــن صدمــات الفرق بين معدل ســعر 
الاســتيراد والتصدير، وكذلك الصدمات الخارجية، لا سيما في 
وقت أصبحت فيه الأوضاع المالية العالميــة أكثر صعوبة وأكثر 

تحدياً«.
وتكافح مصر للتعامل مع تأثير الحرب في أوكرانيا، مما أدى 
إلى نزوح سريع لمحافظ الاستثمار، وزيادة في فاتورة استيراد 

السلع، وانخفاض عائدات السياحة.
وكان الصندوق قــد قال في بيان يــوم الخميس الماضي إن 
نظام ســعر الصرف المرن يجب أن يكون »سياســة أساســية« 
لإعادة بنــاء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل. 
وأكد فــي البيان التوصــل لاتفاق على مســتوى الخبراء على 
تقديم ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهراً بموجب ما يسمى 

»تسهيل الصندوق الممدد«.

وأضاف أن من المتوقع أن يحفــز الاتفاق حزمة تمويل كبيرة 
على مدى عدة ســنوات، تشمل خمســة مليارات دولار تقريباً 
في الســنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2023، مما يعكس 

»الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر«.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك تأكيدات بالمساعدة 
من دول الخليــج الغنية، قال أزعور »نعــم وقد أصدرت بعض 
الســلطات الخليجية بالفعل بيانات لدعم البرنامج«. وأوضح 
أن مبلغ الخمسة مليارات دولار للسنة المالية 2022-23 سيكون 
إضافة إلى تمديد ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري.

وقال أيضــاً أن أي خطوات تتخذها مصر تزيد من مســتوى 
القدرة على التنبؤ وتعيد الثقة مرحب بها وتسمح لمصر بتغطية 

احتياجاتها التمويلية.
وأضاف »نرى من خلال هذه البرامــج ضمانات مالية كافية 

لتغطية احتياجات التمويل الخارجي )لمصر(«. 
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قمة المناخ تختبر عزم العالم على مواجهة الاحتباس الحراري رغم الحرب والتضخم
■ القاهرة/عواصم - رويترز: تختبر قمة المناخ التي ستبدأ 
الأســبوع المقبل في مصر عزيمة الدول على مكافحة الاحتباس 
الحراري، حتى في الوقت الذي تشتت فيه الأزمات، من الحرب 
في أوروبا إلــى تفاقم التضخم، اهتمام الكثير من الأطراف ذات 

الأهمية والتأثير.
وسيجتمع أكثر من 30 ألف مندوب، من بينهم ممثلون لنحو 
200 دولــة، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/تشــرين الثاني في 
منتجع شرم الشــيخ الساحلي لمناقشــة التفاصيل حول سبل 
إبطاء تغير المناخ ومساعدة أولئك الذين يتضررون بالفعل من 

آثاره.
لكــن وســط مواجهة الــدول لتداعيــات الغزو الروســي 
لأوكرانيا، إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وتعثر النمو 
الاقتصادي، تلوح في الأفق تســاؤلات ما إذا كانت ستتصرف 

بالسرعة والحماس الكافيين لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.
ويقول الخبــراء إن تــأزم العلاقات هــذا العام بــن أكبر 
مصدريــن لانبعاثــات غــازات الاحتباس الحــراري، الصين 

والولايات المتحدة، لا يبشر بالخير.
وأظهر تقرير للأمم المتحدة صدر الأســبوع الماضي أن معظم 
البلدان متباطئة في تحقيق التزاماتها الحالية لخفض انبعاثات 
الكربون، إذ تسير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية 
على طريق تســجيل زيادة 10.6 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة 

بمستويات عام 2010.
ويقول العلمــاء أن الانبعاثات ينبغي أن تنخفض بنســبة 
43 بالمئة بحلول ذلك الوقت للحــد من الاحترار العالمي إلى 1.5 
درجة مئوية أعلى من درجات حرارة ما قبل الثورة الصناعية، 
وهو الحد الذي يحتمــل أن تخرج بعده مخاطر تغير المناخ عن 

السيطرة.
وقدمــت 24 دولة فقط مــن إجمالي نحو 200 دولة تشــارك 
في قمة »كــوب27« هذا العام خططاً جديــدة أو محدثة لخفض 
الانبعاثات منذ مؤتمر الأمم المتحدة العام الماضي في غلاســكو 
في أســكتلندا، على الرغم مــن تعهد جميع الــدول بذلك، وفقا 

لوكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن تقدم دول قليلة، من بينها تشــيلي والمكسيك 
وتركيــا، خططاً جديدة خــال المؤتمر في مصــر، لكن من غير 
الواضح ما إذا كان هذا العدد القليل سيشمل أيا من الاقتصادات 

النامية الكبرى مثل الصين والهند.
وقال لي شو، خبير المناخ الصيني في منظمة السلام الأخضر 
لِع على فكر الحكومة »إن فرصة  »غرينبيس« المعنية بالبيئة، الُمطَّ

الصين لأخذ خطوة رئيسية أخرى قبل كوب 27 ضئيلة«.
قال ألدن ماير، خبير السياسة المناخية الدولية في مؤسسة 
»إي3جــي« للأبحاث، أن توتــر العلاقات الدبلوماســية بين 
واشــنطن وبكين بســبب قضايا من بينها تايوان والحرب في 
أوكرانيا يثير رياحاً معاكســة للتقدم المناخي العالمي، مشــيراً 
إلى أن التعاون ســابقا بين البلدين ساعد في تعزيز محادثات 

المناخ.
وأضاف »هــل من الممكن إحراز تقــدم دون تعاون الولايات 

المتحدة والصين؟ نعم، إنه ممكن، لكنه ليس سهلًا«.
وفــي الوقت نفســه، حثــت إدارة الرئيــس الأمريكي جو 
بايدن شــركات التنقيب عن النفط والغاز الأمريكية والدولية 
على زيــادة الإنتــاج لمعالجة الأســواق العالمية الشــحيحة، 
وخفض أســعار المســتهلكين وتعويض اضطرابات الإمدادات 
المرتبطة بحرب روســيا على أوكرانيا - مما يوضح مدى تأثير 
أزمة الطاقة فــي تغيير أولويات سياســة رئيس ركزت حملته 
الانتخابية علــى وعد بإنهاء عصر الوقــود الأحفوري )الفحم 

والنفط والغاز( سريعاً.
ومــن المرجح أن يــروج الوفــد الأمريكي إلــى مؤتمر الأمم 
المتحدة لانتصارات بايدن التشــريعية بشــأن تغير المناخ، بما 
في ذلك تمرير قانون خفــض التضخم، الذي تضمن تخصيص 
الرياح والطاقة الشمســية  الــدولارات لدعم طاقــة  مليارات 

والمركبات الكهربائية.
وتأتي مفاوضات الأمم المتحدة التي تســتمر لأسبوعين في 
مصــر بعد عام مــن الاضطرابات المناخية الشرســة في أنحاء 
العالم، حيث برزت تداعيات الاحترار العالمي -من الفيضانات 
المدمرة في باكســتان وجنوب أفريقيــا ونيجيريا إلى موجات 
الحر في القطب الشمالي وأنحاء أوروبا وحتى تسجيل جفاف 

قياسي في الغرب الأمريكي وفرنسا.
ومن المرجــح أن تتنــاول المحادثات ســبل تعويض الدول 
الثرية، التي يعتقد أنها تســببت في تغير المنــاخ، لتلك الدول 
وغيرها عــن الأضرار التي لحقت بها. وستشــمل المناقشــات 
أيضا سبل إصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي 

لتسريع التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.
وتعد قضية تعبئة تمويل جديد للتعويض عن الدمار الناجم 
عن المناخ مثيرة للجدل، إذ عارضــت الدول الغنية، ومن بينها 
الولايات المتحــدة وأعضاء في الاتحــاد الأوروبي، مقترحات 
سابقة لتأسيس صندوق »الخسائر والأضرار« بسبب مخاوف 

إزاء التزاماتها.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص المعنــي بتغير المناخ، جون 
كيري، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة تدعم إقامة حوار 
جاد بهذا الشأن في »كوب27«  لكنه قال أن القضية شائكة نظرا 
لاقتراب انتخابــات الكونغرس التي يمكن أن تنقل الســيطرة 

عليه إلى أيدي الجمهوريين.
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات 
الإنسانية العالمية وستركز على تكثيف الإنفاق على التكيف مع 

المناخ.
وتبدو الرسالة جوفاء بالنســبة للبعض. فقد قالت أميناث 
شــونا، وزيــرة المناخ في جــزر المالديف، وهي سلســلة جزر 
منخفضــة في المحيط الهنــدي تواجه خطر غمر الميــاه لها في 
المســتقبل مع ارتفاع مستوى ســطح البحر »لا أرغب في سماع 
خطاب سياســي حول الخســائر والأضرار. لا أريد أن أسمع ما 
تفعله الدول بالفعل فيما يتعلق بالإغاثة من الكوارث، لأنه غير 

كاف«.
تلقت المحادثات دفعة من انتخاب البرازيل أمس الأول للزعيم 
اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي انتقد فريقه إزالة 

الغابات بينما دعا إلى قمة دولية حول مصير الأمازون.
ومــن الممكن أن تســلط المحادثات أيضا الضــوء على الغاز 
الطبيعي، نظرا لأهميته للقــارة المضيفة. وتجادل دول أفريقية 
تمتلك ثروات بترولية بأن لها الحق في تطوير مواردها، خاصة 
في ظل تدافع أوروبا لإيجاد موردين جدد يحلون مكان روسيا.

وقــال كبير مفاوضــي المناخ المصري محمــد نصر أن نجاح 
القمة سيقاس بما إذا كانت الدول تقدم حزمة من الاتفاقات التي 
تحافظ على هدف الحد من زيادة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، 
مع ضمان معاملة الدول الفقيرة بشــكل عــادل وحصولها على 

الدعم التي وعدت به الدول الغنية.
وأضاف أن تغير المناخ لا يتيح أي متنفس، وأن العلم يخبرنا 

أننا لسنا على المسار الصحيح في أي شيء.

القضايا الأبرز والأكثر إثارة للخلافات المطروحة للنقاش
■ لندن - رويترز: يناقش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 
»كوب27« الأســبوع المقبل الكثير من القضايا، بداية من 
تمويل التحول إلى الطاقة النظيفة مرورا بحماية غابات 
العالم وانتهاء بمســاعدة المدن على التحوط من مخاطر 
المســتقبل، لكن بعض القضايا ستحظى باهتمام أكثر من 

غيرها.
وفيما يلي بعض الموضوعات الأكثر أهمية على طاولة 

القمة: 
* مســتقبل الوقــود الأحفــوري: اتفقت الــدول في 
»كــوب26« العام الماضــي للمرة الأولــى على »الخفض 
التدريجــي« لإنتــاج الفحــم وتقليــص دعــم الوقود 
الأحفــوري. كما عززت اتفاقات طوعية على هامش القمة 
الخطط للحــد من تمويــل الوقود الأحفــوري وخفض 
انبعاثات غــاز الميثان المســببة للاحتبــاس الحراري، 
والناتجــة بالأخص من اســتخدام الوقــود الأحفوري 

والصناعات الزراعية.
لكن اضطرابات الطاقة الناجمة عن الحرب في أوروبا 
دفعت العديد من أعضاء الاتحــاد الأوروبي إلى معاودة 
فتح محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم أو إطالة عمرها 
والتكالــب على شــحنات الغاز الطبيعي المســال. وفي 
غضون ذلك، تســتمر الصين في التوسع في بناء مناجم 

الفحم كما تســعى فيتنام وإندونيسيا إلى تعزيز الإنتاج 
من المناجم القائمة.

وأدى تراجــع الاقتصــادات الكبــرى عــن وعودها 
بالتخلي عن الوقود الأحفوري إلى مطالبة بعض الدول، 
خاصة في أفريقيا، بالاعتراف الرسمي بضرورة السماح 
لها بتطويــر احتياطياتها من الوقــود الأحفوري. ومن 
المحتمــل أن يكون هذا واضحا فــي البيانات الافتتاحية 

للقادة الأفارقة في المؤتمر.
* خسائر وأضرار: بصفتها مضيفة النسخة السابعة 
والعشــرين للمؤتمر، ركزت مصر على قضية »الخسائر 
والأضرار« لتعويض الدول الفقيرة عن الخسائر الناجمة 
عن الكوارث المرتبطــة بالمناخ. ولم تكــن هذه القضية، 
التي نوقشت لســنوات، مطلقا جزءا من جدول الأعمال 
الرســمي لمحادثات الأمم المتحدة، إذ تقاوم الدول الغنية 
إنشــاء آلية تمويل يمكن أن تنطوي علــى إلزامها بدفع 

تعويضات عن الأضرار المناخية عبر التاريخ.
وتشــعر الدول النامية بالإحباط بســبب عدم وفاء 
الدول الغنية بوعودها السابقة بشأن تقديم تمويل يتعلق 
بالمناخ، وتقف البلــدان النامية هذا العام صفا واحدا في 
المطالبة بإنشاء صندوق »الخسائر والأضرار«. وأظهرت 
الولايات المتحدة والاتحــاد الأوروبي مزيدا من الانفتاح 

على إجراء مناقشات جادة في هذا الصدد، لكنهما ما زالا 
متحفظين إزاء فكرة إنشاء الصندوق.

وقبل مؤتمر »كوب27« قالت واشــنطن أن تركيز القمة 
يجــب أن ينصب علــى إيجاد طرق تمويــل أخرى يمكن 
اتباعهــا للتعويــض، وعلى تنفيذ إصلاحــات في هيكل 
بنــوك التنمية المتعددة الأطراف لتكون أكثر اســتعدادا 

للمساعدة في التصدي لأزمة المناخ.
* التكيــف: ولا يزال يتعين على البلــدان ذات الدخل 
المرتفع أن تفي بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار ســنوياً 
لتمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ. لغاية الآن وساهمت 
الدول بنحو 80 مليار دولار فقط سنويا في المتوسط وفقا 
لآخر تقدير نشر عام 2019. ومع ذلك، ستتناول المحادثات 
تعزيز هذا الهدف الســنوي صعودا من 100 مليار دولار 

اعتباراً من عام 2025.
وحتــى الآن، جــرى تخصيص ربــع هــذا التمويل 
لمشــروعات تكيف المجتمعات مع ارتفاع درجات الحرارة 
حول العالم. وتريد البلــدان منخفضة الدخل والمعرضة 
لمخاطر تغير المناخ ضمان مضاعفة المســاهمات التي يتم 
إنفاقها علــى التكيف بحلول عــام 2025، وهو التزام تم 
التعهد به في محادثات المناخ التي جرت العام الماضي في 
غلاسكو في اســكتلندا برعاية الأمم المتحدة. وحتى هذه 

النسبة تقل عما يقول الخبراء إنه ضروري لتكيف الدول 
الأكثــر عرضة للخطــر، إذ يقدر تقرير صــادر عن مكتب 
التجارة والتنميــة التابع للأمم المتحدة أن فاتورة تكيف 

البلدان النامية ستبلغ 300 مليار دولار في عام 2030.
* بنــوك التنميــة: دعــت شــخصيات بــارزة إلى 
إجراء إصلاح شــامل للمؤسســات المالية الدولية. وفي 
الاجتماعات السنوية للبنك الدولي الشهر الماضي، دعت 
الولايات المتحــدة وألمانيا إلى »إصلاح جــذري« للبنك 
حتى يتمكن من مجابهة التحديات الناشــئة، بما في ذلك 
تغير المناخ على مـستوى العالم وليـــس في كل بلد على 

حدة.
ويطالب بعض الإصلاحيين بالمزيد من المنح والقروض 
الميســرة التي من شــأنها أن تجنب البلدان ذات الدخل 
المنخفض والمتوســط الاضطرار إلى دفع أســعار فائدة 

مرتفعة.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري في 
خطاب ألقاه الشــهر الماضي إن إجراء إصلاحات خطوة 
محورية »لمعالجة أزمة هذه المرحلة« وإن هناك مقترحات 
يمكن أن »تضخ مئــات المليارات من الــدولارات لتعزيز 
ســعة الإقراض لدى )بنوك التنمية متعددة الجنسيات( 
دون الحاجة إلى اللجوء إلــى رؤوس أموال جديدة من 

المساهمين« أو المخاطرة بتخفيض التصنيف الائتماني.
* الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية: في مؤتمر »كوب 
26« تعهــدت الدول بمراجعة خططهــا المناخية الوطنية 
وتعزيزها، والتي أطلق عليها اســم »المساهمات المحددة 
وطنيا« بحلول نهاية هذا العام للتأكد من أنها تتماشى مع 
هدف اتفاقية باريس المتمثل في منع تجاوز ارتفاع درجة 
حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مســتويات ما 
قبل الثورة الصناعية. لكن »التقرير التجميعي« الصادر 
عن الأمم المتحدة الشهر الماضي بشأن المساهمات المحددة 
وطنيا لهذا العــام يظهر أن 24 دولة فقــط من أصل 194 

قامت بتحديث خططها.
وقد تشهد المحادثات المقبلة في مصر قوة دافعة جديدة 
في هذه المســألة. وعززت الحكومة الأسترالية الجديدة 
بالفعل تعهدها بخفــض الانبعاثات 43 بالمئة بحلول عام 
2030، وهو تحسن كبير عن تعهدها في عام 2015 بخفض 
الانبعاثات بنســبة 26-28 بالمئة عن مســتويات 2005 
بحلول عــام 2030. ومن المتوقع أيضا أن تعلن تشــيلي 

والمكسيك وتركيا وفيتنام عن خطط جديدة.
من ناحية أخرى، يعزز انتخاب لويس إيناسيو لولا دا 
سيلفا رئيسا للبرازيل أمس الأول الجهود العالمية لإنهاء 

عمليات إزالة الغابات. 

مخاوف من تعثر إمدادات الغذاء العالمية وارتفاع أسعارها 
بعد انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

أمريكا تقترح على الاتحاد الأوروبي فرض قيود على التصدير إلى الصين

ــح  ■ ســنغافورة - رويتــرز: مــن الُمرجَّ
مطلــع  فــي  روســيا  انســحاب  يــؤدي  أن 
الأســبوع مــن اتفــاق تصدير الحبــوب من 
موانئ أوكرانيا على البحر الأســود، والذي 
توســطت الأمم المتحــدة فــي إبرامــه، إلــى 
التأثير سلباً على الشحنات التي تصل لدول 
تعتمد على الاستيراد بما قد يدفع أزمة غذاء 
عالمية لمزيد من الاحتدام والأسعار لمزيد من 

الارتفاع.
وقال اثنــان مــن التجار في ســنغافورة 
أن مئات مــن الآلاف من الأطنــان من القمح 
والشــرق  لأفريقيــا  للشــحن  المحجــوزة 
الأوســط في خطر بعد أن انسحبت روسيا، 
بينمــا ســتقل صــادرات الــذرة الأوكرانية 

لأوروبا.
وعلقت روســيا يوم الســبت مشــاركتها 
الأمم  ترعــاه  الــذي  الحبــوب  اتفــاق  فــي 
المتحــدة »لأجل غير مســمى« بعــد ما قالت 
أنه هجــوم أوكراني كبير بطائرات مســيرة 
على أســطولها في البحر الأســود عند شبه 

جزيرة القرم.
وقال أحد الَمصدريــن، وهو تاجر حبوب 
فــي ســنغافورة يمــد مشــترين فــي آســيا 
والشــرق الأوســط بالقمــح »إذا اضطررت 
لاســتبدال شحنة ســفينة كان من المفترض 
أن تأتي مــن أوكرانيا، فما هــي الخيارات؟ 

ليست كثيرة في الواقع«.

وقفزت عقــود بورصة شــيكاغو الآجلة 
للقمح اليوم الاثنين بأكثر من خمسة بالمئة، 
وارتفع ســعر الذرة بمــا يفوق اثنــن بالمئة 

بسبب مخاوف الإمدادات.
ويقــول تجــار ومتعاملون أن أســتراليا، 
وهــي مــزود أساســي لآســيا بالقمــح، لن 
تتمكــن علــى الأرجح من ســد أي فجوة في 
الإمــدادات مــع حجــز كل شــحناتها حتى 
ســفن  أي  تتحــرك  ولــم  فبراير/شــباط. 
بموجــب الممــر البحــري الإنســاني أمــس 
الأول. لكــن الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا 
واصلــت تطبيــق اتفاق الحبوب فــي البحر 
الأسود، واتفقت على خطة لتنقل 16 سفينة 
يوم الاثنين على الرغم من انسحاب روسيا.

وقــال التاجر الذي يعمل مع ســنغافورة 
»يجــب علينــا أن نــرى كيــف سيتكشــف 
الموقف. ليس من الواضح إن كانت أوكرانيا 
ســتواصل شــحن الحبوب وماذا سيحدث 

للصادرات الروسية«.
وقــال تاجــر آخر يعمــل من ســنغافورة 
في شــركة دوليــة »لســنا متأكدين مــا إذا 
كانــت روســيا ســتواصل تصديــر القمح، 
ومــا إذا كان مــن الآمن للســفن التي تحمل 
القمح الروســي الشحن والتحرك من البحر 
الأسود حتى مع بقاء الصادرات الأوكرانية 

محجوبة«.
ــح أن تتأثــر أيضــا صادرات  ومــن الُمرجَّ

الذرة الأوكرانية لأوروبا للشهر المقبل سلباً.
وأضاف التاجر الثاني »بالنسبة لأوروبا 
الــذرة هــي المشــكلة الأكبــر مــن القمح مع 
دخولنا موســم ذروة الــذرة الأوكرانية في 

نوفمبر«.
وأسواق القمح حساســة للغاية إزاء أي 
تطورات منذ بدء الغزو الروســي لأوكرانيا 
قبــل ثمانيــة أشــهر، نظــراً لأن البلدين من 
بين أكبر مصدّري القمــح في العالم. كما أن 

أوكرانيا مورّد رئيسي للذرة.
وســاهم إطلاق الممــر الآمن، الــذي أتاح 
شــحن أكثــر مــن تســعة ملايــن طــن من 
الحبوب وســلع البذور الزيتيــة من الموانئ 
الأوكرانية، في اســتقرار أســواق الحبوب 
وكبح الأســعار حول العالــم بعدما وصلت 

لمستويات قياسية.
ــح أن ينتهي هــذا الهدوء  لكــن مــن الُمرجَّ
النســبي عندما يبدأ أســبوع التــداول على 
عقود القمح الآجلة في بورصتي الســلع في 
شيكاغو وباريس، وهما الأوسع نشاطاً في 

العالم.
وقال آرثر بورتييه من شــركة »أجريتل« 
الاستشــارية »إعــان روســيا ســيكون له 
ح أن  بالتأكيد تأثيــر تصاعدي، ومــن الُمرجَّ
تشــهد بداية الأســبوع قفزات في الأسعار، 
وذلك ببســاطة لأن كميات أقل من الحبوب 

ستخرج من أوكرانيا«.

وذكر سمسار أوكراني أن شراء الحبوب 
للشــحن مــن موانــئ البحــر الأســود فــي 

أوكرانيا توقف بعد قرار روسيا.
الأرجنتــن  فــي  الجفــاف  فاقــم  كمــا 
والســيول فــي شــرق أســتراليا مخــاوف 
مواســم  بشــأن  قلقــاً  وأثــار  الإمــدادات، 
رة للقمح  الحصاد المقبلــة في الدول الُمصــدِّ

في نصف الكرة الجنوبي.
وإضافــة إلى ذلك، فإن نشــاط الشــحن 
الموســم مــن الاتحــاد  بدايــة  فــي  القــوي 
قــد  هنــاك  الفائــض  أن  يعنــي  الأوروبــي 
تضــاءل. وأشــار بورتييه إلى أن »المشــكلة 
هــي أن إمدادات القمــح تتناقص في الدول 

المصدرة الرئيسية الأخرى«.
ويقــول كارلــوس ميــرا، رئيــس أبحاث 
مصــرف  فــي  الزراعيــة  الســلع  أســواق 
»رابوبنك«، أن العقود الآجلة للقمح قد تقفز 
بما يتراوح بين خمسة وعشرة في المئة، لكن 
رد الفعل قد يتلاشــى لأن انسحاب موسكو 
مــن الاتفاق كان متوقعا إلــى حد ما، فضلا 

عن نمو الصادرات الروسية.
وأوضح أن »هنــاك تزايد في الصادرات 
من روســيا، لذلك فــإن الإتاحــة على المدى 

القصير قد تظل قائمة من البحر الأسود«.
الســوق  فــي  المشــاركون  يترقــب  كمــا 
إمكانيــة إنقــاذ الاتفاق، مــع مواصلة الأمم 

المتحدة جهود التفاوض.

لِعة أن  ■ بروكســل - د ب أ: قالت مصادر مُطَّ
الولايات المتحدة طرحت على حلفائها الأوروبيين 
فكرة اســتخلاص الدروس من نظام القيود على 
الصادرات التي يفرضهــا الاتحاد الأوروبي على 

روسيا لاستهداف الصين.
ونقلت وكالــة بلومبرغ للأنبــاء عن المصادر 
القول أن هــذه المحادثات جاءات في الوقت الذي 
يتفاوض فيه المســؤولون في الاتحاد الأوروبي 
والولايــات المتحدة على جــدول أعمال »المنتدى 

المســتوى«  رفيع  الأوروبي  الأمريكــي  التجاري 
المقرر عقده أوائل كانون الأول/ديسمبر المقبل.

يذكر أن الحلفاء يتعاونون في فرض قيود على 
الصادرات إلى موسكو منذ غزو الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين  أوكرانيا في أواخر شباط/فبراير 
الماضي، في حين تــدرس إدارة الرئيس الأمريكي 
جو بايدن استخدام نفس نظام  تبادل المعلومات 
والتنفيذ المنســق للعقوبات من أجل فرض قيود 

ثنائية على  الصادرات إلى الصين.

وأضافت المصــادر أن الاتحاد الأوروبي مازال 
يرفض حتى الآن التفكير في تبني المنهج نفســه 
ضد الصين بســبب اختلاف الظــروف. لكن أحد 
المصادر قــال أنــه مازالت هنــاك فرصة لفرض 
قيود على تصديــر بعض الســلع التي يمكن أن 

تستخدمها بكين لتعزيز قدراتها العسكرية.  
ولــم يتضح حتى الآن ما إذا كان ســيتم طرح 
الموضــوع  على مائــدة النقاش  خــال اجتماع 
الممثلــة التجاريــة الأمريكية، كاتريــن تاي، مع 

الموجودين  الأوروبي  الاتحاد  في  التجارة  وزراء 
حالياً في العاصمة التشــيكية براغ لعقد اجتماع 

غير رسمي اليوم الاثنين.
وقالــت ســالوني شــارما، المتحدثة باســم 
مجلس الأمن القومي الأمريكي، ردا على أســئلة 
الصحافيــن  أن »الولايات المتحــدة لا تفكر في 
توســيع نطاق القيود المفروضة على الصادرات 
إلى روســيا، على الصين، ولم تطــرح الأمر على 

الأوروبيين«.

تضخم منطقة اليورو يسجل مستوى قياسياً
قد يدفع المركزي لزيادة رفع سعر الفائدة

■ فرانكفورت - رويترز: تجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو التوقعات السابقة مرة أخرى 
هذا الشهر ليسجل مســتوىً مرتفعاً قياسياً، مما يشــير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيفرض 

زيادات إضافية في أسعار الفائدة بينما يبدو أن ضغوط الأسعار آخذة في التزايد.
وتســارع نمو أسعار المستهلكين في الدول التسع عشرة التي تســتخدم اليورو إلى 10.7 بالمئة 
في أكتوبر/تشــرين الأول من 9.9 بالمئة في سبتمبر/أيلول، متجاوزاً توقعات المحللين في استطلاع 
لرويتــرز عند 10.2 بالمئةً، مع ارتفــاع التضخم في ألمانيا وإيطاليا وفرنســا أكثر من المتوقع، وفقا 

لبيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي »يوروستات« اليوم الاثنين.
واســتمرت أســعار الطاقة في تحفيز التضخــم، لكن المــواد الغذائية والبضائــع الصناعية 
المســتوردة دفعت الأسعار إلى الارتفاع بشــكل حاد، بينما لعب قطاع الخدمات دوراً هامشياً هذه 
المرة. ورفع البنك المركزي الأوروبي أســعار الفائدة 200 نقطة أســاس )2%( في المجمل في الأشهر 
الثلاثة الماضية، ووعد بمزيد من التشــديد في ديسمبر/كانون الأول. لكن الأسواق بدأت في توقع 
حدوث تباطؤ في وتيرة رفع أسعار الفائدة في ظل ركود يلوح في الأفق وانخفاض أسعار الغاز من 
مستويات مرتفعة قياسية. لكن من المرجح أن يشعر صانعو السياسات بالقلق من استمرار تسارع 
معدل التضخم الأساسي، مما يشير إلى تزايد ضغوط الأسعار ويرفع خطر ترسخ التضخم المرتفع.

ارتفاع الدولار مع توقع مواصلة
المركزي الأمريكي سياسة التشدد النقدي 

■ ســنغافورة/لندن - رويترز: ارتفع الدولار أمس الاثنين بعد أن أشارت بيانات قوية للإنفاق 
الاســتهلاكي إلى استمرار ضغط التضخم الأساســي مما أدى إلى الحد من الرهان على أن مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( قد يشير إلى تباطؤ في زياداته الجريئة في أسعار 

الفائدة.
وارتفع الدولار مقابل الين 0.44 في المئة إلى 148.08، وقد ساعده بشكل خاص قرار بنك اليابان 
المركزي الإبقاء على أســعار الفائدة المنخفضة بشدة يوم الجمعة الماضي وتصريحات محافظ بنك 

اليابان هاروهيكو كورودا التي لا تزال حذرة في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة في دول أخرى.
وارتفع الدولار على نطاق واســع في التعاملات الآسيوية المبكرة، وارتفع أكثر من 0.2 في المئة 
ض الدولار بعض خسائر الأسبوع الماضي  مقابل الدولار النيوزيلندي والجنيه الإســترليني. وعوَّ

بعد تراجعه على أمل احتمال أن يغير مجلس الاحتياطي الاتحادي مساره.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة ارتفع أكثر من 

المتوقع في سبتمبر أيلول في الوقت الذي استمرت فيه ضغوط التضخم الأساسية.
ومن المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع ســعر الفائدة 75 نقطة أســاس أخرى 
)ثلاثة أرباع نقطة مئوية( بعد اجتماع اللجنة الاتحادية للســوق المفتوحة هذا الأســبوع، عندما 

يعلن صانعو السياسة قرارهم يوم الأربعاء.
وانخفض اليورو 0.09 في المئة إلى 0.99595 دولار، لكنه اتجه أيضا نحو تحقيق أول مكاســب 

شهرية منذ مايو/أيار تتجاوز واحد في المئة.
وقالت كارول كونغ، محللة العملات في »بنك الكومنولث الأســترالي« أن »اليورو استفاد أيضا 

من الانخفاض الحاد الأخير في أسعار الغاز، على الرغم من أنني أشك في استمرار ذلك«.
وانخفض مؤشر الدولار مقابل ســلة من العملات 0.02 في المئة إلى 110.79، لكنه ظل بعيداً عن 

أدنى مستوى له وصل إليه منذ شهر عند 109.53، والذي سجله الأسبوع الماضي. 
وفي سوق المعادن النفيسة اتجهت أسعار الذهب أمس نحو سابع خسارة شهرية على التوالي 
بســبب ضغط أسعار الفائدة الأمريكية المتضخمة، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون الحذرون 
على اجتماع السياسة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( للحصول على 

إشارات بشأن موقفه في المستقبل.
واستقر ســعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1642.55 دولار للأونصة)الأوقية( في الساعة 

في المعاملات المبكرة لكنه انخفض واحداً في المئة خلال الشهر حتى الآن.
واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1645.00 دولار.

وبالنســبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض ســعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة 
إلى 19.14 دولار للأونصة.
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إصابة جديدة لمهاجم 
الانتر لوكاكو قبل ثلاثة 

أسابيع من المونديال
■ ميلانــو - رويتــرز: أعلن الإنتــر الإيطالي 
أن المهاجم روميلــو لوكاكو أصيب في عضلات 
الفخذ الخلفية مــرة أخرى بعد عودته من غياب 
دام شــهرين بســبب إصابة ســابقة وذلك قبل 
ثلاثة أسابيع على انطلاق كأس العالم في قطر.

وعاد لوكاكو، المعار إلى الإنتر من تشلســي، 
إلى اللعب فــي مبــاراة دور المجموعات بدوري 
أبطال أوروبا الأســبوع الماضي أمام فيكتوريا 
بلــزن والتي هــز خلالها الشــباك كما شــارك 
فــي مباراة مطلع الأســبوع بالــدوري الإيطالي 
أمام ســامبدوريا. وقــال الإنتر: "هــذا الصباح 
خضــع لوكاكــو لفحوصــات... كشــفت عــن 
إصابة المهاجــم البلجيكي بإجهــاد عضلي في 
الســاق اليســرى. ســيتم إعــادة تقييــم حالته 
في غضون أيــام قليلة". ولوكاكــو هو الهداف 
التاريخي لمنتخب بلجيــكا برصيد 68 هدفا في 
102 مبــاراة. لكن إصابة في الكاحل قرب نهاية 
الموســم الماضي إضافة لمشــكلة فــي عضلات 
الفخــذ الخلفيــة منعتــه مــن اللعب فــي خمس 
من ســت مباريات خاضتهــا بلجيكا في دوري 
الأمم الأوروبيــة لتغيب عن مــكان في نهائيات 

البطولة.

نابولي وبايرن ميونيخ يسعيان إلى العلامة الكاملة وصراع مفتوح في المجموعة الرابعة
■ عواصــم - أ ف ب: بعدمــا حقــق كل 
منهمــا خمســة انتصــارات فــي الجــولات 
الخمــس الأولــى، يبحــث نابولــي وبايــرن 
ميونيخ عن إنهاء دور المجموعات من دوري 
أبطــال أوروبا بالعلامــة الكاملة، فيما تتجه 
الأنظــار اليوم الــى المجموعــة الرابعة حيث 
تملــك جميع فرقهــا فرصة التأهــل الى ثمن 

النهائي.
وفــي المجموعــة الأولــى وعلــى ملعــب 
"أنفيلــد"، يتطلع نابولي الــى أن يصبح أول 
فريق إيطالي ينهي دور المجموعات بالعلامة 
الكاملة منذ ميلان موسم 1992-1993، حين 
يحــل ضيفاً علــى ليفربول الضامــن بدوره 
بطاقته الى ثمن النهائي. وستكون المواجهة 
ثأريــة لليفربول الــذي مــا زال يملك فرصة 
إزاحة فريق المدرب لوتشــيانو سباليتي عن 
الصدارة، لكن المهمة ستكون صعبة جداً لأنه 
بحاجة الى تعويض خسارته الكبيرة ذهاباً 
1-4، وبالتالــي الفوز على متصدر "ســيريا 
أه" بفــارق أربعــة أهداف أو أكثــر. وفي ظل 
الوضع المعنــوي المتناقض بين الفريقين في 
الآونــة الحاليــة، يبدو الفــوز بفــارق أربعة 
أهداف أو أكثر صعباً جداً على فريق المدرب 
يورغــن كلــوب الــذي يعانــي الأمريــن في 
الــدوري الممتاز الذي خرج منــه مهزوماً من 
المرحلتين الأخيرتــن ضد مضيفه نوتنغهام 
فوريســت صفــر-1 وليدز 1-2 فــي معقله. 
وفــي المقابــل، يمــر نابولي بفترة قــد تكون 
الأفضل له منذ أيام الأرجنتيني الأســطوري 
الراحل دييغــو مارادونا، إذ خــرج منتصراً 
من مبارياته الـ13 الأخيرة محلياً وقارياً ولم 
يخســر أياً من المباريات الـــ17 التي خاضها 
هذا الموســم، آخرها السبت حين تغلب على 

ساســوولو 4-صفر بفضــل ثلاثية فيكتور 
أوســيمين وهــدف للوافــد الجديــد المتألق 
خفيتشــا كفاراتســخيليا. وبعــد غياب لمدة 
شهر بسبب الإصابة، حقق أوسميين عودة 
رائعــة الى الملاعب بتســجيله ســتة أهداف 
فــي مبارياته الأربع الأخيــرة محلياً وقارياً. 
وبعدمــا وصل الــى 50 هدفاً فــي 17 مباراة 
خاضها هذا الموســم، يمنــي نابولي النفس 
بمواصلــة أدائــه الاســتعراضي المثير حين 
يحل على "أنفيلــد" الذي خرج منــه متعادلًا 
في آخــر زيــارة 1-1 فــي تشــرين الثاني/

نوفمبر 2019 ضمن دور المجموعات أيضاً. 
ليفربــول  يخــوض  لنابولــي،  وخلافــاً 
اللقاء علــى خلفية هزيمة أولــى على أرضه 
وبحضــور الجماهيــر منــذ نيســان/أبريل 
2017 )خســر على أرضه بغياب المشــجعين 
خــال فتــرة جائحــة فيــروس كورونا في 
مطلــع 2021(، مــا جعلــه متخلفاً بفــارق 15 
نقطة عن أرســنال المتصدر. وأقر كلوب بعد 
خســارة الســبت أمام ليــدز أن فريقه مهدد 
جديــاً بالغياب عــن دوري الأبطال الموســم 
المقبــل، مضيفاً: "ليســت هناك أعــذار لكننا 
عانينا من المشــاكل منذ اليوم الأول بســبب 
الإصابات أو اللاعبين غير الجاهزين بدنياً. 
البعــض منهم يخوض الكثيــر من المباريات، 
والبعــض يلعب قبــل الأوان )قبــل التعافي 
تماماً من الإصابة(". وفــي المجموعة ذاتها، 
ســيكون رينجــرز الاســكتلندي بحاجة الى 
معجــزة حقيقيــة من أجــل حرمــان ضيفه 
أياكــس مــن مواصلة مشــواره القــاري في 
"يوروبا ليــغ"، إذ عليه الفوز بفارق خمســة 

أهداف أو أكثر لنيل المركز الثالث.
وعلى غــرار نابولي، يســعى البايرن الى 

فــوز ســادس توالياً فــي إنجاز لــم يتحقق 
ســابقاً في دور المجموعات سوى 10 مرات، 
بينهــا اثنتــان كان بطلها النــادي البافاري 
بالــذات. وفي حال فــوز البايرن على ضيفه 
الإنتر الإيطالي الضامــن أيضاً تأهله كثاني 
المجموعــة الثالثــة )يتخلــف بفــارق 5 نقاط 
عن مضيفه(، ســيصبح فريق المدرب يوليان 
ناغلســمان أول مــن يحقــق إنجــاز العلامة 
الكاملة فــي دور المجموعات ثلاث مرات في 
تاريخه. وبعدما بات خارج حسابات التأهل 
الى ثمن النهائي بخسارته المذلة في الجولة 
الماضيــة على أرضــه أمام بايــرن صفر-3، 
يخــوض برشــلونة مبــاراة هامشــية ضــد 
مضيفــه فيكتوريا بلزن التشــيكي الذي فقد 
أي أمــل بالحصــول على المركــز الثالث في 
هذه المجموعــة وبالتالي مواصلة مشــواره 

في "يوروبا ليغ".
وخلافــاً للمجموعــات الســبع الأخــرى 
التي حُسِــمت فيها على أقلــه بطاقة واحدة 
الى ثمــن النهائي، لا يزال الصــراع مفتوحاً 
علــى مصراعيه من أجــل المركزيــن الأولين 
يتصدرهــا  التــي  الرابعــة  المجموعــة  فــي 
توتنهــام الإنكليزي بفــارق نقطــة أمام كل 
وأينتراخــت  البرتغالــي  ســبورتينغ  مــن 
فرانكفورت واثنتين عن مارسيليا الفرنسي 
الأخير. ويحل فريق المدرب الإيطالي أنتونيو 
كونتــي الثلاثاء ضيفاً على مرســيليا باحثاً 
أقلــه عن التعادل الذي ســيكون كافياً له من 
أجل التأهل، فيما ســيضمن الصدارة بحال 
الفوز أو انتهاء مباراتي المجموعة بالتعادل. 
يحتــاج  اللندنــي،  الفريــق  غــرار  وعلــى 
سبورتينغ الى التعادل مع ضيفه أينتراخت 
فرانكفــورت لضمــان تأهلــه، فيمــا لا بديل 

■ مدريــد - أ ف ب: لأول مــرة منــذ 24 عاماً، 
ستكون إسبانيا ممثلة بفريق وحيد في ثمن نهائي 
دوري أبطال أوروبا بشخص حامل الرقم القياسي 
ريال مدريد، ما يطرح علامة اســتفهام حول القوة 
التنافسية الحالية للدوري الاســباني الذي يبدو 
متخلفاً رياضياً واقتصادياً عن منافسه الإنكليزي.

ومــع وصــول دور المجموعــات الــى جولته 
الأخيرة، تجد الكرة الإســبانية نفسها أمام حسرة 
التعامل مــع الوضع الذي وصلــت اليه وحدودها 
الحالية. وإذا كان ريال مدريد الذي يستقبل سيلتك 
الاســكتلندي الأربعاء، ضامناً حصوله على إحدى 
بطاقتي المجموعة السادســة الى ثمن النهائي، فإن 
إشــبيلية الذي يحل ضيفاً على مانشســتر سيتي 
في نفس الليلة، فقــد أي أمل بالتأهل عن المجموعة 
الســابعة. وسيجد برشــلونة العزاء في مواصلة 
مشواره القاري في "يوروبا ليغ" بعدما نال بايرن 
ميونيخ والإنتــر بطاقتي المجموعــة الثالثة، على 
غرار أتلتيكو مدريد الذي يحتاج للفوز على بورتو 
في معقلــه اليوم في المجموعة الثانية أو خســارة 
بايــر ليفركوزن ضــد كلوب بروج كــي ينتقل الى 
الدور الفاصل للمســابقة القارية الثانية من حيث 
الأهمية. وتعود المــرة الأخيرة التــي تجاوز فيها 
فريق إسباني واحد فقط دور المجموعات الى موسم 
1998-1999، حين خرج برشــلونة وأتلتيك بلباو 
من المســابقة التي تكونت في حينها من 24 فريقاً، 
فيما تأهل ريال بالذات قبل أن ينتهي مشــواره في 

ربع النهائي على يد دينامو كييف الأوكراني.
ولم تمر خيبة الأندية الإســبانية هذا الموســم 
من دون دق جــرس الانذار، حيث تحدثت صحيفة 
"إل موندو" عن "كارثة القرن للكرة الإســبانية؟"، 
متســائلة هل هي "صدفــة أم مشــكلة خطيرة؟". 
وتابعــت: "في الأعوام الأخيــرة، كانت كرة القدم 
الإســبانية تســبح في الشك. شــك رياضي وشك 
اقتصادي. هل هذه الأندية في مستوى أدنى مقارنة 

هل وجود ممثل واحد لاسبانيا في ثمن النهائي صدفة أم مشكلة حقيقية؟

■ مانشســتر - رويتــرز: كان هــدف ماركوس 
راشفورد رقم 100 مع مانشستر يونايتد في جميع 
المســابقات والذي سجله في الشــوط الأول كافيا 
ليحقــق فريقــه الفوز 1-صفــر على وســتهام في 

الدوري الإنكليزي.
وبعد بدايــة بطيئة للمباراة، انطلــق يونايتد في 
الدقيقــة 38 نحــو المقدمــة عندمــا لعب راشــفورد 
الكرة برأســه بقوة لتسكن الشــباك لينهي تمريرة 
كريستيان إريكسن الرائعة ويمنح أصحاب الأرض 
التقــدم. وأضــاع المهاجــم المخضــرم كريســتيانو 
رونالــدو، الــذي بــدأ أساســيا للمــرة الثالثة فقط 
في الــدوري هذا الموســم، فرصة ذهبيــة لمضاعفة 
تقــدم يونايتــد في وقت مبكــر من الشــوط الثاني 
وســدد بعيدا عــن المرمى مــن موقع جيــد، قبل أن 
يزيد وســتهام من وتيرة أدائه. وزاد الضيوف من 
الضغط مع مضــي المباراة قدما، وتدخل ديفيد دي 
خيا مرتين لحرمان بديل وســتهام ميكيل أنطونيو 
من التســجيل. وقدم دي خيــا أداء مميزا في ابعاد 
الكرة في المرتين. وتصدى دي خيا بشكل رائع مرة 
أخرى لمحاولة ديكلان رايس في اللحظات الأخيرة 
مــن اللقــاء محافظــا ليونايتد على انتصــاره الذي 
دفع به لتجاوز تشلســي نحــو المركز الخامس في 
الترتيب بفارق نقطة واحدة عن نيوكاســل الرابع. 

وظل وستهام في المركز الـ13.
وقال دي خيــا: "يا له من انتصــار عظيم لنا. إذا 
أردنــا أن نحقق انجازا ونكون ضمن المراكز الأولى 
علينا أن نفوز بمثــل هذه المباريات كما جرى اليوم. 
انقذت محاولتين لكن ضربة رأس من )كيرت( زوما 
كانــت الأفضل لأنهــا كانت على الأرجح ستســكن 

الشباك لكنني ســعيد بما قمت به في المرتين". ولم 
يفز ديفيد مويز قط في ملعب أولد ترافورد كمدرب 
لفريق منافس في الدوري الإنكليزي، ومر بسلسلة 
تشــمل 15 مباراة بدون انتصار قبل مواجهة اليوم 
لكن فريقه وست هام صمد كثيرا في الشوط الأول 

في ظل ضغط شديد من مانشستر.
وباستثناء بضع محاولات ضائعة من راشفورد 
وأنطوني إيلانغا، نادرا ما تعرض مرمى الضيوف 
لخطورة فــي بداية اللقــاء. واحتــاج الأداء لتمرير 
جيــد للمســاعدة في كســر حالة الجمــود وهذا ما 
حصل عندما أرسل إريكسن تمريرة عرضية مثالية 
على رأس راشــفورد، حيــث أظهر مهاجــم إنكلترا 
تصميمــا كبيــرا علــى الوصــول إليها والتســجيل 
منهــا. وبخلاف فرصة رونالدو في بداية الشــوط 
الثانــي، كانت الأمور في أغلب الشــوط الثاني في 
اتجــاه واحد وهو اتجاه مرمــى يونايتد حيث لعب 
دي خيــا دور البطولة في إبقاء الفريق الزائر بعيدا 
عن هز الشــباك. وتصدى دي خيا بحركة بهلوانية 
لمحاولة أنطونيو الأولى على المرمى بينما سينافس 
التصــدي الثانــي مــن ضربــة رأس علــى جائــزة 

"تصدي الموسم". 
واعتقــد رايــس أنــه انتــزع نقطــة عنــد اللحظات 
الأخيــرة من اللقاء بتســديدة بعيد المــدى، ولكن دي 
خيا اســتطاع تأمــن الفوز لمانشســتر يونايتد الذي 
يتحســن أداؤه منــذ فترة والــذي لم يهــزم الآن في 
ثمانــي مباريات في جميع المســابقات. وعلاوة على 
ذلــك، فإنهــا المــرة الأولــى في الــدوري الممتــاز هذا 
الموسم التي سينهي فيها يونايتد في ترتيب البطولة 

بفارق أهداف يصب في مصلحته.

دوري أبطال أوروبا 

رأسية راشفورد تمنح مانشستر يونايتد الفوز على وستهام

راشفورد يحتفل بتسجيل هدف الفوز ليونايتد في مرمى وستهام 

■ مدريد - رويترز: تعادل ريــال مدريد 1-1 مع جيرونا 
على استاد "سانتياغو برنابيو" لكن حامل اللقب حافظ على 
سجله الخالي من الهزائم في الدوري الإسباني ليتقدم بفارق 

نقطة واحدة على برشلونة.
بعد شــوط أول جاء خاليــا من الأهــداف، افتتح الريال 
التسجيل عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 70 لكنه 
أضاع تقدمه بعد ركلة جزاء ســجل منها كريستيان ستواني 
بعدها بعشر دقائق. وسنحت للفريقين عدة فرص في الشوط 
الأول الــذي انتهى بالتعادل بدون أهداف مع قيادة رودريغو 
هجــوم الريال في غيــاب كريم بنزيمة وكان أقــرب ما يكون 
للتسجيل لأصحاب الأرض عندما ارتطمت تسديدته بالقائم.

وعلى الجانــب الآخر، هدد جيرونا مرمى ريال بواســطة 
الهجمــات المرتدة حيث لعب القائد فاليــري فرنانديز ضربة 
رأس بعيــدا عن المرمى بينما رأى يانخيل هيريرا تســديدته 
القوية ترتطــم بالعارضة. وأصيب لاعبــو الريال بالإحباط 
لأكثر من ساعة لكنهم استطاعوا اختراق دفاع المنافس أخيرا 
عندما ســمح إعداد الهجمات على مهــل لفيدريكو فالفيردي 
بإرســال الكرة أمــام مرمى المنافس حيث كان فينيســيوس 
حاضرا ليســتفيد من الفرصة ويســكن الكرة الشباك. وكاد 
ماركو أسينســيو أن يضاعف التقدم لأصحاب الأرض بعدها 
بدقيقتين من هجمة مرتــدة، حيث حول اتجاهه داخل منطقة 
الجزاء وســدد الكرة باتجــاه المرمى لكن باولــو غازانيغا 

حارس جيرونا تصدى للكرة فــي رد فعل رائع ليحرم لاعب 
الوسط من التســجيل. وتلقى جيرونا دفعة قوية عندما لمس 
أسينســيو الكرة داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة 
جزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المســاعد. وتقدم ســتواني 
نحو نقطة الجزاء وأرســل تيبو كورتوا في الاتجاه الخاطئ 

ليعادل النتيجة.
وظن رودريغو لاعب ريــال أنه اقتنص الفــوز لفريقه في 
الثواني الأخيــرة عندما قاتل للاســتحواذ علــى الكرة أمام 
مرمى جيرونا في ظل اندفاع شديد مع جازانيجا حارس مرمى 
جيرونا، لكن الحكم ألغــى الهدف لأن الحارس كان يتحكم في 
الكرة عندما سددها اللاعب البرازيلي. وساءت الأمور للريال 

عندما طُرد لاعب خط الوســط توني كروس فــي الوقت بدل 
الضائع بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية. وتماســك 
جيرونــا، صاحب المركز الـ16 في الترتيب، في ظل ضغط قوي 
من ريال لينتــزع نقطة ثمينة من أرض ريال ليســقط لاعبوه 
على الأرض عقب المباراة وهم في حالة ارتياح للنتيجة. وقال 
ستواني: "أعتقد أن هذه مكافأة على كل الجهود التي بذلناها... 
المجيء إلى هنا والخروج بنتيجة ليس بالأمر الســهل ونحن 
نســتحق الثناء على الطريقة التي لعبنا بها طوال 90 دقيقة. 
كان علينا إغلاق المساحات، ونعلم أننا إذا أعطيناهم مساحة لا 
تصدق. لقــد انتظرنا لحصولنا على الفرصة وقد جاءت. عليك 

دوما أن تعاني هنا )في برنابيو(". 

الدوري الاسباني 

ريال مدريد المتصدر 
يتعادل على أرضه 

مع جيرونا

الدوري الإنكليزي

بما كانت عليه قبل عشــرة أعوام؟". وتســاءلت: 
"هل أن الهيمنــة المالية للدوري الإنكليزي شــيء 
مؤقت، أم أنها ستســتمر لفتــرة طويلة؟"، معتبرة 
بعد مباريات الجولة الخامســة قبل الأخيرة "أننا 
حصلنا على جزء مــن الإجابة مســاء الأربعاء"، 
في إشــارة الى تأهل ليفربول ومانشســتر سيتي 
وتشلســي الى ثمــن النهائي إضافــة الى تصدر 
توتنهام لمجموعته، فيما خرج برشلونة بعد هزيمة 
مذلة أمــام البايرن على أرضه صفــر-3 وأتلتيكو 

بالتعادل مع ليفركوزن 2-2 وإشــبيلية بعد تعادل 
بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي، وذلك رغم 

فوزه على كوبنهاغن الدنماركي 3-صفر.
وســيكون لهــذا التراجع عواقــب اقتصادية، 
مع توســيع الهوة بين الأندية الإســبانية نتيجة 
حصول ريــال مدريد على ما يصل الــى 11 مليون 
يورو بمجرد بلوغه ثمــن النهائي، ورياضية أيضاً 
مع تقليص الفارق بين الدوريين الإســباني الثاني 
والألماني الثالث في تصنيف اليويفا. وفي تصريح 

له الأســبوع الماضي، خفف رئيس رابطة الدوري 
الإســباني خافيير تيباس من وطأة ما يحصل مع 
بعض التــردد، قائلًا: "إذا حدث هــذا لنا هذا الأمر 
لخمسة أعوام متتالية" من دون أن يتمكن من إنهاء 
جملته، "لا ينبغي أن نشعر بالقلق. إنها خيبة أمل، 

وليست كارثة".
وبالنســبة لمدرب برشلونة تشــافي، فإن "كل 
مجموعة مختلفــة، عليك تحليــل كل خروج على 
حــدة. يوفنتوس خــرج أيضــاً... بالتالي، كلا. لا 

أعتقد أن هناك مشــكلة في كرة القدم الإســبانية". 
وأضــاف: "لا يمكنك القــول إن مســتوى الدوري 
الإســباني قد انخفض. ما زلت أعتقــد أن الدوري 
الإســباني على مســتوى الدوري الإنكليزي". أما 
زميله الســابق في المنتخب تشــابي ألونسو الذي 
استلم مؤخراً مهمة الاشــراف على باير ليفركوزن 
الألماني، فبدا أكثر حذراً من نجم برشلونة السابق. 
ورأى ألونسو أن "هيبة الكرة الإسبانية في أوروبا 
هائلة، لكن التطور سريع جداً في البلدان الأخرى. 
لا نتحدث هنــا فقط عن الــدوري الإنكليزي، لكن 
أيضــاً عن فرنســا وإيطاليا وألمانيــا... حقيقة أن 
نادياً فقــط من أصل أربعة تأهل الــى ثمن النهائي 
تدل على أن المنافســة قوية جداً وأننا فقدنا شــيئاً 
ما". بالنســبة لقادة الكرة الإسبانية، فإن المسؤول 
عن التراجع معروف وهو الدوري الإنكليزي الممتاز 
الذي كان ممثلًا في نهائي دوري الأبطال خلال أربع 

من النسخ الخمس الأخيرة.
وحتى أن اثنتين من هذه المباريات النهائية كانتا 
إنكليزية بحتة، فيما خسر دوري "برميرليغ" في هذه 
الفترة مباراتين نهائيتين أمام فريق إســباني واحد 
هو ريال مدريــد الذي رفع الموســم الماضي رصيده 
القياسي الى 14 لقباً في المسابقة القارية الأم. وحذّر 
تيباس في أيلول/ســبتمبر أنه "علينــا تصحيح ما 
يحــدث في الــدوري الإنكليزي لأن الســوق أصبح 
فقاعــة وبات غير مســتدام. لم يعد هناك ســيطرة 
طاولة  علــى  ســنطرحه  موضوع  هــذا  اقتصادية. 
الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم". لكــن على الدوري 
الأســباني أن ينظر الى تهديد يتجــاوز إنكلترا: إذ 
يمكن للدوري الألماني أن يحظى بأربعة ممثلين له في 
ثمن النهائي هذا الموسم، فيما ضمن الدوري الإيطالي 
وجود ممثليَن له وقد يرتفع العدد الى ثلاثة في حال 
تأهل ميلان، فيما ســيكون الــدوري البرتغالي أمام 
فرصة كبيرة لتأهل ثالث ممثل له الى هذا الدور، أي 

أكثر بممثلين من الليغا.

للأخير عن الفوز من أجل مواصلة مشــواره 
في المسابقة. وبالنســبة لمارسيليا، فالأمل 
ما زال كبيــراً إذ أن مصيره بــن يديه حيث 
ســيكون الفــوز على ســبيرز الذي أســقطه 
2-صفر ذهاباً في لندن، مفتاح تأهله بغض 

النظر عن نتيجة المباراة الأخرى.
وفي المجموعــة الثانية، يتقــارع كلوب 
البرتغالــي  وبورتــو  البلجيكــي  بــروج 
علــى الصــدارة بعدمــا ضمنــا تأهلهمــا، 
وسيحســمها الأول لصالحــه فــي حــال 

فوزه علــى مضيفه باير ليفركوزن الألماني 
أو فــي حال تعادلــه وانتهاء لقــاء بورتو 
وضيفــه أتلتيكــو مدريــد الإســباني مــن 
البرتغــال  مبــاراة  وترتــدي  فائــز.  دون 
أهميــة بالنســبة لأتلتيكــو الذي يســعى 

لمواصلــة مشــواره القــاري فــي "يوروبا 
ليــغ"، وســيضمن فريــق المــدرب دييغــو 
سيميوني المركز الثالث في حال الفوز أو 
في حالة التعادل في المباراتين أو خسارة 

ليفركوزن أمام بروج.

إقصاء برشلونة من دوري الأبطال كان الثالث للكرة الاسبانية 

لاعبو توتنهام يخوضون حصة تدريبية استعدادا للمواجهة الحاسمة امام مارسيليا اليوم
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بنزيمة يشارك في تدريبات 
الريال بعد تعافيه من الإصابة

■ برلــن - د ب أ: عــاد المهاجم الفرنســي 
كــريم بنزيمــة الفائز بجائــزة الكــرة الذهبية 
الفردية  للتدريبــات  العالم،  كأفضل لاعب فــي 
لفريقه ريــال مدريد قبل المواجهة أمام ســيلتك 
الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا، بعد غيابه 
عن ثلاث مباريــات للنادي الملكي. وغاب بنزيمة 
عن المباراتين أمام أشــبيلية وجيرونا بالدوري 
الإســباني وعن الهزيمة أمــام لايبزيج الألماني 
بدوري الأبطال بعد تعرضه لإصابة في الســاق 
اليسرى. وخرج بنزيمة من المباراة التي فاز فيها 
الريال على سيلتك الشــهر الماضي بعد تعرضه 
لإصابة في الركبة، لكنه بدأ في التعافي وســط 
ترقب منتخب فرنســا لحالة مهاجمه الأساسي 

قبل ثلاثة أسابيع من مونديال قطر.

برشلونة يفتقد 
جهود ليفاندوسكي

 أمام فيكتوريا بلزن
■ برشــلونة - د ب أ: يفتقد برشــلونة لجهود 
القنــاص البولنــدي روبرت ليفاندوســكي خلال 
المواجهــة أمام فيكتوريا بلزن التشــيكي اليوم في 
وســجل  أوروبا.  أبطال  لــدوري  الأخيرة  الجولة 
ليفاندوسكي هدف الفوز لبرشــلونة على مضيفه 
بلنسية الســبت بالدوري الإسباني، لكنه سيغيب 
عن مواجهة فيكتوريا بلزن. وذكر بيان برشلونة: 
"المدرب قرر إراحة ليفاندوســكي بســبب معاناته 
من مشــكلة في الظهــر". وفاز برشــلونة بمباراة 
واحدة فقط في النسخة الحالية من دوري الأبطال، 
وبالتالــي ودع البطولــة وانتقــل للمشــاركة في 
الدوري الأوروبي. وســجل ليفاندوسكي 18 هدفا 
خلال 17 مباراة لبرشــلونة بعد انضمامه للفريق 

في الانتقالات الصيفية الماضية من بايرن ميونيخ.

باتشوكا يتوج بلقب مرحلة 
ذهاب الدوري المكسيكي

■ مكسيكو سيتي - د ب أ: توج باتشوكا بلقب 
مرحلــة ذهاب الدوري المكســيكي )أبرتورا 2022( 
بعدما أكد تفوقه علــى تولوكا وتغلب عليه 1/3 في 
إياب الــدور النهائي. وكانت مباراة الذهاب انتهت 
بفوز باتشوكا على تولوكا في عقر داره 1/5، وبذلك 
توج باتشوكا باللقب إثر فوزه في النهائي بنتيجة 
إجمالية 2/8 . وتقدم تولوكا بهدف راؤول لوبيز في 
الدقيقة 21 ثم تعادل باتشوكا في الثواني الأخيرة 
من الشــوط الأول بهدف للاعب فيكتور غوزمان. 
وفي الشوط الثاني، حسم باتشوكا المباراة بهدفي 
الدقيقتين  إيبانيز وغوستافو كابرال في  نيكولاس 

51 و75.

إصابة أويغان مدافع شالكه 
الألماني في الركبة

■ برلــن - د ب أ: تعــرض توماس أويغان، 
لاعب شــالكه الألماني، لإصابة في الركبة خلال 
المبــاراة التي خســرها فريقه أمــام فرايبورغ 
صفر/2 فــي الــدوري الألماني. وقــال اللاعب: 
"لا أعلم تحديدا مــا الذي حــدث، ولكن الركبة 
مشــدودة قليــا. لم أعد قــادرا علــى الركض 
بســرعة، يجب أن نرى في الغد ما هذا تحديدا". 
وســقط اللاعب أرضا وتلقى العلاج في الملعب 
في إحدى الكرات المشتركة، ولكن في النهاية تم 

استبداله بكريم تشالهان أوغلو في الدقيقة 34.

رودريغز مدرب أوراوا 
يغادر الفريق في نهاية 
موسم الدوري الياباني

■ طوكيو - رويترز: سيغادر المدرب الإسباني 
دياموندز  رد  أوراوا  فريــق  رودريغــز  ريــكاردو 
الياباني بنهاية الموســم في الــدوري المحلي رغم 
قيادة الفريــق لنهائي دوري أبطال آســيا. وجاء 
الإعلان بعــد خســارة أوراوا 4-1 أمــام متصدر 
الــدوري اليابانــي يوكوهاما مارينوس الســبت 
والتــي تركت بطل آســيا مرتين في المركــز الثامن 
بفارق 21 نقطة عــن الصدارة قبــل جولة واحدة 
على النهاية. وتم تعيين رودريغز قبل موسم 2021 
بعدما قاد توكوشيما فورتيس للفوز بلقب الدرجة 
الثانية فــي العام الســابق. وخــاض أوراوا هذا 
الموسم بصفته من أبرز المرشحين للفوز بلقب دوري 
الياباني. وعانى الفريق محليا لكنه سار  الأضواء 
بشــكل رائع في دوري أبطال آســيا. وســيواجه 
الفريــق الياباني، الذي فاز باللقــب القاري عامي 
2007 و2017، المتأهــل للنهائي من غرب آســيا في 
مباراتي ذهــاب وإياب في 19 و26 فبراير/شــباط 
بمجرد أن تلعب الأندية من الجانب الآخر من القارة 

مباريات أدوار خروج المغلوب في أوائل فبراير. 

الشرطة الألمانية 
تحذر مشجعي كولون

 ونيس من العنف
■ برلــن - د ب أ: حــذرت الشــرطة الألمانيــة 
مشــجعي كولون الألماني ونيس الفرنســي من أي 
ســلوك عنيف خلال المباراة المقررة بينهما الخميس 
المقبل ضمــن منافســات دوري المؤتمــر الأوروبي. 
وجاء ذلك بعد أحداث العنف التي شــهدتها مباراة 
الذهاب بين الفريقين في فرنســا في أيلول/سبتمبر 
الماضي. وذكرت شرطة كولونيا: "أي شخص يرغب 
في إفســاد التمتع بكرة القدم على الأخرين، سينال 
البطاقة الحمــراء من جانبنا." وأضافت: "المشــاهد 
التــي وقعت في المبــاراة الأولى في نيــس يجب ألا 
تتكرر". ومع ذلك، أبدت الشــرطة تأهبا لمســتويات 
عالية من الحماس والتعصب لدى جماهير الفريقين، 
على هامش المباراة المقبلة. وجرى التخطيط لتوزيع 
مكثف لأفراد الشرطة، حيث تتوقع السلطات العنف 
من نحو ألف مشــجع من كل من الطرفين على هامش 
المباراة. وكانت مواجهات مشــجعي الفريقين وقعت 
قبــل انطلاق مبــاراة الذهاب، وتعــرض الكثيرون 
لإصابات. وبعدها، حددت الســلطات الألمانية هوية 
16 شخصا من المشــتبه بهم وجميعهم من المعروفين 
بالعنف في الفعاليات الرياضية، وألقت القبض على 

خمسة منهم.

رادار الملاعب

 

■ باريس - أ ف ب: يبدو منتخب البرازيل أبرز المرشــحين 
لتعزيــز رقمه القياســي من حيــث عدد الألقاب فــي نهائيات 
كأس العالم في قطر )5 مرات(، في حين رُســمت أكثر من علامة 
اســتفهام حول مســتوى المنتخبات الأوروبية العملاقة التي 

تعاني من إصابات عدة في صفوفها.
قد لا يكون ما حدث في الماضي مهماً، لا ســيما أن النسخة 
المقبلة ستكون الأولى في الشرق الأوسط والأولى في شهري 
تشــرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديســمبر، في خضم 
الموســم الأوروبي. كما قد يلعب التاريخ دوراً لأن تتويجات 
البرازيل الأربعة الأخيــرة في كأس العالم جاءت كلها خارج 
أوروبا، بعدما حققت باكورة ألقابها في الســويد عام 1958، 
علمــاً ان منتخبات أوروبا ســيطرت على اللقــب منذ 2006. 
وسقط المنتخب البرازيلي تحت وطأة الضغوطات على أرضه 
عام 2014، عندما مني بخســارة تاريخية أمام ألمانيا 1-7 في 
نصف النهائي، ولم يقدم العروض المرجوة منه في روســيا 
2018. لكنه يخوض غمار النسخة المقبلة بعد سلسلة مدهشة 
وبتشكيلة قوية لا تعتمد فقط على نجم باريس سان جيرمان 
نيمار. ســيظل الأخير يجذب أكبــر قدر مــن الاهتمام، لكن 
المدرب تيتــي يملك فريقاً رائعاً بدءاً من أليســون في المرمى، 
مروراً بفابينيو وكازيميرو في خط الوســط، وسرعة ايقاع 
فينيســيوس جونيور في الهجوم. وقال كافو قائد البرازيل 
خــال تتويجها الأخير في مونديــال 2002 مؤخرًا لـ"غلوبو 
إسبورتي": "البرازيل اليوم أكثر استعداداً وخبرة. لا تعتمد 
على لاعب واحد. لدينا فريق سيســمح لهذا اللاعب )نيمار( 
بالتميز. أعتقد أن البرازيــل تبدو جيدة ولديها فرصة كبيرة 

للفوز بكأس العالم".
ومع ذلك، فإن علامة الاســتفهام الكبيرة المحيطة بالبرازيل 
هي أنها لــم تخض مباريات مع منتخبــات النخبة الأوروبية، 
منذ ســقوطها أمــام بلجيكا في ربــع نهائي مونديال روســيا 
قبل أربع ســنوات، فيما تفوّقت الأرجنتين علــى إيطاليا بطلة 
أوروبا 3-صفر في مباراة جمعت بين بطلي القارتين الأوروبية 
والامريكية الجنوبيــة. كما تخوض الأرجنتــن، بطلة العالم 
1978 و1986، غمار المونديال في حالة جيدة، حيث لم تخســر 
في 35 مباراة توالياً منذ سقوطها أمام البرازيل في كوبا أميريكا 
2019. وتحتل الارجنتين المرتبة الثالثــة في التصنيف العالمي 
لكن المدرب ليونيل ســكالوني لا يملك العمق ذاته في تشكيلته 
مقارنة مع البرازيل، لكن هناك عدداً كافياً من اللاعبين الجيدين 
لإخراج الأفضل من ليونيل ميســي الذي ســجل تسعة أهداف 
في آخر ثلاث مباريــات ودية لبلاده. وبعد بلوغه الخامســة 
والثلاثين، تبدو نســخة قطــر الفرصة الأخيرة لميســي للفوز 
بكأس العالم وقد يكــون هذا الدافع قوياً. قال ميســي: "نعم، 
من المحتمل جداً أن تكون مشــاركتي الأخيرة في كأس العالم". 
وأضاف أفضل لاعب في العالم سبع مرات "نخوض كأس العالم 
بتشكيلة قوية ومجهزة بشــكل جيد، ولكن يمكن أن يحدث أي 
شــيء. كل مباراة صعبة للغايــة ولا يفوز المرشــحون دائماً 

باللقب".
يتعيّن النظر فقط إلى فرنســا عــام 2002، عندما خاضت 

مونديال 2022

البرازيل مرشحة بارزة لإحراز اللقب وسط تخبط المنتخبات الأوروبية

لاعبو البرازيل الأكثر ترشيحاً لإحراز اللقب 

■ ميلانو - أ ف ب: باتت مشــاركة لاعب الوسط الفرنسي بول 
بوغبا مع بلاده في مونديال قطــر 2022 أكثر تعقيداً، بعد تعرضه 
لإصابة جديدة هذه المرة في الفخذ ما ســيؤجل عودته الى الملاعب 

مع فريقه يوفنتوس.
وســيبتعد بوغبا عن التمارين لمــدة 10 أيــام، أي حتى موعد 
إعلان مدرب منتخب فرنســا ديدييه ديشــان عن تشكيلة أبطال 
العالم لمونديال قطر الذي ينطلق في العشــرين من الشــهر المقبل، 
ما يجعل تواجده مع "الديوك" صعباً للغاية لاســيما أنه لم يخض 
أي مباراة رســمية منذ ستة أشــهر. وعاود بوغبا مؤخراً تمارينه 
الجماعية مع فريقه الجديد-القديم يوفنتوس الذي لم يخض معه 
أي مباراة رســمية منذ عودته إليه هذا الصيف قادماً من مانشستر 
يونايتد الإنكليزي في صفقــة انتقال حر. ولم يحدد يوفنتوس أي 
موعد لعودة الفرنســي البالغ 29 عاماً والفائز بلقب مونديال 2018 
مع منتخب بلاده. وفي وقت تحدثت وســائل الإعلام الإيطالية عن 
إمكانية رؤيته في الملعب مرة أخرى قرب نهاية الشــهر الحالي أو 
بداية تشــرين الثاني/نوفمبر، اســتبعد مدرب "السيدة العجوز" 
ماســيميليانو أليغري الجمعة أن يلعب بوغبا أي مباراة مع عملاق 

تورينو قبل مونديال قطر.
وكان ديشــان صرّح بأن "الشــيء الوحيد المؤكد هــو أنني لن 
استدعي لاعباً غير قادر على اللعب في بداية البطولة )المونديال("، 
لكنه أبقى "الباب مفتوحاً" مع الأمل بأن يتمكن بوغبا من "اللعب قبل 
البطولة العالمية" لأنه "يعاني من نقص مقارنة مع الآخرين". ويُعلن 
ديشــان الذي خســر خدمات لاعب وسط تشلســي نغولو كونتي 
بســبب الإصابة، عن تشــكيلته للنهائيات في 9 تشــرين الثاني/

نوفمبر على أن تكون المباراة الأولى في 22 منه ضد أســتراليا، قبل 
لقاء الدنمارك في 26 وتونس في الثلاثين منه. ووجد بوغبا نفســه 
مجبــراً على إجراء الجراحة مــن أجل إزالة الغضــروف في ركبته 
اليمنى بعدما رفض اللجوء اليها مطلع آب/أغسطس الماضي، مفضلًا 
العلاج المحافظ مــن دون أن يعطي ذلك النتيجة المرجوة. وكشــف 
البروفسور روبرتو روسي، كبير الأطباء في مستشفى موريتسيانو 
في تورينو، أن تفاقم إصابة بطل مونديال 2018 أجبرته على إجراء 
التدخل الجراحي، مضيفاً "إصابة الغضــروف المفصلي )الجانبي( 
قد ســاءت، وعندما حاول اللاعب إجبار نفسه على الركض، أصيب 

بانسداد في مفصل الركبة".

إصابة جديدة لبوغبا تؤجل عودته 
وتعقد مشاركته في المونديال!

■ مكســيكو ســيتي - رويترز: فاز الهولندي ماكس فرســتابن سائق رد 
بول وبطل العالم مرتين بسباق المكسيك ببطولة العالم لسباقات فورمولا-1 
ليكســر الرقم القياســي لعدد الانتصارات وأكثر عدد من النقاط في موســم 

واحد.
وحقــق فيرســتابن انتصــاره الـــ14 في 20 ســباقا هــذا الموســم لينفرد 
بالرقم القياســي متفوقــا على الألمانيين مايكل شــوماخر أســطورة فيراري 
وسيباســتيان فيتــل. وتفوق فيرســتابن من مركــز أول المنطلقين على حلبة 
إيرمانــوس رودريغــز وتوقف في اللفــة 26 بين 71 لفة لينتقــل من الإطارات 
اللينــة للمتوســطة لينهــي الســباق متفوقا بفــارق 15.186 ثانيــة عن لويس 
هاميلتون ســائق مرســيدس. وقــال فيرســتابن، الذي اقتنص لقبــه الثاني 
في اليابان في التاســع من أكتوبر/تشــرين الأول الحالــي ولم يتعرض لأي 
مشــاكل: "كان عامــا مذهلا حتــى الآن، نحن نســتمتع بالتأكيد وســنحاول 
تحقيق المزيد من ذلك". وجاء المكســيكي ســيرجيو بيريز ســائق رد بول في 
المركز الثالث أمام جماهير بلاده المتحمســة بعد ســباق كان منخفض الإثارة 

وكل ما يتعلق باستراتيجية الإطارات. 
وانتصار فيرستابن البالغ 25 عاما كان الرابع له في المكسيك وكانت منصة 
التتويــج هي ذاتهــا مثل العام الماضي. وفي أوســن في تكســاس الأســبوع 
الماضي عادل رقــم البطلين الألمانيين شــوماخر )2004( وفيتل )2013( بالفوز 
في 13 ســباقا بموسم واحد. ويوجد الآن عدد سباقات أكثر من الماضي، حيث 
يشهد موسم 2022 خوض 22 سباقا مقابل 19 سباقا في 2013 و18 سباقا في 
2004. ورفع فيرســتابن أيضــا إجمالي ما حصده من نقاط إلــى 416، أي 136 
نقطــة أكثر من بيريــز الذي تقدم للمركز الثاني فــي الترتيب العام وأكثر ثلاث 
نقاط من الرقم القياســي السابق الذي ســجله هاميلتون في 2019. وكان هذا 
هــذا الفوز الانتصار التاســع علــى التوالي و16 بين 20 ســباقا لــرد بول الذي 
حصد لقب الصانعين في تكســاس قبل ثلاثة ســباقات على نهاية الموسم لكن 

فيرستابن يحتفل بانجازه بعد انتصاره في سباق المكسيكفريق مرسيدس أظهر أنه يقترب. 

غمار المونديال الآســيوي فــي كوريا الجنوبيــة واليابان 
بقيــادة المصاب زين الديــن زيدان، بصفتهــا حاملة اللقب 
وبطلــة أوروبا، لكنها خرجت مــن دور المجموعات من دون 
أن تســجل أي هدف. وبعد عقدين من الزمن، توج المنتخب 
الفرنســي بلقبه الثاني، لكن كل شيء ليس على ما يرام في 
تشــكيلة المدرب ديدييه ديشان. فقد انشــغل كيليان مبابي 
بالتقاريــر التي تحدثت عن رغبته فــي الخروج من باريس 
ســان جيرمان، في حين تســبّبت الإصابــات الكثيرة التي 
طالت منتخب الديوك بصداع لديشــان. وستخوض فرنسا 
المونديال في غياب لاعب مؤثر في الوســط هو نغولو كانتي 
ويعاني بــول بوغبا ليكون فــي كامل لياقتــه البدنية. بيد 
أن ديشــان يملك ورقتين رابحتين في خــط المقدمة هما كريم 

بنزيمــة صاحب الكرة الذهبية ومبابــي. وقال بنزيمة الذي 
عانى من إصابة في نهاية تشــرين الأول/أكتوبر: "أتمنى أن 
أكون في التشــكيلة المشــاركة في قطر وأن أذهب إلى كأس 
العالم وأن أفعل كل شــيء للفوز بها". وعلى الأقل ســتكون 
فرنســا حاضرة في العرس الكروي، خلافــا لايطاليا التي 

فشلت في التأهل بعد عام من فوزها بكأس اوروبا.
في المقابل، تراجع مســتوى إنكلترا كثيــراً وخير دليل على 
ذلك فشــلها في الفــوز في آخر ســت مباريات لها وســيغيب 
عنها ظهيرها الأيمن ريس جيمس أحد أفضل لاعبيها، بســبب 
الإصابة. وليس من الواضح ما إذا كانــت ألمانيا بالفعل أفضل 
من الفريق الذي خرج من بطولــة أوروبا 2020 في دور الـ16، 
رغم تعيين هانزي فليك بدلا من يواكيم لوف كمدرب. لقد عادت 

هولنــدا، لكن هل تبدو الــى جانب جارتها بلجيــكا، كفائزين 
محتملين بكأس العالم؟ كما تتســاءل البرتغــال عما إذا كانت 
في حاجة إلى تقليص دور النجم كريستيانو رونالدو وإعطاء 
مساحة أكبر لنجومها المهاجمين الأصغر سناً. ويبقى أن نرى ما 
إذا كانت إسبانيا تملك دفاعاً صلباً او هجوماً ناجعاً. والسؤال 
المطــروح أيضــاً، هل يمكن أن نشــهد مفاجآت مــن منتخبات 
أوروبية أخرى على غرار كرواتيا وصيفة عام 2018، وتحديداً 
مــن منتخبي الدنمــارك أو صربيا؟ وســؤال آخــر أيضاً، هل 
يمكن للسنغال بقيادة ســاديو مانيه أن تذهب بعيداً متسلّحة 
بإحرازها كأس الأمم الأفريقية الاخيرة؟ وأرض الملعب ستعطي 
الجواب فــي 18 كانون الاول/ديســمبر المقبل موعــد المباراة 

النهائية في استاد "لوسيل".

■ لندن - د ب أ: اعترف النجم البلجيكي كيفن دي 
بروين بأن كأس العالــم 2022 المقررة في قطر بين 20 
تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر، قد 
تكون الأخيرة في مســيرته، مؤكدا أنه يتطلع إلى أن 

يراه أطفاله يتنافس على أعلى مستوى.
ولا يزال النجم البلجيكي يشعر بحالة من الارتياح 
قبل كأس العالم، وقد ســجل لمانشســتر سيتي هدف 
الفوز 1/صفر في شــباك ليستر السبت ضمن الدوري 
الإنكليزي. وستســافر أســرة دي برويــن إلى قطر 
لحضــور منافســات كأس العالم، حيث ســيتنافس 
المنتخــب البلجيكي ضمــن المجموعة السادســة مع 
كندا والمغرب وكرواتيــا. وكان دي بروين )31 عاما( 
شــارك مع المنتخب البلجيكي فــي كأس العالم 2018 
التي أقيمت في روســيا وحقق الفريــق خلالها المركز 
الثالث، كما شــارك فــي مونديــال 2014 بالبرازيل، 

عندما وصلت بلجيكا إلى دور الثمانية، لكنه يدرك أن 
النسخة المقبلة قد تكون الأخيرة له. وقال دي بروين: 
"أسرتي ســتذهب لحضور منافسات دور المجموعات. 
أنــا بالطبع في الـ31 عاما من عمــري، ولا أعرف ماذا 
ســيحدث خلال أربعة أعوام. هذه هــي المرة الأولى 
التي ســيتمكن فيها أطفالي من حضور كأس العالم." 
وأضاف: "هذا هو سبب قدومهم. سيكون حدثا مميزا، 
لا أود أن يفوتهــم. هم في أعمار ســتة وأربعة أعوام 
وعامين. الطفلان الكبيران منهــم يتابعان كرة القدم 
إلــى حد ما، لكن الطفلة لا تفعل هــذا بعد، لكن يمكنها 
حوض  في  واللعب  بالشــمس  والاســتمتاع  الذهاب 
السباحة." وأضاف: "أشــعر بالحماس. ستكون هذه 
هي المشــاركة الثالثة، والمشــاركة دائما ما تشكل أمرا 
مميــزا. هذه الفعاليــات هائلة لأنهــا تحظى بمتابعة 

الجميع."

دي بروين يعترف بأن مونديال قطر 
قد يكون الأخير في مسيرته!

■ لوس انجليس - أ ف ب: ســجل النجم ليبرون جيمس 26 
نقطة هي الاعلى في المباراة ليقود لوس أنجليس ليكرز أخيرا الى 
فوزه الاول هذا الموســم بتفوقه على ضيفه دنفر ناغيتس 121-

110، فيما ســقط حامل اللقب غولدن ســتيت ووريرز للمباراة 
الثانية تواليا أمام مضيفه ديترويت بيستونز 114-128.

وفي لوس أنجليــس، أضاف أنتوني ديفيــز 23 نقطة و15 
متابعة وساهم راسل ويستبروك بـ18 نقطة من مقاعد البدلاء 
و8 متابعات و8 تمريرات حاسمة ليحقق ليكرز فوزه الاول هذا 
الموســم بعد خمس هزائم تواليا. وبعد سقوطه في المباريات 
الخمس الاولى، عادل ليكرز ســجل 2014-2015 لأسوأ بداية 
في تاريخه الــذي بدأ في 1947. لكن بهــذا الفوز، تجنب رقما 

قياسيا سلبيا ومنح المدرب دارفين هام انتصاره الاول. وسجل 
ليكرز أعلى رصيد مــن النقاط هذا الموســم وحقق أكبر فارق 
نقاط أيضًا في الربع الاخير ليلحــق بناغتس الهزيمة الثالثة 
رغم نقاط الصربي نيكــولا يوكيتش الـ23 و14 متابعة، مقابل 

أربعة انتصارات.
وحقق زيون ويليامسون عودة رائعة من إصابة في الورك 
الأيمن مســجلا 21 نقطــة و12 متابعة و7 تمريرات حاســمة 
ليقود نيو أورلينز بيليكانز للفوز 112-91 على كليبرز. وعزز 
بيليكانز ســجله الى 4-2 هذا الموســم و3-1 عندما يشــارك 
ويليامســون، اللاعب الــذي حل في المركــز الاول في درافت 
الدوري عــام 2019. ولعب ويليامســون 31 دقيقة مع عودته 

بعد تعرضه للإصابة خلال ســقوطه قبل أسبوع في الخسارة 
122-121 في الوقــت الإضافي أمام يوتا جــاز. وأدت إصابة 
في الركبة إلى خوض ويليامســون )22 عاما( 24 مباراة فقط 
في موســمه الاول وغاب طيلة الماضي بســبب كسر في القدم 
اليمنى. ويحقق حتى الآن هذا الموســم معدلات 21.8 نقطة في 

المباراة و8 متابعات.
وفي ديترويت، سجل ستيفن كاري 32 نقطة هي الاعلى في 
المباراة وأضاف جوردان بول 30، لكن ذلك لم يشــفع لووريرز 
بعد أن تجاوز لاعبو بيســتونز الخمســة الاساسيون حاجز 
العشــر نقاط ليقودوا فريقهم للفوز علــى حامل اللقب 128-

114. وكان ســاديك باي الافضل مع 28 نقطة مقابل 24 لأيزايا 

ستيوارت و13 متابعة بالاضافة الى 23 نقطة لكايد كانينغهام 
مع 10 متابعات و9 تمريرات حاسمة و21 نقطة للكرواتي بويان 
بوغدانوفيتــش. وكان هذا الانتصار الثانــي فقط لديترويت 
هذا الموســم في ســبع مباريات، فيما بقي ووريرز الذي سقط 
في المباراة الســابقة أمام تشــارلوت هورنيتس من دون فوز 
خارج الديار هذا الموسم من ثلاث مباريات وتراجع سجله الى 
4-3. وســجل دونوفان ميتشل 38 نقطة و12 تمريرة حاسمة، 
كلاهما الأعلى في المباراة، ليقود كليفلاند كافالييرز للفوز على 
ضيفه نيويورك نيكس 121-108. أضاف كيفن لوف 29 نقطة 
من مقاعد البدلاء ليعزز كليفلاند ســجله إلى 5-1 في وصافة 

الشرقية.

ليكرز يُحقق أخيرا فوزه الأول... وخسارة جديدة لووريرز

فيرستابن يفوز في المكسيك ويحطم الرقم القياسي لعدد الانتصارات في موسم واحد فورمولا-1

دوري السلة الأمريكي
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كنيست 2022: يمين يكشر عن أنيابه
ويسار يسلم بـ »العربة الفارغة« وأكاديميون في برج عاجي

بقلم: زيفا شترنهل
 

صافــرة الإنــذار الحقيقيــة التي تســمع في 
البــاد قبــل فتــح صناديق الاقتــراع لا  جميع 
تغير حقيقــة أن أي نتيجة حتماً ســتظهر وضع 
اليســار البائس. ليس صدفة أن يطلق عليه لقب 
»العربة الفارغة« الذي كان ســائداً طوال ســنين 
في الصــراع بين المتدينين والعلمانيين. الشــعور 
بأن اليســار يتعرض لأزمة أيديولوجية يبرز في 
أيام الانتخابــات ويظهر من مقالات نشــرت في 
»هآرتس«، توجه إصبع الاتهام لتوجهات متطرفة 
أبعدت اليســار عن »الحياة نفســها« )مثلًا، مقال 

أوري مسغاف في 9/20(.
 لكن ضعف اليســار لا ينبع فقط من توجهات 
ولدت في العقود الأخيرة. فمنذ ســنوات لا توجد 
في عربتــه أفكار جديــدة تثير الحماســة، التي 
الجمهور  تجنيد  على  المســاعدة  بواسطتها  يمكن 
وحتــى جذب مصوتــن إلى صناديــق الاقتراع. 
يحدث هذا عندما لا يعرض اليســار أي بديل عن 
سيطرة الليبرالية الجديدة على اقتصاد إسرائيل 
خصوصــاً فــي انتخابــات تجري في ظــل أزمة 
اقتصادية وعدم المســاواة عميق وغلاء المعيشة 

آخذ في الارتفاع.
 لا يــدور الحديث عن مشــكلة محليــة فقط. 
فعملية خصي اليســار، تم التعبيــر عنها بزيادة 
تطــرف نظريــات نقدية والتخلي عن مشــكلات 
المواضيع  على  والتركيــز  اجتماعية   – اقتصادية 
الثقافية والنفسية – العاطفية، التي ميزت الحياة 
الثقافية فــي العالم الغربي مــن النصف الثاني 
للقــرن العشــرين. خرجت الهجمات الشــديدة 
الفكرية  على جذوره الفكرية من قلب »المؤسسة« 
اليســارية، لا ســيما بعد الحرب العالمية الثانية 
التي هزم اليمين فيها. هكذا تم نســيان المثل التي 
مهــدت الطريق لثــورات سياســية – اجتماعية 
وســاهمت ليس فقط في تحقيق قيم مثل المساواة 
في الحقــوق، بل أكثــر من ذلك؛ تحســن جودة 

الحياة لمعظم سكان العالم.
 انتقاد الوضع القائم كان نقطة انطلاق اليسار 
على مر الأجيال. فهو الذي أشعل نار الثورات في 
العصر الحديث، وهو الذي ولد الحركات المتنورة 
التــي عملت على تخليص الإنســان والمجتمع من 
قالب العالم القــديم للمضي بالحقوق العالمية لكل 
إنسان كفرد مفكر وحر. صحيح أن حركات مضادة 
في القرن الثامن عشــر قامت ووجهت سهام النقد 
لمبــادئ التنور، على رأســها الفرديــة والعالمية، 
وهي حركات اعتبرت كخطر على تماســك المجتمع 
والطائفــة ورأت ســلطة العقــل كإفشــال للقيم 

الروحية والدينية والعلمانية على حد سواء.
 لكن عندما اشــتدت الهجمات على التنور في 
النصف الثانــي للقرن العشــرين، بالتحديد من 

قبل اليسار الذي اعتبر »يســاراً جديداً«، حدثت 
الثــورة. ليس فقط ثــورة الطلاب، بــل الثورة 
الثقافية، وقد ســميت أيضاً »الانعطافة الثقافية«. 
الثورة، التي كان تأثيرها بعيد المدى مثل التخلي 
عــن محاربة عــدم المســاواة الاقتصادية، تظهر 
حالياً في الواقع السياســي الإسرائيلي، لا سيما 
عشــية الانتخابات، حيث اليمين المتطرف يكشف 

عن أهدافه.
 ثمة كتب صدرت في الســنة الأخيرة وحصلت 
على الاهتمام تمكن من واقــع آني في إطار عملية 
تاريخيــة، كتاب بعنــوان »مقال عن التســامح« 
للمؤلــف وولتــر )كتب فــي 1763( مــن إصدار 
»الكرمــل«، وكتــاب بعنــوان »اليمــن المتطرف 
الجديــد« من إصــدار الكيبوتس الموحــد، وفيه 
محاضرة لثيــودور ادورنو من العام 1965. هذان 

الكتابان يشــكلان نقطتــن فارقتين فــي تاريخ 
اليســار. الكتاب الأول يعرض مصــادر عن فترة 
نمــوه، والثاني عــن أفوله. المقــالات التحليلية 
الحاليــة المرفقــة مع هذيــن الكتابــن تمكن من 
التعرف، أو تذكير من نســي، على التراث الفكري 
الذي استمد منه اليسار قوته خلال مئات السنين 
الأخيرة، التي تنقصه في هذه الأيام، في إسرائيل، 

وبالتحديد في فترة الانتخابات.
 كتب المقال عقب قضية تأسيســية، وهي إعدام 
بروتستانتي فرنســي بالتعذيب بتهمة قتل ابنه 
على خلفية دينية، التي تبــن فيما بعد أنها كانت 
تهمة باطلة. مــن ناحية وولتر، الــذي اعتبر من 
آباء حركة التنوير، كان هذا رمزاً للتعصب الديني 
الذي شــاهدنا في أعقابه نتائــج فظيعة للحرب 
الدينية فــي أوروبــا. ولكن المقال لم يســتهدف 

فقط الدعوة إلى التســامح الديني، بل استهدف 
أيضاً النضال من أجل الدفع قدماً بقيمة التســامح 
كقاعدة لنظام سياســي – اجتماعي جديد. وولتر 
الكاثوليكي، كما أشــار البروفيســور آفي ساغي 
والبروفيسور دنيس شــربيط في المقالات المرفقة 
بالمقال، لم يــروج للقيم النســبية التي قد تخلق 
المساواة بين الديانات، لكنه رسخ الأسس العالمية 
مثل حرية الضمير وحرية الروح وقدسية الحياة. 
هذه القيم ولدت مبدأ المســاواة في الحقوق، الأمر 
الذي زعزع الاســتبداد الملكي والتعصب الديني. 
لم يكن وولتر شخصاً ثورياً، لكنه آمن بالإصلاح 
العقلاني الذي يقوم علــى المنطق وضبط النفس 

والنفعية. وهذه كانت أساس إرث التنوير.
 لقد أوضح ســاغي وشربيط مغزى الابتعاد في 
هذا الوقــت عن مبادئ وولتر، في الأيام التي يمكن 

أن يواجه فيها اليســار التطرف لتعصب إسلامي 
عنيف وشــعبوية يمينية وبعــث قومي متطرف – 
ديني مســيحي. وهذه توجهات معروفة الآن جيداً 
أيضاً في أماكننا. يشرح ساغي الخلفية التاريخية 
لنمو نظرة وولتر للعالم، وأيضاً انتقاده لنظريته 
منذ ذلك الحين وحتى الآن. مقاله يمكننا من معرفة 
مبدأ التســامح الذي يســتند عند وولتر إلى القيم 
العالمية دون التنازل عن تراتبية مبادئ أساســية 
فكرية مقابل نظريات نســبية تلغــي وجود القيم 
الأخلاقية الموضوعية العالميــة بذريعة أنها تخلق 
تراتبية هرمية مهيمنــة وتقلص حرية التعبير عن 

الهوية الفردية الأصيلة.
 إن محاولــة وولتر العثور علــى طريقة للدمج 
بين قيم موضوعية عالمية وبين الحرية الشــخصية 
تركت في الجانب اليســاري للخارطة السياسية، 

واشتد انتقاده في النصف الثاني للقرن العشرين، 
وفي غضون ذلــك تم تبن مبادئ نســبية، وتغلب 
التركيــز علــى الجوانــب الثقافية والنفســية – 
العاطفية، الأمر الذي أدى إلى الانفصال عن الواقع 
الحقيقي، الواقع القائم في المقام الأول على ظروف 

اقتصادية – اجتماعية.
 شربيط أحســن في تحليل هذه الظاهرة التي 
ظهرت في فرنســا في الســنوات الأخيــرة عقب 
أعادت  هذه  المتطرف.  الإســام  عمليات  سلســلة 
رؤية وولتر التسامحية إلى الأجندة العامة. تراث 
التنوير الفرنســي الذي ارتكز علــى قيم الأخلاق 
العالمية بعث وطرح سؤالًا: أين يجب وضع حدود 
التســامح في مبدأ التعددية الثقافية الذي ســعى 
إلى »احتواء الآخر« في وضع يعلن فيه الآخر بأنه 

يريد الاستيلاء على أوروبا بقوة السلاح.
 في إســرائيل الواقع معقد أكثــر. فهنا، المبادئ 
تخفي  عالمية  موضوعية  معايير  وغياب  النســبية 
أســئلة مثل ماذا نفعل مع »آخرين«، الذين يعملون 
على إقامة دولة يهودية عنصرية وغير ديمقراطية، 
أو فرض عادات دينية تقليدية تضر بالنساء. أسئلة 
تتعلق بالعلاقة بين التسامح والنسبية تظهر أيضاً 
في كتاب »اليمــن المتطرف الجديد«، التي يمكن أن 
تهم اليسار في إسرائيل أكثر من اعتبارها مواضيع 
مهمة بحد ذاتها مثل النســوية والهوية الجندرية. 
في المحاضرة التي ألقاهــا ادورنو في جامعة فيينا 
في الســتينيات، في فترة ازدهار اليســار الجديد 
وفترة استيقاظ اليمين المتطرف، أشار إلى عمليات 
فقط فــي الســنوات الأخيرة أدركنــا كل أهميتها. 
وأكد ادورنو على تحدي القيــم الأخلاقية وصحة 
مفهــوم الحقيقة. في ذلك الحين حــذر من الدعاية 
التي تستند إلى استخدام وسائل عقلانية لأهداف 
غير عقلانية، من خلال الارتكاز على معرفة نفسية 
الجمهــور، وحذر مــن الزعماء المســتبدين الذين 
وينشرون  متلاعب،  بشكل  المعلومات  يستخدمون 
في غضون ذلــك الأوهــام. رأى ادورنو في هؤلاء 

صفات تسبق نمواً جديداً للفاشية.
 في هــذا الســياق أيضــاً، من الجديــر قراءة 
ماركس من جديد لإعادة الاهتمــام بالواقع المادي 
والاقتصادي ووجود طبقات لكل طبقة منها مصالح 
شخصية، بدون إغراق الوعي الشخصي والطبقي 
في مزيج مــن الثقافة المتدنيــة، التي تحصل على 
الوقود من الشــبكات الاجتماعية. هذه المهمة غير 
ســهلة، لكنها في فترة الانتخابات هي التي كُشف 
فيها وجه اليمــن المتطرف الحقيقي، لكنها تقتضي 
أيضــاً من الأكاديميين الخروج مــن البرج العاجي 
ومواجهــة الواقع مــرة أخرى؛ وعــن طريق ذلك 
اكتشــاف أن عربة اليســار مليئة بالأفكار، وكل ما 
يحتاجونه هو كشفها وملاءمتها مع الواقع الحالي 

عندنا.

 هآرتس 2022/10/31

على ألحان الأغنية.. »حزب الله« يردد كلمات النصر وعون يهدد الحكومة ما لم تكن »على ليلاه« 

بين الغاز و»مقاوم« المرعبة... ماذا وراء عدم اشتراط إسرائيل »طلاق بطرس« قبل الاتفاق؟ 
 

بقلم: تسفي برئيل
 
 

فــي تمــوز الماضــي، عندمــا وصلــت 
الغاز بين إســرائيل  اتفاق  المفاوضات حول 
ولبنان إلى ذروتها، وحتى كانت على شــفا 
الانهيار، أقيم حفل موسيقي في مدينة عرابة 
في الجليل. كان هذا مشروعاً مشتركاً لبلدية 
عرابة و«مفعال هبايــس« ووزارة الرياضة 
والثقافة، التي كانت برئاســة حيلي تروفر. 
كان ثمــة أغنيــة مــن الأغنيات فــي الحفل 
للمطربة اللبنانيــة المعروفة جوليا بطرس، 
الإسرائيلية  المؤسسة  أصابت  بكلماتها  التي 
بالرعب. هاكم بعــض كلماتها: »عابَ مجدَكَ 
بالمذلّــة والهزائم حينما هــبّ الجنوبُ لكي 
يقاوم، إنّ تاريخ الإبــاء غيرُ نائم يكتبُ عن 
أرضِنا أرض الملاحِم، إنّ أهل العزمِ إن تدعى 
العزائِم هذا ســيفي بالوغى بالموتِ قائم، إنَّ 
ةِ  هُ وطنٌ مقاوِم ما ارتضى غيرَ المعزَّ شعبي كلَّ

والمكارِم ما ركنّا للمذلّةِ لم نساوِم«.
كيف يمكــن لحكومة إســرائيل أن تمول 
مثل هذا المشــروع الذي تســمع فيه أغنيات 
تؤيد »حزب اللــه«، هكذا صرخ المتوارعون. 
ســارع مكتــب تروفــر للتنصــل مــن هذا 
العرض، وأوضح بأن الوزير غير مســؤول 
عن المضامين، وأنه »من المؤســف أن السلطة 
المعنيــة اختارت اســتغلال هــذه الميزانية 
لإقامة حفل لأغنيات تؤيد »حزب الله« والتي 
صرحــت في الســابق تصريحات شــديدة 
ضد دولة إســرائيل. وجه الوزير تعليماته 
للجهات المعنيــة في الوزارة لفحص إمكانية 
تمنع مثــل هذه الحالات في المســتقبل«. في 

مفعال هبايــس، عبروا أيضاً عــن الصدمة 
وأكــدوا بأنهــم »لا نوافــق بأي شــكل من 
الأشــكال على وضع دعم فيه هبايس، الذي 
هدفه الرئيسي هو إيصال العروض الثقافية 
إلى جميــع مواطني إســرائيل، يتحول إلى 

حدث يمجدون فيه أعداءنا«.
الذي غاب كمــا يبدو عن عيــون وآذان 
مــن أصيبــوا بالصدمــة، أن جوليا بطرس 
هــي زوجــة وأم أولاد إليــاس بوصعــب، 
والشــخص  اللبناني،  البرلمان  رئيس  نائب 
الذي أدار المفاوضات حــول اتفاق الغاز بين 
الذي  الوقت  فــي  هكذا،  ولبنان.  إســرائيل 
ارتفع فيه صــوت بطرس المؤثر عبر مكبرات 
الصوت فــي عرابــة، كان زوجهــا يتبادل 
المســودات مع المبعــوث الأمريكي، عاموس 
هوكشــتاين، حول صيغة الاتفاق. لم يزعج 
عام  بشكل  الأمريكية  والإدارة  هوكشــتاين 
وحكومة إســرائيل أيضاً أن تم التوقيع على 
الاتفاق مع حكومة يسيطر عليها »حزب الله« 
ويملي عليها سياســتها، لكن أن تســمع في 
مدينة عربية أغنيات لمطربة لبنانية تعبر عن 
دعم »حزب الله«؟ فهذا لا يحتمل. من يعرف، 
ربما كان يجب على إســرائيل الإعلان بأنها 
لن تتفاوض مع لبنــان إلا إذا طلق بوصعب 

زوجته أولًا.
بوصعــب من مواليــد 1967، وكان وزير 
التعليم ووزير الدفاع فــي حكومات لبنان، 
وجمع المال من نشاطاته التعليمية في دبي، 
التي أســس فيها فرعاً للجامعــة الأمريكية 
كلينتون  بيــل  أقامــه  صندوق  بمســاعدة 
فــي 2005، وكان هدفه الدفــع قدماً بتطوير 
اقتصادي وتعليمي فــي دول العالم الثالث. 

إضافــة إلى منصــب نائب رئيــس البرلمان 
ميشيلعون،  للرئيس  سياســي  وكمستشار 
الجامعة  رئيس  نائب  أيضاً،  بوصعب  يعتبر 
الأمريكيــة، أحــد الخبراء المؤهلــن لإدارة 
المفاوضــات، وله علاقات وثيقــة مع جميع 
الحركات والتيــارات في لبنــان، من بينها 
»حزب الله« ورئيسه حســن نصر الله. في 
الواقع، هو غير محسوب على النخبة المالية 
فــي لبنان رغم أن رأســماله يقــدر بـ 3 – 5 
ملايــن دولار. ولكن بعد التوقيع على اتفاق 
الغاز، يتوقع أن يلعب أدوار وساطة سياسية 
حساســة ومعقدة في الحملة، الفاشلة حتى 
الآن، لتشــكيل حكومة متفق عليها في لبنان 
وانتخاب رئيس جديد بعد أن ينهي ميشيل 
حكومة  بدون  القانونية.  ولايته  اليوم  عون 
متفــق عليها »لن يكــون اتفاق الغــاز«، بل 
وثيقــة في واجهــة العرض. شــركة توتال 
الفرنسية، وشركاؤها في الاتحاد التجاري، 
التــي تملــك امتيــاز تطوير حقــوق الغاز 
البحريــة للبنان يمكنها البــدء في التنقيب 
عن الغــاز والنفط. ولكن أي قــرار يقتضي 
تدخل حكومة لبنان، مثل طريقة اســتغلال 
العائدات واستخدام الغاز من أجل ضمانات 
لقــروض تريد الحكومة الحصــول عليها أو 
إقامــة بنى تحتية لنقل الغاز وتســويقه في 
الدولة وفي الخارج، يتوقــع أن يبقى عالقاً 

إلى حين تشكيل الحكومة.
هــدد الرئيس عــون بأنــه إذا لم ينجح 
رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، في تشــكيل 
حكومة متفق عليها حتى انتهاء رئاسته فلن 
يتردد فــي التوقيع على أمر حــل الحكومة. 
حسب الدستور، الحكومة هي المخولة بلعب 

دور الرئيس بعــد انتهاء ولايتــه وفي ظل 
غياب رئيس منتخــب. ولكن عون يقول منذ 
بضعة أســابيع بأنه لا ينوي نقل صلاحياته 
لحكومــة مؤقتة. فــي نهاية الأســبوع، قال 
للمراســلين بأنه لا يرى أي طريقة يمكن من 
خلالها تشــكيل حكومة حتى انتهاء ولايته. 
وســافر ميقاتي أمس إلى الجزائر للمشاركة 
في مؤتمر القمة العربية. فــي الواقع، يمكن 
تمديد ولاية عــون، لكنها خطوة تحتاج إلى 
تشريع خاص، وعندما يكون البرلمان نفسه 
غارقاً في صراعات قوة داخلية، التي تتسبب 
بضعضعــة صفوفه، فمن المشــكوك فيه أنه 
يمكن تمرير قرار كهذا في الفترة الزمنية التي 
الرئيس  أن  المشــكلة  الدستور.  ينص عليها 
انتخب من قبل البرلمان، والرئيس هو المخول 
بالمصادقة على تشــكيل الحكومة. أي أنه في 
ظل عدم وجــود اتفاق في البرلمان فلن يكون 
هناك رئيس، وفي ظــل عدم وجود رئيس لا 

توجد حكومة.
هذه شــرنقة سياســية يهددها الجمهور 
اللبناني الــذي يرى أن الكيــل طفح، ونفد 
صبره، ولم يعد لديه ما يخســره. والخروج 
الذي  السيناريو  الشــوارع هو  إلى  العنيف 
تخافه الدولــة الآن. نصر الله اعتبر الاتفاق 
أنه  »انتصاراً كبيراً للبنــان«، وعندما أعلن 
يتعهد بالتمســك بالاتفاق الذي وقعت عليه 
الحكومــة، حرص على الإشــارة إلــى أنها 
»عملية ستخرج بقرار منا إلى حيز التنفيذ«. 
ولكــن من أجــل أن يســتطيع هــو وحزبه 
الاستفادة من ثمار الاتفاق أيضاً، فهو بحاجة 

إلى حكومة فاعلة.
هآرتس 2022/10/31

في »لعبة الحسم«... إما الصوت العربي أو عودة نتنياهو 
 

بقلم: نوحاما دويك
 
 

تصل  رؤســاؤها،  وأساساً  الأحزاب، 
إلــى خــط النهايــة منقطعــة الأنفاس. 
خمــس حمــات انتخابية مــن خلفهم، 
والسادسة تطل من خلف الزاوية. انتهت 
كل الأحابيــل والألاعيب والجمهور يبدي 

بوادر تعب.
عن  تختلف  الحالية  الانتخابات  حملة 
ســابقاتها في موضوع مركزي – بنيامين 
نتنياهو ليس رئيــس الوزراء بل رئيس 
المعارضة الذي يحاول العودة إلى بلفور. 
بخلاف المرات الســابقة التي أخاف فيها 
من إقامة حكومة مع حزب عربي، يعرض 
منتصرين  حملــة  المــرة  هــذه  نتنياهو 
ويقترح على المواطنــن القفز إلى العربة 
ليكونوا شــركاء في النصــر. بتّ عند 60 
ونيف من المقاعد، هكذا يبث، »دفعة أخرى 
منكم لنصل إلى حكومة يمين برئاسي على 

المليء – المليء.
الانتخابات  إلــى  لبيــد  يئيــر   يصل 
الحالية مــن موقع مريح. فهــو يقيم في 
بلفــور ويــؤدي دور رئيــس الحكومة، 
وينبغي أن نقول بما يكفي من نجاح. يبث 
للجمهور بأنه سيســره إذا ما سمحوا له 
بالبقاء في المنصب، إذ إنه تمكن من عمل 
الكثير في أربعة أشــهر، وهناك المزيد مما 

يعملــه، ولكن بدون ضغــط. إذا ما تدبر 
الحال، صبابا. حزبه، كما تجدر الإشارة، 
لا يهاجــم نتنياهو، ولا بن غفير، إذ بينت 
التــي قاموا بها  العميقة  الاســتطلاعات 
أن الهجــوم يقويهما. عــدد 15 مقعداً لبن 
في  وارتفع  عــاد  وســموتريتش  غفيــر 
اســتطلاعاتهم في الأسابيع الأخيرة. كل 
هجوم أو زلة لسان زائدة، مثل زلة لسان 
ران بن باراك، إنما ترص الصفوف حول 
المصوتين  مــن  بالمزيد  وتبعــث  نتنياهو 

لذراعي بن غفير.
المرشح الثالث الذي أعلن بأنه سيقيم 
حكومة هو بني غانتس، الذي يرى نفسه 
المرشــح المطلق للمنصب. لكنــه لا يقلع. 
يسير على طريق سيد أمن، بينما سلسلة 
العمليات تنفجر في وجهه كل يوم. رسالة 
المعســكر الرسمي ليســت موحدة، وإن 
قول رقم 3؛ أي قــول غادي آيزنكوت بأن 
طلب رئاســة الوزراء مع 12 مقعداً ليس 
مشــروعاً، كل هذا يفعل فعله. المعســكر 
الرســمي ينــزف مقاعــد لصالــح يئير 
لبيد. وفــي هذه الحالة، يــدور الحديث 
كتلة  لمصوتي  اســتراتيجي  تصويت  عن 
إن  لأنفســهم  يقولون  الذيــن  التغييــر 
الأفضل أن يكون »يوجد مســتقبل« كبيراً 
مــن أن يكون مقعــداً إضافياً للمعســكر 

الرسمي.
 بينمــا يملــك نتنياهــو وبــن غفير 

أشــخاصاً يقفزون على عربــة من يلوح 
كمنتصر، نجد أن هناك أشخاصاً يقفزون 
مــن عربة غانتس، ويهربــون إلى أماكن 

تبدو أكثر استقراراً.
 هكــذا أيضاً فــي حالة آييلت شــكيد 
والبيــت اليهــودي. حتى أولئــك الذين 
يريدون رؤيتها في الكنيســت، ينظرون 
التقديرات  ويصدقون  الاستطلاعات  إلى 
بــأن احتمالات اجتياز نســبة الحســم 
قليلة، فيهجرونها. وقد وجد هذا تعبيره 
في الاســتطلاع الأخير، حيث هبطت إلى 

1.5 في المئة.
 أما الأحــزاب الحريديــة فتعول على 
النمو الديمغرافــي وتعليمات الحاخامين 
ومعــدلات تصويت عاليــة. ثمة تخوف 
من التســرب باتجــاه الحريدية القومية 
القريبين  اليومــن  وفي  لســموتريتش، 
ســنرى حملة إعلامية بهذا الشأن بهدف 

وقف الانجراف.
 بقي حزبا »العمل« و«ميرتس«، اللذان 
لم يتمكنا مــن الاتحاد، ولم يعرضا قوائم 
على ما يكفــي من الجاذبيــة، ولم يمررا 
رســالتهما، بما في ذلك إخفاء الرســالة 
السياســية فــي »العمــل«، حتــى وقت 
أخيــر مضى، واعتراف رئيســة الحزب، 
ميخائيلــي، بأنهــا لا تريد العــودة إلى 
حقيبــة المواصــات. و«ميرتس« في بث 
معاد في حملة سطو وانتصار، و«العمل« 

في حملة انعدام وعي لوضعه الصعب.
 لن يحســم الانتخابــات حملات ولا 
التصويت  نســبة  بل  انتخابية،  ودعاية 
حسب  العربي.  الوسط  على  التشديد  مع 
الاســتطلاعات، تجتاز كل من »الموحدة« 
و«المشــتركة« في هــذه اللحظة نســبة 
الحسم. إذا لم تجتزها أي منهما فسيكون 
بلفور في متنــاول يد نتنياهو. لكن يجدر 
الانتبــاه إلى أنــه في اســتطلاع »أخبار 
13« الأخيــر، بات التجمع عنــد 2.75 في 
المئة، وينقصه نصف في المئة حتى نسبة 
الحســم. التجمع يحرث الميــدان ويدعو 
المصوتين إلى صناديق الاقتراع في حملة 
جهة،  من  والانكسار  السطو  من  متداخلة 
والانضمــام إلى النصر مــن جهة أخرى. 
يقول المستطلعون إنه إذا تراوحت نسبة 
التصويــت في الوســط العربي حول 55 
المئة، فثمــة احتمال جديــد باجتياز  في 
الأحــزاب الثلاثة، وتكون لهــا 12 مقعداً 
في الكنيســت. وإذا حصل هــذا، فإن من 
ســيحدد نفســه كمنتصر، في الطرفين، 
سيبعد عن بلفور: نتنياهو، لأنه لن يحرز 
61، ولبيد لانه لن يستطيع تشكيل ائتلاف 
بتأييد التجمع والمشتركة. في حالته على 
الأقل، ســيبقى رئيس حكومــة انتقالية 

حتى جولة الانتخابات السادسة.

 إسرائيل اليوم 2022/10/31

هل تؤدي كنيست 2022
إلى وقوف الوسط العربي على فوهة بركان؟

 
بقلم: ميخائيل ميلشتن

 
 

ستجسد انتخابات 2022 تأثيراً غير مســبوق للجمهور العربي على 
تصميم الحكم في إســرائيل. لكن قبل أربع ســنوات كان صعباً احتساب 
العرب كجزء من معسكر سياسي ما، وكانوا في أفضل الأحوال يعتبرون 
كـ »كتلــة مانعة«. تعاطى الجمهــور اليهودي مع السياســة العربية كـ 
»موحــدة« – دون تمييز بــن عناصرها – والزعماء العــرب من جانبهم 
تمســكوا بموقف تقليــدي يتمثل بـــ »المراقبة من الجانب«. أما الســنة 
والنصف الأخيرة، فقد شــققت صورة الماضي المتحجرة: انخرط الحزب 
العربي »الموحدة« في ائتلاف سلطوي بشكل لا سابق له؛ تحطمت القائمة 
المشتركة وهكذا حررت الجمهور العربي من قيود »الإجماع الشال«؛ وبدأ 
الجمهور اليهودي يلاحظ الألوان في السياسة العربية، الأمر الذي يثير 

خطاباً عاصفاً ويصبح اختباراً مركزياً بين المعسكرين.
 المفارقة هي أن العرب سيكون لهم تأثير هذه المرة، ليس بسبب الوزن 
الانتخابي المتوقع، بل بسبب غياب قسم كبير منهم عن اللعبة السياسية. 
فرغم التحســن المتواصل في نسبة المواطنين الذين يعتزمون التصويت، 
لا يزال الحديث يدور عن مــدى 40 – 50 في المئة الأمر الذي يعني الخطر 
على تجاوز نسبة الحســم من جانب »الموحدة« و«المشتركة«، فيما تبدو 
احتمــالات »التجمع« طفيفة، لكن حتى في حالــة ذاك الحزب الانعزالي، 

فسيؤثر تنافسه على الميزان الانتخابي الحساس.
 لم يكن معدل مشــاركة الجمهور العربي على هذا القدر من المصيرية 
أمام مسألة من سيحكم في إسرائيل، ولم يشــكل اعتباراً حرجاً في نظر 
المتنافســن السياســيين الذين يبذلون اليوم جهدا كبيــراً في محاولة 
لإيقاظ أو تنــويم المواطنين العرب. وهكذا يتجســد الهدف الذي وضعه 
منصــور عباس قبل انتخابــات 2020: أن يكون كفة ميزان حاســمة بين 

الكتلتين.

 إن ميــل الكثيرين من العرب لعدم التصويت يعكس فشــاً مشــتركاً 
للأحزاب اليهودية والعربية، وأنباء ســيئة للجماعتين الســكانيتين. فلا 
يدور الحديث عن مقاطعة أيديولوجية، بل عن يأس من اللعبة السياسية. 
فـ«الموحدة« تجد صعوبة في عرض دخولها إلى الائتلاف كنجاح واضح؛ 
وباقي الأحزاب العربية لا تجســد طريقاً ناجعة للتأثير ولحل المشــاكل؛ 
والأحــزاب الصهيونيــة لا تدير حواراً مــع الجمهور العربي إلا عشــية 

الانتخابات، دون أن يترافق الوضع مع تمثيل عربي مناسب في قوائمها.
 إن التمثيــل البرلماني المحــدود والتأثير الضيق علــى عملية اتخاذ 
القرارات من شــأنهما أن يؤديا إلى إبعاد متزايد بل واغتراب وتوتر بين 
الجمهور العربي وذاك اليهودي ومؤسسات الدولة. الجماعتان الأهليتان 
مطالبتان بــأن يتعاطيا مع هذا الســيناريو كـ »إخطار اســتراتيجي«: 
ســيكون لإغلاق الباب السلطوي الذي فتح – وإن قليلًا – تجاه الجمهور 
العربــي، تأثير ســلبي على علاقات اليهــود والعرب الذين يعيشــون 
على فوهة البركان الذي تفجر في أيــار 2021 وقد يتفجر مرة أخرى، بل 

ويحتمل بقوة أكبر مما في الماضي.
 كل حكومة تصعد في إســرائيل عليها اســتيعاب أنه لا يمكن العودة 
إلى الوضع الذي ســاد قبل عصر الفوضى السياسية الحالية الذي أعاد 
تعريف خطــوط الحدود بين اليمين واليســار، وغيّر في الوقت نفســه 
السياسة العربية من الأســاس. على فهم كهذا أن يجد تعبيره في بلورة 
ميثاق أو عقــد يحدد مكانة المواطنين العرب وصلتهــم بالدولة، ويفصّل 
حقوقهم وواجباتهم. وذلك إلى جانب جهد أكبر في حل المشاكل الأساس 
للمواطنين العرب، وعلى رأســها أزمة الجيل الشاب، وتنمية أطر تسمح 
بتعميق انخراطه في مؤسسات الدولة. إن الإيمان بمواصلة القدرة على 
وجود شــبكة العلاقات غيــر المعرفة كما كانت منــذ 1948 وحتى اليوم، 

معناه اختيار واع لانفجار مستقبلي. 

يديعوت أحرونوت 2022/10/31

 

أيها الديمقراطيون اليهود... أوفوا بدينكم الأخلاقي لـ »حداش« 
بقلم: عودة بشارات

”حداش” هو الحزب الأكثر اســتحقاقاً للحصول على وســام 
الحفاظ على جمرة الشراكة بين اليهود والعرب، الأمر الذي تعودنا 
على تســميته في الأيام الجميلة »الأخــوة اليهودية - العربية«، 
النداء الذي يسمع الآن وكأنه نزل من المريخ. الزمن تعب، وأعضاء 
“حداش” لــم يتعبوا. ففي نهايــة المطاف، الشــراكة بين اليهود 

والعرب، مثل العدالة، يجب مشاهدتها وليس قولها فقط.
في الأماكن الأولى في قائمة “حداش” للكنيســت تم الحفاظ 
دائماً على مكان مضمــون لعضو يهودي، جدير كما يبدو، وكانت 
لنا أســماء لامعة أضافت الكرامة والتفاخر لرحلتنا المشتركة. من 
مئير فلنر وابراهام لفنفراون المتوفيين، ومروراً بتمار غوجنسكي 
ودوف حنين، وحتى عوفر كســيف الآن. نذكــر بأنه لا يوجد بند 
في نظام ”حــداش” الداخلي يلزم باختيار يهودي كي يكون بين 
المرشحين المضمونين للكنيست. في مؤتمر “حداش”، الذي يضم 
في عضويته أكثر من ألف عضــو، ينتخبون العضو اليهودي في 
مكان مضمون بأغلبية ســاحقة. ورغم أن “حداش” تحصل على 
3 – 4 مقاعد في الكنيست فإن أعضاءه يقفون بالمرصاد دورة بعد 
أخرى. هذا الاختيــار حر بالكامل، وهو روح الحزب الشــيوعي 

الذي ولد منها “حداش”.
رغم النقاشــات مع قيــادة “حداش” في مواضيع سياســية 
وأيديولوجية، إلا أنني أعــود إلى الجذور، إلى عهد الأوائل، فلنر 
وتوفيق طوبي وإميل حبيبي وتوفيق زياد وغيرهم. أتأثر بهؤلاء 
الذيــن علموني في الأيام الصعبة للصــراع العربي – اليهود، أنا 
وأبنــاء جيلي، بأنه لا يجب علينا كراهية الآخر بســبب الانتماء 

القومي. بالنسبة لي، هذا ذخر ذهبي، أن أكون إنساناً.
هذه الشــراكة تســببت أحياناً بهجمات قوية على أصدقائنا 
اليهود من مقاطعتهم ومقاطعة عائلاتهم، وحتى شتائم وإهانات 
وجهــت إليهــم. حتى إن بعــض رفاقنا تمت مهاجمتهــم؛ فقد تم 
طعن عضو الكنيســت فلنر على يد عضو من »حيروت« بســبب 
التحريض ضده إزاء موقفه الشــجاع في الكنيســت ضد حرب 

حزيران في 1967، ومؤخراً تعرض رفيقنا كسيف لضربة شديدة 
من شرطي عند مشاركته في مظاهرة في الشيخ جراح.

في المقابــل، كان الأعضــاء العرب بــؤرة للتحريض من قبل 
أوســاط حاكمة ومن يتقنعون بقناع القوميين العرب، انشــغلوا 
بالمقارنة بين المرشــح اليهــودي في قائمة “حداش” والمرشــح 
العربي في القائمة المنافســة على أصوات الجمهور العربي. »لمن 

ستصوت، لابن شعبك أم ليهودي؟«، سألوا بخبث.
تجاوزنــا هذا الامتحان برأس مرفوع رغــم أن الأصوات التي 
حصــل عليها “حداش” في الشــارع اليهودي كانــت قليلة ولم 
تبرر من ناحية الحســاب ضيــق أفق وضع مرشــح يهودي في 
مكان مضمون. ولكن برؤية شــاملة، كان مــن الواضح أنه إذا لم 
تكن هناك شــراكة عربية – يهودية، التي يمكن مشاهدتها أيضاً، 
فسيكون “حداش” أي شيء آخر باستثناء أن يكون “حداش”.

»الاستثمار« في الشراكة رغم أنه لم يثمر عن »مكسب انتخابي« 
لـ”حداش” نفسه، إلا أنه لم يخيب الآمال. فها هي عشرات كثيرة 
من منظمات الســام والمســاواة تنبت في كل البــاد، والطابع 
»اليهودي – العربي« هو الصفة التي تميزها. الآن بســبب نسبة 
الحســم المرتفعة وبسبب تفكك القائمة المشــتركة وبسبب نسبة 
المصوتين العــرب المنخفضة وأيضاً بفضل جهــود مقاول الفصل 
والتحريــض، بنيامــن نتنياهو، فإن قائمة “حــداش” – تاعل 
تكاد تلامس حافة نسبة الحســم. هذا الهجوم موجه أيضاً لنهج 
“حداش”، نهج الحفــاظ على العمود الفقــري القومي والرغبة 

الشديدة في التأثير على المنظومة السياسية في إسرائيل.
مطلــوب من كل قوى الديمقراطية اليهوديــة منع انهيار معقل 
السلام والمســاواة والشــراكة اليهودية – العربية. يجب إعادة 
جزء من الدين الأخلاقي الذي تعد حركات الشراكة مدينة له إلى 
“حداش”، وأن ندعم بــكل قوة هذه المنارة التي أضاءت في أيام 
الكراهيــة المظلمة. هذا دين أخلاقي ضخــم لـ”حداش”، واليوم 
حان وقت التســديد. العرب في “حداش”، رغم كل التحريض، 

حافظوا على هذه الجمرة، والآن حان دور اليهود الديمقراطيين.

هآرتس 2022/10/31
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
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مقال خلدون الشيخ: برشلونة بين الوهم 
والواقع المرير!

أخطاء التحكيم تكون حاسمة
صحيح واقع مرير، لكن الحقيقة أن برشلونة لعبت نهائيات وليس 
إقصاءات بالنظر الــى حجم فرق المجموعــة ومقارنة مع المجموعات 
الأخــر. قد لا يكون هذا مبرر الى حد ما. لكن لا يمكن أن تلعب مباريات 
مع أنديــة قوية جدا غالبا ما تحســم نتائجها أمور بســيطة. أخطاء 
التحكيم ضد الفرق القوية تكون حاســمة. عكــس الفرق الضعيفة. 
يعني أن ينتزع منك هدف شــرعي أو ضربة جزاء شرعية وضد أقوى 

الفرق فهنا لا يمكن أن نتحدث عن خطط تشافي أو وهم لابورتا.

حسن

دفاعات  ينشر  الاحــتــال  جيش  تقرير: 
جوية على أرض الإمارات

حجة باطلة
لا أعرف ما الذي ستكســبه الإمارات من جلب المشــاكل لنفســها؟ 
إذا كانت الحجة أن إيران تحتل جــزراً متنازعا عليها، فالحجة باطلة 
بدليل أن الإمارات تقيــم علاقات مميزة مع إيــران وتتبادل التهاني 
والزيارات والتعاون. مــن الواضح أن الإمارات لا مشــكلة لديها مع 
مســألة الاحتلال بدليل أنها تدعو الفلســطينيين الى قبول الاحتلال. 
ألا تدرك أنه إذا اشــتعلت الحرب فلن تكون دبي وأبو ظبي بمأمن من 
التدمير؟ دبي تعتمد على ســمعتها كمدينة آمنة، وإذا انفجر فيها إطار 

سيارة لهرب منها المستثمرون.

الشاعر السعيد

تعقيبا على مقال غادة السمان: متى »الكابتن« امرأة؟

توصيات للقادة المجتمعين اليوم في قمة الجزائر... وطموحات الشعوب العربية
د. صالح محروس محمد ٭

بمناســبة انعقــاد القمة العربيــة )31( في الجزائر اليــوم عقدت الهيئة 
الأوروبيــة للمراكز الإســامية برئاســة زيان مهاجري مؤتمــرا افتراضيا 
لمــدة ثلاثة أيام )9،8،7 تشــرين الأول/أكتوبر2022(، بمشــاركة خمســن 
خبيــرا فــي النواحــي السياســية والاقتصاديــة والتاريخيــة والثقافيــة 
والدينية وقضايا المرأة والشــباب. وتمت صياغة مجموعة من التوصيات 
لتوضع على أجنــدة القمة العربية في الجزائر كاســتراتيجية نحو وحدة 
عربية مؤثرة وفاعلة تحقق طموحات الشــعوب العربية. وهذه التوصيات 
خلاصة فكر المشاركين نحو وحدة سياسية واقتصادية عربية فعالة تمت 

صياغتها بجهود رئيس المؤتمر الشيخ زيان مهاجري.
أولا- التوصيــات نحــو وحدة سياســية عربية وموقــف موحد تجاه 

القضايا العربية:
- ضرورة وضع وصياغة اســتراتيجية عربيــة موحدة، تحدد المواقف 
تجــاه القضايا العربيــة وخاصة القضيــة الفلســطينية، وتقوية الجامعة 

العربية ومواجهة مشاريع التطبيع والسلاح النووي والنيتو العربي.
- فســح المجــال أمــام الدبلوماســية العامة والدبلوماســية الشــعبية 
والدينيــة، باعتبارها صوت الشــعوب وضميرها الحــي، حتى تقول ما لا 
يســتطيع الحكام قولــه، وفضح المعاييــر المزدوجة التي تمارســها الدول 

الكبرى على دولنا العربية.
- رفض فكرة النيتو الشــرق أوســطية الــذي يضم إســرائيل وأمريكا، قبل 

إعطاء الفلسطينيين حقوقهم وتحرير الجولان وكل الأراضي العربية المحتلة.

إطار وحدوي

- المســاهمة في حل أزمة مياه النيل بتقــديم تنازلات بين كل الأطراف، 
حتى لا تدفع الشعوب العربية ثمن ويلات الحروب.

- تأسيس إطار وحدوي رسمي لتعميق العلاقات العربية الإفريقية
- اســتغلال توفر عوامل التكامل العربي جغرافيا وتاريخيا وسياسيا 

واقتصاديا واجتماعيا، وإنهاء كافة الخلافات والنزاعات.
- تفعيل اتفاقيات الوحدة العربية الموقعة بين أعضاء الجامعة العربية، 
لمواكبــة التكامــل الأوروبــي والعالمي، حتى تتســنى مواجهــة التحديات 

العالمية الراهنة

- قيام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بتشجيع وفتح المجال 
للمنظمات وهيئات المجتمع المدني، وإشراكها في جميع القرارات التي تهم 
القطاعــات الاقتصادية والاجتماعية المنوطة بها، وذلك لجعل عملها متمما 

لعمل الأجهزة الحكومية في تلك المجالات وأكثر نجاعة.
- الســعي إلى وضع اتفاقية مشــتركة تمنع اعتداء بلــد عربي على بلد 

عربي آخر 
- الدعــوة إلى خلــق توافقات عربية حــول الأمن العربي المشــترك من 

خلال الاهتمام بالأمن الغذائي والصحي وأمن الطاقة. 
- ضرورة مباشرة إصلاحات عميقة للجامعة العربية، من خلال إعطاء 
تصور جديد لمكانة النظام الإقليمي العربي أمام التحولات الجيو سياسية 

العالمية الكبرى.
- دعوة الدول العربية إلى جعل مبادرة لم الشــمل الجزائرية كمشروع 

إقليمي جامع، لتعزيز التعاون المشترك وتغليب المصلحة الجماعية.
- ضــرورة توحيــد الموقــف العربي من الاحتــال الإســرائيلي، ودعم 

القضية الفلسطينية بدون شروط أو قيود.
- عدم التنازل عن اعتبار مدينة القدس، ذات المكانة المقدسة في الضمير 

الجمعي العربي الإسلامي، عاصمة لدولة فلسطين. 
- توســيع الجسور بين الشعوب العربية وتنحية النزاعات والخلافات 
جانبــا، ليعود العرب جميعا أمة واحدة، مرهوبة الجانب محفوظة الكرامة 

موفورة العزة.
- تيســير الانتقال بين الدول العربية ورفع مناشــدات للحكام العرب، 

للتفكير في إلغاء القيود على التنقل والزيارة بين الدول العربية. 
- المطالبة بإحياء ميثاق العمل العربي المشترك، مع مراعاة خصوصية 

كل دولة عربية على حدة.
- إنشاء المرصد العربي لترقية الحكم الراشد والشفافية في الدول العربية. 

غ من وســيلة  - إعادة النظر والمراجعة في ميثاق الجامعة العربية إذ فُرِّ
التحكيم والوساطة في حل النزاعات العربية من أي مضمون قانوني، مما 

أضعف دور الجامعة العربية.
- الحاجــة إلى تأســيس جهــاز مختص فــي التحكيم داخــل الجامعة 

العربية في حل النزاعات العربية. 
- إنشــاء مرصد للعمل العربي المشــترك تكون مهمتــه رقابية على كل 

قرارات الجامعة العربية.
- تشــكيل جماعة المجتمــع المدني العربــي، على غرار جماعــة الوحدة 

الأوروبيــة، كقــوة ضاغطة شــعبية مدنية للدفــع باتجاه حمايــة الوحدة 
والمصالح العربية. 

- نبــذ الخلافات بين الأشــقاء العــرب والعمل على إيجــاد آليات لرأب 
الصــدع وتوقيع ميثاق تضامن عربي يؤســس لنواة تقــوم عليها الوحدة 

العربية الكاملة.
- التأكيــد على أهمية الاتفاقــات العلمية والثقافيــة والاقتصادية بين 

الدول العربية في تحقيق الوحدة بين شعوبها.
- وجوب الالتفات والعناية بالجالية العربية في الخارج، والسهر على 
مصالحها وحقوقها، والتفاعل المســتمر مع مطالبها وحقوقها، ولا ســيما 
بما تملكه من خزان لكفاءات عالمية مشهود بها في مختلف الاختصاصات 

العلمية، والحرص على اشراكها في مسار التنمية الوطنية.
ثانيا: التوصيات الاقتصادية نحو تكتل اقتصادي عربي وسوق عربية 

مشتركة:
- تعزيــز التعاون الاقتصادي بين الــدول العربية والإفريقية وذلك في 

إطار التعاون جنوب - جنوب.
- دعــوة الدول العربية للتعاون الاقتصــادي وخلق مجلس اقتصادي 

واجتماعي عربي موحد.
- ضــرورة تدريــس مســاقات فــي الاقتصاد الإســامي فــي البلدان 
العربية في كليات التجارة والاقتصاد والشريعة، وإنشاء أقسام ومراكز 
متخصصــة للاقتصاد الإســامي، مع العنايــة والتركيز على الدراســات 

العليا في هذا المجال. 
- اقتــراح مجموعــة مــن الإجــراءات التي تســاعد على تقريــب جميع 

الأطراف في السوق من السلوك المثالي قدر الإمكان. 
- الاســتفادة مــن أدوات التحليــل الاقتصــادي وإظهــار مــدى قــدرة 

الاقتصاد الإسلامي على سد الفجوات.
- إنشاء الأكاديمية العربية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد.

- تبني سياســات اقتصادية عربية مشــتركة، وتفعيل السوق العربية 
المشــتركة، ومنظمة التجــارة العربية الحرة وإزالة المعوقــات والإجراءات 

التي تحد من التكامل الاقتصادي العربي.
- تبني اســتراتيجيات إنمائية عربية تســمح وتشــجع رؤوس الأموال 

العربية عن طريق تحسين بيئة الاستثمار العربي.
- ضرورة لفت نظر العلماء والباحثين والسياسيين إلى مسألة تحقيق 

الأمن الغذائي والمائي للأمة في المرحلة المقبلة.

- حــث الحكومات العربية على الاســتثمار في المورد البشــري وجعله 
منتجا للثروة، والتخلي عن ثقافة الريع التي تعتبر من أهم أسباب الفساد 

السياسي والاقتصادي.
ثالثا: التوصيات في الجانب العلمي والبحثي والتعليمي والديني: 

- دعم إثراء المكتبة العربية بالدراسات والبحوث التي تعزز الوحدة العربية. 
- تســهيل وتدعيم إقامة مؤتمرات وورشات عمل لجمع الشمل العربي 

وتوحيد الأهداف.
- تكثيف الاستثمارات العربية في إفريقيا في مجالات الثقافة والتربية 

وتبادل الخبرات في المجالين العلمي والثقافي.
- تيســير عقد نــدوات ومؤتمرات دوليــة دائمة لوضع اســتراتيجيات 

التعاون في المجالات العلمية والفكرية والثقافية والتاريخية والأدبية.
- العمل على إشــراك الطفل في أيام دراسية أو حملات توعوية تخص 

مجال التعايش السلمي، وكل ما هو مشترك بين مكونات الأمة العربية. 

التعايش السلمي

- محاولــة تلقــن الأطفال قيــم التعايش الســلمي والتســامح الديني 
والفكــري من خلال المقررات والبرامج الدراســية وغرس خطاب التعارف 

والحوار فيهم منذ الطفولة. 
- التأكيد على ضرورة العنايــة بالمناهج التربوية والتعليمية في جميع 
مراحــل التعليم في بلــدان العالم العربي، وصياغتها على أســاس الإيمان 

بالله واليوم الآخر والالتزام بالمبادئ والقيم الأخلاقية الإسلامية. 
- ضرورة دعــم التكامل الاجتماعي والأخلاقي بين الشــعوب العربية 

بغية تعديل شروط الحياة ومحاربة كل تجمد فكري وتحجر عقلي.
- إنشــاء مجامع فكرية عربيــة توجه الحياة الفكريــة والأدبية وتوثق 
الصــات بين المثقفــن العرب، وتغــذي المناظــرات بين مختلــف المدارس 

الفكرية العربية. 
- ضرورة المساعدة لخروج الفكر العربي من سطوة الأفكار البالية التي 
جعلته لا يســتطيع إكمال شخصيته من أجل السيطرة على وجوه الحياة، 

باعتباره وسيلة للعمل وأساسا جوهريا للنشاط.
)النص  الكامل للتوصيات على موقع »القدس العربي« على الإنترنت(

٭ أكاديمي وكاتب مصري 

تعلمنا حب القراءة 
تعود بي أجمل الذكريات الى تلك الأيام في بغداد الســبعينيات 
عندمــا كانت الروايــات العالمية المترجمة عــن )دار العلم للملايين( 
لمؤسســها الراحــل منير البعلبكــي متوفرة فــي المكتبــات بورقها 
وطبعتهــا الأنيقة. كنت أوفــر مصروفي لأقتني منهــا كل ما يصل 
منهــا في حينهــا، فهذه الروايــات المترجمــة لها فضــل كبير علي 
فــي التعرف علــى الأدب العالمي والعيــش مع تفاصيــل الروايات 
والشــغف بالقراءة وإمتاع الــروح والعقل. ومنذ أكثــر من أربعين 
ســنة ما زلت أحتفــظ بمجلد قاموس المــورد الكبيــر الضخم الذي 
هو أيضا يعود لدار العلم الملايين والذي يحمل اســم الأســتاذ منير 
البعلبكي على غلافه بحــروف ذهبية تليق به، رحمه الله، فعلا كما 

يُقال إن الإنسان يُخلّد بأعماله.
أفانين كبة - كندا

عرض الحوادث اليومية
أرسل لي الصديق العزيز الأستاذ عمرو مجدح مشكورا عناوين 
بعض الكتــب المترجمة للكاتبة آني إرنو بعــد إعلان فوزها بجائزة 
نوبــل. ومن بين تلــك العناوين روايــة "الاحتلال" ترجمة الشــاعر 
والناقد اللبناني إســكندر حبــش. وأتفق مع الســيدة النبيلة غادة 
الســمان بضرورة ترجمة أغلب كتب إرنو إلــى العربية، ويحزنني 
توقــف أعمال دور النشــر اللبنانية في الترجمة والطباعة بســبب 

التدهور الاقتصادي.
وحــول أدب إرنو فقــد تعرفت على إحــدى زوايا أســلوبها في 
الكتابة فهي تعتمد كثيرا على اليوميات والســيرة الذاتية الخاصة 
بهــا، وتعمل علــى تقاطعها مع الأحــداث التاريخيــة، ومع كل هذا 
العمق في الكتابة الذي يتدفق من حياتها، فهي لا تخفي رغبتها في 

الغياب، وقد كشفت عن ذلك في أحد نصوص رواية الاحتلال …
" رغبت دائما في أن أكتب كما لو توجب عليّ أن أكون غائبة عند 
صــدور النص". من طرفي أعشــق هذا اللون الســاحر فــي الكتابة 
فجمالية النص تتحقق في غياب رأي الكاتب الأحادي حتى تتمكن 
أجنحــة أفكار النصوص من التحليق بعيدا وهــو دلالة على الإيثار 
وحتى تتســع ذهنيــة القارئ للاندمــاج مع النص الادبــي، ويدفع 

بالأفكار للتحرر نحو أفق واسع.

نجم الدراجي - بغداد

الدور الكبير للأم
دور المــرأة الأم أعظم بكثير جدا من الطيــار لأنها هي من أنجبت 
الطيــار وربتــه وذاكرت لــه دروســه إنْ كانت متعلمــة وإن لم تكن 
فتأثيرها الإيجابي أكبر( في صغره وعلمته وزرعت الثقة في نفسه 
وأنفقت عليه في بعض الاحيان فهو لا شيء بدونها .يجب أن نرى 

أبعد مما تراه أعيننا ونتخيل الطبقات المستترة.

سمير - الصومال

قائدة طائرة عمانية
أعتقد أنــه محظــوظ ذاك الذي ســيصادف صوتا أنثويــا يعلن عن 
تفاصيــل الرحلــة داخــل الطائرة. للأســف لا يزال وجود النســاء في 
قمرة قيــادة الطائرات خجولا جدا. شــاهدت قبل فتــرة قصيرة طاقم 
طيران نســائيا كاملا من فتيات مصريات وأســعدني ذلك وكانت على 
رأســهن الكابتن الشــابة حســناء تيمور. ولا أنســى الاحتفاء العماني 
بمريم البلوشــي التي تعــد أول امرأة عمانية اجتــازت امتحان الطيران 
عــام 1979 وحلقــت لســنوات فوق ســماء الســلطنة إلــى أن تزوجت 
وانشــغلت بالأبنــاء. ســرني الحديث عــن ذلك الجانب من شــخصية 
الكتابة الفرنســية إرنو فالكثير من الجرائد والمواقع أهملت أو أسقطت 

تلك التفاصيل وهي تعرف بالكاتبة للقارئ العربي.

عمرو - سلطنة عمان

سفيرة للنوايا الحسنة
 مايا غزال فتاة ســورية )22 عاما( فــي بريطانيا أول لاجئة في 
العالم تصبح قائدة لطائرة. نالت جائزة ملكية وأصبحت ســفيرة 
للنوايا الحســنة. في أول رحلة طيران لهــا كان على الطائرة الممثل 
تــوم كروز والتقطا صورا معــا. كما أن أول امرأة فــي العالم تقود 
طائــرة حربية هــي صبيحة كوجــن ابنة كمــال اتاتــورك بالتبني 

ويوجد مطار دولي في تركيا باسمها.
أحمد إسماعيل - هولندا

رفيقة أمي 
لطالما كانت مقــالات الكاتبة العربية المميزة غادة الســمان 
مرادفة للأمســيات الحالمة في بيتنا زمان. جلوس أمي أمامي 
تطالــع مجلة "الحــوادث" كنــت أرى على صفحتهــا الأخيرة 
المســاحة المخصصــة للكاتبة غــادة الســمان، وكنــت أجهل 
كل شــيء عنها وأتصور في مخيلتي كطفل في الســابعة من 
عمــره أنها من رفيقات أمــي وقد تلقت منها رســالة وهي في 
غربة عنها. وبمرور بضع ســنوات أدركــت أن الصورة لكاتبة 
عربية مناضلة من زمن المناضلات اللائي استطعن بجدارة أن 
يجتــزن طريقا عبر صحراء الأدب العربي القاســية والمجحفة 
والمجدبة، وهي درب غير ممهدة ومحفوفة بالمخاطر، مزروعة 

شوكا ومفروشة بالمفخخات.
إن شــق طريــق وعرة كتلك ونجــاح المرأة في الســير عليها 
عبر جســر من الانهيــارات العصبيــة والنفســية، والوصول 
للمعبــر الآخر بنجاح يفــوق نجاحات )الرجــال( وبطولاتهم 
وعنترياتهــم، هــو أصعب بكثير مــن تولي امــرأة مهمة قيادة 
طائرة مــع ندرة تلك المهمة فــي عامنا العربــي الذكوري. ربما 
لأن الرجــل مــا زال لا يثق فــي قدرات المــرأة، ومــا زال يراها 
هشــة عاجزة، أم أنه يغطي ضعفه وخوفه الداخلي بممارسة 

العسف على المرأة؟

حازم الشريف

تعقيبات
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البحث عن طرق مبتكرة 
للإصلاح التربوي العربي

كثر الحديث عن ضرورة إصلاح 
التعليم فــي الــدول العربية. ولم 
تعد المشــكلة تكمن فقــط في غياب 
النظم التعليمية التي تهيئ النشء 
للتعامل مع متغيــرات الحياة. وقد 
أصبح واضحــا تماما قصور النظم 
على  المعتمدة  ـ  الحاليــة  التلقينية 
الحفــظ الأصم واللاجمــة للتفكير 

الناقــد والتمحيص وتقبــل الآراء المختلفــة ـ عن تربية 
أجيال قــادرة على التفكير الحر والابتــكار، ما يؤدي إلى 

تقدم المجتمعات. 
وتشــير المعايير الدولية كافة إلــى تراجع أداء الطلبة 
العرب في الامتحانات الدوليــة المعيارية في هذا المجال، 
علــى الرغم من كل مــا صرف ويصرف علــى التعليم في 
المنطقة. إن اي تقييم موضوعــي للنظم التربوية العربية 
يقود إلى الاستنتاج الواضح أن المشكلة لا تكمن في حجم 
ما يصرف على التعليم فحســب، وانمــا على تجاهل هذه 

الأنظمة للقيم والمهارات المطلوب تعليمها للطلبة.  
ولم تعد الحجج الواهية التي تقدمها القوى المحافظة، 
المدنية منها كما الدينية، التــي تقاوم أي عملية إصلاحية 
تربوية بحجــة أنها تهدف إلى تغيير التقاليد والمعتقدات، 
قــادرة على الصمود أمــام تقهقر التعليم فــي المنطقة في 
العقود الأخيرة، وعدم قدرته على مجاراة التقدم الفكري 

والتكنولوجي في العالم.
صدر في عــام 2018 تقرير عن مؤسســة كارنغي، التي 
أترأس برنامج الشــرق الأوسط فيها، يتحدث عن ضرورة 
الانتقال من »التدريس إلى التعلم« وذلك لخدمة احتياجات 
مجتمعات تعددية وتربية مواطنين ومواطنات قادرين على 
التعامل مع تحديات الحياة، ودفع عملية التغيير الإيجابي 
للأمــام.  فالتربية من أجل المواطنة يجب أن تشــكل محور 
الإصــاح التربوي عوضا عن النظر اليهــا كفكرة جانبية. 
كمــا صدرت تقاريــر مماثلة عديــدة من منظمــات دولية 
كاليونســكو والبنك الدولــي وغيرها ذات اســتنتاجات 
مماثلة. ويصــدر هذا الأســبوع تقرير آخر من مؤسســة 
كارنغــي هدفه البناء علــى التقرير الاول وعــدم الاكتفاء 
بتشخيص المشكلة، ولكن تسليط الضوء على جهود تبذل 
في بعض الدول العربية تحاول التقدم بالعملية التربوية، 
رغم كل التحديــات المذكورة أعلاه. بدلا مــن التركيز على 
»الاصلاحــات« الحكومية التي ما زالــت تعتمد مقاربة من 
الأعلى للأسفل، محكومة بتفكير سلطوي ومتجاهلة أهمية 
التفكير الناقد لدى الطلبة، يسلط التقرير الضوء على عدة 
مبادرات في المنطقة تعتمد مقاربة من الأسفل للأعلى، ليس 
بهدف نســخ هذه المبادرات لأنظمة تربوية عربية مختلفة 
بالضرورة، ولكــن لتبيان انــه بالتزامن مــع التحديات 
والإخفاقات الحاليــة، هناك ايضا تجــارب ناجحة يمكن 
البناء عليها. وقد تم تســليط الضوء على أربع مبادرات لا 
تمثل بالطبع كل الجهود والنجاحات في العالم العربي، في 
قطر والأردن ومصر، إضافة الى مشــروع »تمام« بإشراف 
منتدى الفكر العربي والجامعة الأمريكية في بيروت، الذي 
يغطي مبادرات في ثماني دول عربية. وتشير هذه الجهود 
إلى أنه على الرغم من عدم الاكتراث الجدي لعملية إصلاح 
تربوي حقيقي على المســتويات الوطنية، فإن هناك دلائل 
واضحة على حلول مبتكرة على المستويات المحلية. يهدف 
التقرير إلى لفت الانتباه لهذه الجهود بأمل ان تحفز آخرين 

على القيام بجهود مماثلة.
لماذا على الحكومات العربية إصلاح العملية التربوية 
وكيف؟ يشــير التقرير إلى أن مرحلــة التركيز على بناء 
المدارس وانخراط الطلبة فيها يجب ان تتبعها الآن مرحلة 
ثانية يصبح فيهــا التعليم عملية مســتمرة مدى الحياة 
ومسؤولية مجتمعية، باعتباره ركيزة أساسية لمجتمعات 
مســتقرة ومزدهرة، وحيث أن العملية التربوية ستحدد 
مســتقبلنا الجمعي، هناك حاجة لحوار موســع تتم فيه 
إعادة تقييــم جدية للتعليم في عالم يــزداد تعقيدا. وقد 
أصبحــت الحاجة واضحــة لإعداد أجيال ليســت قادرة 
لدخول سوق العمل فحسب، وإنما متسلحة ايضا بمهارات 
للتعامل مع تغيرات الحياة المستمرة والمتسارعة. كما أنه 
من الواضح أن النظم التربوية الحالية في العالم العربي 
قاصرة عن مثل هذا الإعداد. ومع مــرور الوقت، فإن هذا 
القصور ســيؤدي بازدياد إلى خلق أجيال محبطة وحالة 

عدم استقرار مجتمعية، لا يجوز أن يسمح لها بالتوسع.
هناك أيضا تراجع واضح في الأداء التربوي، بســبب 
النزاعــات المتعددة في عدد من الــدول العربية، أدت إلى 
وجــود الملايين مــن الطلبة الذيــن هم اليــوم إما خارج 
المــدارس، أو ممن يتلقــون تعليما منخفض المســتوى. 
ولن يتم حل المشــكلة بالعودة إلى الأساليب القديمة في 
التدريس. هناك حاجة اليوم لعقد اجتماعي تربوي جدي 

على المستويات الوطنية والإقليمية. 
ويبقى التحدي في كيفية العمل مع الحكومات العربية 
بجهد تشــاركي لإظهار أن الأســاليب الحديثة المطلوبة لا 
تهدف إلى محاربة المعتقدات أو التقاليد الاجتماعية، وإنما 
إلى اســتقرار وازدهار المجتمع، مســتفيدة من التجارب 
الناجحة التي أشار إليها التقرير. يخلص التقرير إلى عدد 
من التوصيات، وهي ليســت خطة جاهزة لنظام تربوي 
مثالي، بقــدر ما هي اقتراحــات يمكن أن يسترشــد بها 
القائمون على إعداد الخطــط التربوية، باعتبار أن ليس 

هناك حلول معلبة تصلح لكل دولة أو مجتمع.   
ويؤكد التقرير أن إصــاح التعليم بات ضرورة لا تتم 
بالدعم اللفظي من قبل المسؤولين العرب، بل بترجمة هذا 
الدعم إلى موازنات وخطط واضحة تختلف عن سابقاتها 
مــن حيث الانتقال من نظم تلقينيــة لا تصلح لعالم اليوم 
إلى خطط تــؤدي إلى تربيــة مواطنية تشــجع الإبداع 

والانفتاح على الاخرين وتقبل الآراء المختلفة.
إن التجــارب الأربــع المذكــورة بوضوح تشــير إلى 
نجاحات تحققت من خلال اعتماد أســاليب تعليمية على 
المســتويات المحلية في مقاربات تبدأ من الأســفل وتشق 
طريقها لتصل إلى المســتويات الوطنيــة والإقليمية بدلا 
مــن العكس، حيــث لم تنجــح الخطــط الموضوعة على 
المســتويات الوطنية من إحداث الاختراقــات الإيجابية 
على المستويات المحلية. لم تحظ عملية الإصلاح التربوي 
في معظم الحكومــات العربية بالأولويــة المطلوبة التي 
تدرك مدى خطورة استمرار الوضع الحالي على مستقبل 
المنطقة. وما زالت هذه العملية مصحوبة إما بتردد القرار 
السياسي بالولوج المســتدام لهذه العملية، أو بالإصرار 
على أســاليب تلقينية تفتقر إلى مفاهيــم التفكير الناقد 
وتشجيع الإبداع وتقبل الآراء المختلفة.  يأمل هذا التقرير 
الصادر من مؤسسة كارنغي في أن يقدم مساهمة قيمة في 
قطاع حيوي ســيكون له الأثر الكبير في تحديد مستقبل 

المنطقة، إيجابا أو سلبا.

٭ كاتب أردني

هل يعوّض بوتين خسائره في أوكرانيا بالسلاح النووي؟

انعكاسات عودة اليسار إلى البرازيل

لماذا يحن الأمريكيون لابراهام لنكولن؟

في الســادس والعشرين من أكتوبر/ 
تشــرين الأول المنصرم، أشرف الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتــن على تدريب 
لقوات الــردع الاســتراتيجي النووي. 
القــوات هي الاســتجابة للتهديد  والمهمة المنوطــة بهذه 
في حال نشــوب حرب نوويــة. ورغم أن هــذا النوع من 
التدريبات يتم بشــكل دوري، لكنه يأتي هذه المرة في ظل 
حالة حرب، وخســارة الجيش الروســي لبعض الأراضي 
التي ســيطر عليها في شــمال شــرق أوكرانيا، فهل هناك 
فعلا احتمال بأن يلجأ الرئيس الروسي إلى استخدام هذا 

السلاح لتعزيز موقفه؟
يتصاعد التوتر بين روســيا وحلــف الناتو بخصوص 
أوكرانيــا، ولا يزال يفتح فصولا كارثيــة لا تُعرف مدياتها 
حتى الآن، فالرئيس بوتين أوضح مــن قبل بأنه قد يتبنى 
استخدام الأســلحة غير التقليدية، لكنه ربط ذلك بشرط 
واحد وهو إذا واجهت بلاده خطــرا وجوديا، والمعلومات 

الاســتخباراتية تقول إن روســيا تملك حوالي 2000 نوع 
من الأســلحة النوويــة التكتيكية. وهذه الأنــواع منها ما 
يمكن إيصالــه إلى الهــدف بالصواريخ، ومنهــا ما يمكن 
إطلاقه بواسطة المدفعية في ساحة المعركة، وغيرها تُطلق 

بوسائط أخرى كالطائرات والسفن. 
ويحكم هــذا الموضوع العقيدة العســكرية الروســية 
النوويــة، التي تتبنــى نظريــة التصعيد فــي مواجهة 
التصعيد المقابل، والهدف من ذلك هو إشعار الطرف المقابل 
بأنه على حافة الهاويــة، ولا بد له من التراجع. وقد أُطلق 
على هذه العقيدة تســمية )السياســة الروسية في مجال 
الردع النووي(، ووضع الرئيس بوتين توقيعه عليها منذ 
سنين، وهي تتحدث عن استخدام السلاح النووي كسلاح 
ردع. وتشرح إمكانية توجيه ضربة نووية أولى من جانب 
روســيا إذا كان هنالك خطر محدق. وهذا الاستخدام يتم 
وفق عدد من الشروط، أهمها إذا كان هنالك خطر وجودي 
على روســيا، لكن الخطورة في هذه اللعبــة أن الانزلاق 
نحو الهاوية أو البقــاء على حافتها بينهمــا خيط رفيع، 
خاصــة أن هناك تحديثــا طرأ على هــذه العقيدة، يتمثل 
بأن أي عدوان على الأراضي الروســية حتى باســتخدام 
الأسلحة التقليدية، فإن الرد الروسي سيكون باستخدام 
الأســلحة النوويــة التكتيكية. في حين كان في الســابق 
الرد على العدوان على روســيا يتم باســتخدام الأسلحة 
التقليدية، وقد أشــار الرئيس الروسي إلى هذا التحديث 
بصورة غير مباشرة، عندما قال في قمة شنغهاي الأخيرة 
للأوكرانيين، لا تُصعّدوا أكثر هناك خطوط حمر تجنبوها، 
منها الهجــوم على الأراضي الروســية وقصف المدن. في 
ضوء هــذا الفهم للعقيــدة النووية الروســية، واعتمادا 
على المشــهد الدولي الممتد من أوكرانيا إلى تايوان، يمكن 
القــول إن هناك اختبــار قوة بين قوى دوليــة نووية، قد 
يدفع باتجاه مجابهة غير مباشــرة بين روســيا والناتو، 
بعد أن انخرط الحلف كثيــرا في الحرب الأوكرانية. لذلك 
فالخشــية كل الخشــية من أن يكون هناك تركيز أوكراني 
عســكري على شبه جزيرة القرم، يستدعي ردا روسيا في 
ضوء العقيدة النووية الروسية، على اعتبار شبه جزيرة 
القرم أرضا روســية وفق المفهوم الروسي. وإذا حدث ذلك 

فإن من الممكن أن يكون هنالك رد غربي. العامل الآخر الذي 
قد يُعجّل بالمواجهة بالسلاح غير التقليدي هو، الاستفتاء 
الذي أعلنتــه الجمهوريات الانفصالية الأوكرانية مؤخرا، 
والذي أدى الى اعتبارها جزءا من الأراضي الروســية، ما 
يعطي ميزة للجانب الروســي من خــال إدخال مجندين 
لأنها أصبحت أراضي روســية، وبذلــك ينتقل الصراع مع 
روســيا من مرحلة أن الصواريخ التي تزود بها الولايات 
المتحدة الأوكرانيين تسقط على أراض روسية، وليس على 
جمهوريات أوكرانية انفصالية مدعومة من روسيا كما كان 
في الســابق. وفي هذه المرحلة ستكون الخطورة في أعلى 
المستويات، ويمكن أن تدفع موسكو الى استخدام أسلحة 
غير تقليدية، لأن الجانب الروســي سيقول إنه يقاتل من 

أجل أراض روسية. فهل يحصل ذلك حقا؟
مؤخرا حصل تطور لافت في المعادلة العسكرية القائمة 
بــن الــروس والأوكرانيــن، فالرئيس الروســي أعلن 
الأحــكام العرفية فــي المناطق التي ضمتها موســكو إلى 
أراضيها، كما وضع ضوابط حرب في شــبه جزيرة القرم 
ومناطق من روســيا أيضا، في الوقت نفسه فرّت الإدارة 
المحلية التي عينتها موســكو فــي المقاطعــة الاوكرانية 
خيرســون، وتم إجلاء عشرات الآلاف من المدنيين في ظل 
تقدم القــوات الأوكرانية، ولتبرير فرض الأحكام العرفية 
تقول موسكو، إن حالة الحرب تفرض ذلك. كما أنها شكّلت 
مجلسا عسكريا بقيادة رئيس مجلس الوزراء. عمليا هذا 
يعني أن الاتجاه الروســي يسير إلى معركة طويلة الأمد، 
وهذا يتطلب تحويل الموارد الأساسية إلى وزارة الدفاع، 
وقد رافق كل هــذه التطورات تصريح للمتحدث باســم 
الكرملــن قال فيــه، إن المناطق الأوكرانيــة الأربع، التي 
ضمتها روسيا مؤخرا، هي تحت المظلة النووية الروسية.

 وهنــا لا بد من القول بأن بوتين يســعى الى الانتصار 
بعاملين همــا، ترويع الغــرب بالرد النــووي، والتهديد 
بورقــة الغاز والطاقة مع أوروبا. وكلما حدثت انتكاســة 
للجيش الروسي، زاد احتمال استخدام الأسلحة النووية 
التكتيكية، حسب الخبراء الغربيين. لكن الخبراء الروس 
حاولــوا التخفيف من لهجــة المتحدث باســم الكرملين، 
وقالوا إن اســتخدام الســاح النــووي يتطلب وجود 

هدف عالــي الأهمية، في حين لم تعد هنــاك أهداف بهذه 
القيمة داخل أوكرانيا، لأن القوات الروســية دمرتها كلها 
منذ بداية الحــرب. أما على جبهــة المواجهة فيقولون إن 
استخدام السلاح النووي سيضر القوات الروسية أيضا، 
لأنــه لا يمكن اســتخدامه ضد مقاتلين، بل ضد منشــآت 
وقواعد. إذن يمكن القول بأن التهديد باستخدام السلاح 
غير التقليدي، يمكــن أن يكون ضد القواعــد التي يقوم 
حلف الناتو بتدريــب الأوكرانيين فيهــا، وهذه القواعد 
موجودة خارج أوكرانيا وليس داخلها. هي موجودة في 
ألمانيــا وبولونيا ورومانيا وغيرها، فهــل معنى ذلك أنها 

بداية حرب عالمية ثالثة؟
يقينا أن الولايات المتحــدة الأمريكية عاجزة تماما عن 
منع الرئيس الروســي من أن يفعل ما يشــاء. لكنها قادرة 
على أن تحدد له الإجراءات المضادة التي تعتقد أنها يمكن 
أن تردعه عن فعل ذلك، والتي ســوف يجري اتخاذها ضد 
روســيا في حال عمد إلى استخدام هذا النوع من السلاح. 
طبعا على مدى الأشــهر الماضية منذ بداية الحرب وحتى 
اليوم، سُمع الكثير من الكلام الُمبهم من واشنطن بشأن الرد 
على التهديدات الروسية. وفي بعض الأحيان يكون الكلام 
المبهم إما لتوريط الطرف المقابل وإغراقه أكثر في المستنقع 
الذي هو فيه، أو لإعطائه مســاحة للتنفيس عن تهديداته 
في ساحة وحدود معينة ومسيطر عليها. ويبدو أن الإدارة 
الامريكية بهذا الكلام الُمبهم، تريد أن تقول للرئيس بوتين، 
إن بإمكانه اســتخدام بعض الاسلحة شــريطة أن تكون 
ضمن الأراضي الاوكرانية، وربما هذا مؤشر إلى أن بعض 
أنواع الأسلحة مســموح بها، فهل بإمكان الغرب أن يفعل 
أي شــيء يمكن أن يهدئ من سخونة الوضع؟ الحل هو أن 
يتحاشــى الغرب إمداد أوكرانيا بالصواريخ ذات المديات 
البعيــدة، التي تهدد العمق الروســي، كذلك تطبيق فكرة 
الرئيس الفرنسي ماكرون بعدم إهانة روسيا. كما أن هذه 
المرحلة تحتــاج الى أن تعمل قنوات الاتصال بين الجانبين 
بســرعة لمنع التصادم، كــي لا تحدث حــرب عالمية ثالثة 

نتيجة فهم خاطئ.

٭ كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

 فاز زعيم اليسار البرازيلي دولا 
دا ســيلفا برئاســة البرازيل الأحد 
رئاســية  انتخابات  بعــد  الماضي، 
مشوقة في مواجهة اليميني القومي 
بولســونارو، ويأتي فــوزه في ظرف يشــهده فيه العالم 
حرب نفوذ تتجاوز الحرب الباردة، وهي قريبة من الحرب 

العالمية الثانية بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وعكــس التوقعــات التــي ســادت عند بــدء الحملة 
الانتخابية، ثم نتائج الجولة الأولى، لم يكن فوز دا سيلفا 
ســهلا للغاية، فبالكاد فــاز بأقل من نقطتــن في الجولة 
الثانية في مواجهة بولســونارو الذي يمثل تطرف اليمين 
ليس في البرازيل وحدها، بل فــي أمريكا اللاتينية، وبهذا 
يكــون حزب العمال قد عاد للرئاســة وبـ13 مليون صوت 

أكثر من انتخابات 2018.
وتختلــف الزوايا التي يمكن من خلالها رؤية أو معالجة 
نتائج هذه الانتخابات الرئاســية، ولعــل أبرزها التركيز 
على شخصية الرئيس سيلفا دا لولا الذي ينهض سياسيا 
من الرماد من جديد، في عملية تكاد تكون معجزة. فقد أراد 
»أعداءه« دفنه حيا بمجرد مغادرته الرئاســة منذ أكثر من 
عقد، ونجحوا في إدخاله إلى السجن في ملف فساد يشبه 
ملفات الفساد التي تلفقها دول ديكتاتورية ضد السياسيين 
والإعلاميين والحقوقيين، وهذا يدل على غياب نضج جزء 
من تيــارات توجد وســط دول أمريكا اللاتينية، لاســيما 
المرتبطة باليمين، التي تعتبر رئاسة الدول في المنطقة حقا 

مقتص
را علــى المحافظين دون اليســار. وعموما، يمكن رؤية 
هذه الانتخابــات من زاويتين رئيســيتين، الأولى زاوية 
وطنيــة أو محليــة محضة مرتبطــة بالانعكاســات في 
البرازيــل، بينما الثانية من زاوية جيوسياســية تتعلق 
بانعكاســات فوز لولا دا ســيلفا على أمريــكا اللاتينية 
والعلاقات مع القوى الكبرى، خاصة في الســياق العالمي 
الحالي المرتبط بالحرب الروســية ضد أوكرانيا. وعلاقة 
الرئاســية  الانتخابات  هذه  أصبحت  الوطنية،  بالزاوية 

فــي البرازيل بمثابة نســخة لاتينيــة للانتخابات التي 
جرت في الولايات المتحدة ســنة 2020 بين مرشح اليمين 
دونالد ترامب ومرشــح الديمقراطيين جــو بايدن، وذلك 
عندما انقســم هذا البلد إلى قســمين في انشطار سياسي 
لا ســابقة له أدخل المجتمــع في مواجهة شــبه مفتوحة، 
خاصة بعدما روج ترامب أن الانتخابات قد تمت ســرقتها 
منــه، ويعد الهجوم علــى الكونغــرس الأمريكي عنوانا 
بارزا لهذا الانشــطار. إن أرقام الجولة الثانية ناطقة في 
البرازيل حول الانشطار السياسي، فقد فاز لولا بـ%59.9 
وحصل بولسونارو على 49.1%. والحديث عن الانشطار 
السياسي هو انقســام عميق وسط مجتمع غير متصالح، 
يعكس أجواء حرب أهلية انتخابية وسياســية. وعندما 
تصل الأوضاع إلى هذا المســتوى، لاسيما في الدول التي 
لا تتمتع بديمقراطيــة عريقة، يمنح الفرصة للمؤسســة 
العسكرية للتدخل. وإبان رئاســة بولسونارو وارتكابه 
الأخطاء الفادحة خلال جائحــة فيروس كورونا، وكيف 
تســبب هذا في انقســام وســط المجتمع، جرى الحديث 
عــن احتمال كبير لوقــوع انقلاب عســكري تحت يافطة 
»تصحيح الأوضاع«. وعليه، ســيكون الرئيس اليساري 
المقبل حريصا على عدم إغضاب النصف الآخر من الشعب، 
وحريصــا على عدم تكــرار فضائح الفســاد التي نخرت 
ولايته الرئاســية الثانيــة ما بين 2006 إلــى 2011 حتى 
يتفادى الاحتقان الاجتماعي والسياســي الذي قد يؤدي 
إلــى تدخل الجيــش. وعلاقة بالزاوية الجيوسياســية، 
خاصة أن الوضع العالمي يتميز بتغيير سريع في الخريطة 
العالميــة نتيجة الحــرب الروســية ضــد أوكرانيا وما 
تفرزه من مواجهة بين قطبي موســكو-بكين ضد الغرب. 
سيصبح اليسار يحكم في الدول الست الكبرى في أمريكا 
اللاتينية وهي المكسيك وفنزويلا والأرجنتين وكولومبيا 
وتشيلي وأخيرا البرازيل. ويحدث هذا لأول مرة، لاسيما 
بعدما نجح اليســار في دولتين لم يحكمهما من قبل وهي 
المكســيك ثم كولومبيا. وتضاف إلى الدول الست الكبرى 
دول متوسطة يســيرها اليسار مثل بوليفيا والبيرو. ولم 

يســبق لمنطقة أمريكا اللاتينية أن كانت يسارية مثلما هي 
عليه الآن. وإذا أخذنا بعين الاعتبار عداء اليسار للولايات 

المتحدة، ستتضح وجهة السياسة العامة في المنطقة.
وإبــان ولايته الرئاســية الأولــى والثانية )2001-
2011(، منحت البرازيل تحت قيادة لولا دا ســيلفا مكانة 
خاصة لأمريكا اللاتينية وســط الخريطــة العالمية. فهي 
الدولــة الإقليمية ذات الوزن القادر علــى قيادة المنطقة 
أكثر بكثير من المكسيك، التي تعاني من ارتباط اقتصادها 
بالاقتصاد الأمريكي، وبالتالــي تعاني من ضعف حرية 
المبــادرة السياســية إقليميــا، على الرغم مــن مواقف 
الرئيــس الحالي البعيدة نســبيا عن البيــت الأبيض، 
وعدم التزامه بالعقوبات ضد روســيا بسبب الحرب في 

أوكرانيا.
ســيقود لولا دا ســيلفا أمريكا اللاتينيــة نحو التموقع 
الناضج في الخريطــة العالمية، وهــذا لا يعني الطلاق مع 
الولايات المتحدة والانخراط في سياســة محور موسكو-
بكين بقدر ما سيعزز من سياسته السابقة الرامية إلى الحد 
من هيمنة النفــوذ الأمريكي في أمريكا اللاتينية، خاصة أن 
الأجواء مناســبة بحكم وجود يسار في حكومات مختلف 
دول المنطقــة، وذلك عبر إعادة إحياء مؤسســات إقليمية 
فقدت دورها مع عودة اليمين إلى الحكم في عدد من الدول، 
وعلى رأســها البرازيل، إبان حقبة بولســونارو. من دون 
شــك، ســيحاول الرئيس الجديد تعزيز دور البرازيل في 
مجموعــة دول البريكــس، الذي كان من بين مؤسســيها، 
وحاول بولســونارو التخفيض من دور البرازيل وسطها. 
وسيســعى دا ســيلفا إلى ذلك فــي وقت بــدأت دول مثل 
الجزائر والســعودية وتركيا تتطلع إلى الانضمام إلى هذا 
المنتدى الاقتصادي بنفس جيوسياســي واضح للحد من 
الهيمنة الغربية. وهكذا، يكون فوز دا ســيلفا عاملا مسرعا 
للتغييــرات الحاصلة في الخريطة العالميــة التي لا تصب 

بالضرورة في مصلحة الغرب.
 

* ٭ كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

زينت صورة الرئيس الأمريكي 
لنكولن  إبراهام  عشــر  السادس 
العــدد  غــاف   )1865 ـ   1809(
الأخير من مجلة »تايم« مع عنوان لمقال كتبه جون ميشام تحت 
عنوان: »كيف أنقذ رئيســنا الأعظــم الديمقراطية؟« وعنوان 

جانبي »ونحن نستطيع أيضاً«. 
يعيد المقال استلهام شخصية لنكولن التي تحظى بكثير من 
الاحترام لامتزاجها مع حقبة شــديدة الحساسية من التاريخ 
الأمريكي الحديث، وهي حقبة الحرب الأهلية، التي تســببت 
بها الدعوة لإلغاء نظام الرق، الذي كانت تعتمد عليه الولايات 

الجنوبية ذات الاقتصاد القائم على الزراعة.
الحنين لسيرة لنكولن ليس مصادفة، وليس مصادفة كذلك 
أن تختار إحدى المجلات الأكثر تأثيراً مقالًا من قســم التاريخ 
وتصدره على غلافها. رسالة المجلة كانت أن كثيراً من الأسئلة 
والتحديات التي واجهها لنكولن قبل قرابة القرنين من الزمان 
ما تزال ملحة اليوم، وأهمها السؤال حول الديمقراطية وما إذا 
كانت هذه الطريقة في تتبع رغبات الناس ما تزال قادرة على 

تحقيق تطلعاتهم.
ســؤال الديمقراطية ظل يطرح منذ وصول الرئيس السابق 
دونالــد ترامب إلى البيــت الأبيض، فكثير مــن الأمريكيين لم 
يخفــوا صدمتهم من فــوزه، لدرجة خــروج مظاهرات منددة 
بنتيجــة الانتخابات، في مشــهد غيــر معتاد على الســاحة 
الأمريكية. كان قبول حقيقــة أن الغالبية من المواطنين صوتوا 
لصالح رجل غريب الأطوار، يبدو أمــراً غير مقبول للكثيرين، 
لكن البديــل عن الاقتنــاع بالنتيجــة كان الإذعــان لنظرية 
المؤامــرة، التــي كانت تدور حــول تدخل خارجــي وتلاعب 
روسي في نتيجة التصويت، هذه الفرضية التي شاعت وتمت 
محاصرة إدارة ترامب بســببها، كانت تقود إلى ســؤال آخر 
وهو: هل الديمقراطية الأمريكية هشــة لهــذه الدرجة وقابلة 
للاختــراق؟ لم يكن هذا هــو نهاية التحديــات، فقد اختتمت 
الفترة الرئاســية لدونالد ترامب بمشهد آخر فريد، وهو مشهد 
اقتحام المتظاهرين الغاضبين لمبنى »الكابيتول« وهم يعبرون 
عن رفضهم للنتيجة التي أســفرت عن خسارة ترامب لصالح 

الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.
لينكولــن كان نموذجــاً للشــخصية الأمريكيــة الناجحة 
والمثالية التي تنطلق من القــاع، فانتماؤه لعائلة فقيرة وعدم 
قدرته على الاســتمرار فــي التعليم النظامي، لــم يمنعاه من 
تثقيف نفســه والبراعة لاحقاً في مجالــي القانون والمحاماة. 
بعد أن تزايد الانقسام وبدأت الولايات إعلان الانفصال، واجه 

لنكولن خيار الحرب بشــجاعة، ولذلك فإن الفضل ينسب إليه 
في الإبقاء علــى كيان الولايات المتحدة. الــذي حدث هو أنه، 
وبعد فوز المرشــح، الذي كان تفكيك نظــام العبودية وتحرير 
الرق على رأس برنامجــه الانتخابي، رأت ولايات الجنوب أن 
مصلحتهــا لم تعد مع الاتحاد فأعلنــت الانفصال، لكن الإدارة 
المركزيــة كانت قد قــررت بدورها أنه ليس من حــق الأقاليم 
الجنوبية أن تســتقل بنفســها، وأنها يجب أن تبقى، وإن كان 
ذلك عن طريق الحــرب. لهذا التاريخ أصــداء اليوم، فمنذ أن 
نشــرت باربارا والتر في بداية هذا العــام كتابها: »كيف تبدأ 
الحروب الأهلية وكيف نوقفها؟« الذي ناقشــت فيه احتمالية 
نشــوب حرب أهلية أمريكية جديدة، والمفكــرون الأمريكيون 
يتداولــون هذه الفرضية ويتعاملون معهــا بجدية، فوالتر لم 
تكن مجرد عضو في مجلس العلاقات الخارجية، ولكنها جمعت 
مع ذلــك تخصصاً في تاريــخ الحروب الأهليــة. عززت والتر 
رؤيتها بوقائع مثل ظهور الميليشــيات المسلحة، ومثل حادثة 
اقتحام »الكابيتول«، كما مضت لترسم في كتابها صورة قاتمة 
لشكل الحرب الأهلية المقبلة، معتبرة أنها ستكون أكثر بشاعة 
بكثير من الحرب الأولى، لأنها لن تكون حرباً بين جيشــن، بل 
حرباً يواجه فيها الجميع الجميع، عســكريين ومدنيين. المتابع 
للسياســة والإعلام الأمريكيين يلاحظ وجــود دعوات كثيرة 
للانفصال أو لتقسيم الدولة، بل ذهبت بعض المقالات لدراسة 
النتائــج الاقتصادية والسياســية لأي تقســيم محتمل. على 
صعيد متصل تشير أحدث استطلاعات الرأي لقناعة كثيرين، 
خاصة من الجمهوريين، وفي ظل انسداد الأفق الحالي وتوسع 
الخلافات بــن الجمهوريــن والديمقراطيين، بأنــه ليس من 
المستبعد أن تندلع الحرب بحلول العقد المقبل. هذا كله يأتي في 
وقت تخفت فيه الأصوات التــي تعتبر أن من المهم إبقاء البلاد 
موحدة، أو تلك التي تذكر، بالفوائــد التي جناها الأمريكيون 
من انتمائهم لدولة هي الأقوى والأغنى. هناك شيء آخر لافت 
في ســيرة لنكولن وهو الغموض الذي يحيــط بعقيدته، فقد 
ذهب بعض المؤرخين إلى أنه لم يكن مســيحياً، بل كان ينتمي 
لأســرة يهودية، في حــن رأى آخرون أن الرجــل كان أقرب 
للإسلام، وأن خطبه كانت شديدة التأثر بألفاظ القرآن الكريم، 
الذي تؤكد شــهادات اطلاعه عليه. كثيراً ما يخلص المتعمقون 
في هــذا الجدل إلى أن المؤكد هو أن الرجــل كان بولاء أمريكي 
خالص، وأنــه كان نموذجاً لانصهار الخلفيات في إطار »الحلم 
الأمريكي«، الــذي كانت جميع مواقفه مبنيــة عليه، بداية من 
مشاركته ضمن ميليشــيا مقاتلة ضد السكان الأصليين ونهاية 

بحربه الأخرى ضد الانفصاليين.

لم يكن هدف جو ميشــام الذي نشــر مؤخراً كتابه »إبراهام 
لنكولن والنضال الأمريكي«، والــذي تم تلخيص بعض أفكاره 
في مقال مجلة »تايم« هو مجرد التذكير بالرئيس الأمريكي الأكثر 
شــهرة، فبخلاف الكتب الكثيرة والمقالات التي تناولت سيرته، 
فإن هذه الشــخصية التاريخية كانت محوراً لكثير من الأعمال 
الســينمائية والدراميــة، أما إنجازاته من قبيــل المطالبة بمنح 
المرأة حقوقها السياســية، ومن قبيل منح الحاخامات والسود 
فرصة العمــل في الجيش الأمريكي، وغير ذلك فهي محفوظة في 
المناهج الدراسية ومعروفة لدى المهتمين. ميشام، الحائز جائزة 
بوليتزر، أراد تسليط الضوء على الدروس التي يمكن أن تكون 
مفيدة لأمريكا القرن الحادي والعشــرين من مســيرة لنكولن. 
يســرد ميشــام، على ســبيل المثال، كيف أن الأقاليم الجنوبية 
كانت تحلم بامبراطورية يسود فيها نظام العبودية، وتمتد عبر 
الحدود الحالية لكوبا والمكســيك وأمريكا الوسطى والجنوبية. 
كانت مصالح البيض الجنوبيين، الذين كونوا ثرواتهم من خلال 
استغلال الرقيق، متناقضة مع مفاهيم الحرية التي كان يدعو لها 

سياسيو الشمال، ولذلك كان لا مفر من الصدام.
ســرد ميشــام كان موضوعياً، فهو لم يقل إن حكم لنكولن 
كان مثالياً وخالياً من العيوب، أو أنه اســتطاع تحقيق العدالة 
والمســاواة الكاملة بين الأمريكيين، ولكنه اعتبر أنه قام بما في 
وسعه لحماية الديمقراطية في ظروف صعبة وضمن تعقيدات 
كثيرة. اعتبر ميشــام كذلك أن لنكولن كان أحد أهم الرؤســاء 
الذين نجحوا في الجمع بين الدوافع الأخلاقية والسياســية. 
هناك عبارة أخرى لافتة لميشــام يقول فيها إنه »عندما يسعى 
عنصر داخل الأمة إلى قوته الخاصة وطريقته الخاصة فوق أي 
عامل آخر، فإنه يجب مواجهة هذا العنصر، وإلا فقد يتم فقدان 
كل شــيء«. هذه العبارة شــرعنت الحرب على الانفصاليين 
الجنوبيــن وجعلت منها حرباً وطنيــة لا تقل أهمية عن حرب 
الاستقلال، وهي تمثل دعوة للوقوف ضد من يحاولون فرض 
رؤى شــاذة على الغالبية. في حالة حــدوث ذلك، وفق تعبير 
ميشــام، فإن الرئيــس الأمريكي يجب أن يلتــزم بقبضة أكثر 
قوة على الســلطة، تجعله يقف بحزم في وجه المنشقين، وإلا 
فإن البديل سيكون التفكك والزوال. هذا أحد الدروس المفيدة، 
ليس فقط للأمريكيين وإنما لجميع القادة، ومفاده أنه لا يوجد 
تناقض بين منــح الحريــة للمواطنين والوقــوف بحزم ضد 
الأقليات، التي تريد أن تفرض رؤاهــا، أو أن تجعل مصلحتها 

أولوية.

٭ كاتب سوداني

د. مثنى عبدالله ٭

مروان المعشر ٭

د. حسين مجدوبي٭ 

د. مدى الفاتح ٭

اعتمادا على المشهد
الدولي الممتد من أوكرانيا 
إلى تايوان، يمكن القول إن 
هناك اختبار قوة بين قوى 

دولية نووية، قد يدفع 
باتجاه مجابهة غير مباشرة 

بين روسيا والناتو

احتلال الضفة
بدأ يُصبح مكلفاً

كل الأحداث التي شهدتها الضفة 
الغربية في الآونــة الأخيرة تؤكد أن 
ثمــة انتفاضــة فلســطينية شــاملة 
تلتهب بشكل يومي، ولكنها تختلف 
الكبــرى  الانتفاضــات  عــن  تمامــاً 
الســابقة من حيث الملامح والشــكل 
والأساليب المستخدمة، وأهم ما في 
هذه الانتفاضة أنها ابنة جيل جديد لم يعش الانتفاضات 

السابقة من قبل.
فــي الضفة الغربية تتصاعد وتيرة الهجمات المســلحة 
التي يشــنها فلســطينيون، ولا يبدو أنها مجــرد هجمات 
عابرة، بعد أن أصبحت تحدث بشــكل شــبه يومي، وأهم 
مــا في هذه العمليات اليومية أنها لــم تعد على علاقة بأي 
فصيــل أو تنظيــم، حيــث لا تخرج أيــة بيانــات فصائلية 
تتبنى هذه العمليات، وهو ما يؤكد أنها انتفاضة شــعبية 
جماهيرية عامة لم تبدأ بقرار سياســي، وليست محكومة 
بقواعد السياســة، كما لا علاقة لهــا بأي من الفصائل ولا 
بمنظمة التحرير ولا الســلطة الفلســطينية. الإسرائيليون 
بــدؤوا يدركــون أن فتــرة الهدوء التــي شــهدتها الضفة 
لســنوات طويلة ماضية وكانت »شهر عســل إسرائيليا« 
قد انتهت، وأن الأوضــاع تتجه إلى الانهيار، ولذلك بدؤوا 
حالــة اســتنفار وإغلاقــات، فضــاً عن حديــث قوي في 
وسائل الإعلام العبرية عن عودة إلى سياسة الاغتيالات، 
وهي السياسة الإسرائيلية المعتمدة لمواجهة كل انتفاضة، 

ما يؤكد أن الضفة تشهد انتفاضة متصاعدة. 
موقــع »والا« الإســرائيلي قال في تقرير لــه مؤخراً، إن 
تقديرات الجيش تقول بأن الضفة بانتظار »جريمة يرتكبها 
مســتوطن« لتكــون هــذه الجريمــة هــي شــرارة المواجهة 
المفتوحة والأكبر، أما جريدة »يديعوت أحرونوت« العبرية 
فقالــت إن عــام 2022 هــو أحد الســنوات الصعبــة، حيث 
نفذ الفلســطينيون خلاله 2204 عمليــات أدت إلى مقتل 25 
إســرائيلياً، فيما تلفــت الصحيفة إلى إن العــام الحالي ما 
زال في جعبته شــهران كاملان، مــا يُمكن أن يجعله واحداً 
مــن أكثر الأعــوام دموية وصعوبة على الإســرائيليين منذ 
انتهــاء انتفاضــة الأقصــى. قائد الأركان الأســبق لجيش 
الاحتــال غــادي آيزنكــوت قال فــي وقت ســابق أيضاً، 
إن التدهــور الأمنــي الحالي فــي الضفة هــو »الأخطر منذ 
انتهاء انتفاضة الأقصى عام 2005«. وأضاف إن »الوضع 
الأمني الحالي أخطر أيضاً من انتفاضة القدس عام 2015، 
عندمــا تطورت العمليات الفلســطينية إلــى عمليات إطلاق 
نــار في غالبيتها، بدلًا من الســكاكين والدهس«. العمليات 
اليومية التي تســتهدف الاحتلال الإســرائيلي في الضفة 
الغربية إذا اســتمرت على هذه الوتيرة فانها ســوف تُنهي 
حالة »الاحتلال المجاني« التي كان يتمتع بها الإســرائيلي 
في الضفة، كما ســتنهي »شهر العســل الإسرائيلي« لأنها 
تعني في النهاية أن هذا الاحتلال يواجه حرب اســتنزاف 
مكلفة في الضفة، وبذلك فإن احتلال الضفة سوف يصبح 
وبشــكل تدريجــي مكلفاً بالنســبة للإســرائيلي، كما كان 
عليــه الحال في قطاع غزة قبل عــام 2005 عندما قرر أرييل 
شارون حينها الانسحاب بشكل مفاجئ ومن دون قيد ولا 

شرط ولا اتفاق من غزة. 
والخلاصة هو أن ثمة انتفاضة شعبية شاملة تشهدها 
الضفة الغربية حالياً، وتتصاعد بشــكل يومي، ولا تديرها 
أي حركة ولا فصيل ولا علاقة لها بأي مســتوى سياسي، 
وهذه الانتفاضة إذا استمرت ستجعل الاحتلالَ مكلفاً وذو 
ثمن باهظ بالنسبة للإســرائيليين، كما أن هذه الانتفاضة 
تختلــف تمامــاً عــن ســابقاتها، إذ فــي عــام 1987 كانت 
»انتفاضــة الحجــر«، وفي العــام ألفين اندلعــت انتفاضة 
»الأقصــى« التــي كانت مســلحة، والمشــهد الفلســطيني 
اليــوم أمام انتفاضة جديدة بــأدوات مختلفة وملامح غير 
مسبوقة.. وهذه الانتفاضة لا يُمكن حصارها بالاغتيالات 
ولا الاعتقــالات ولا الاجــراءات الأمنيــة المختلفــة، وإنمــا 
الســبيل الوحيد لتجنبها هو الاعتراف بالحق الفلسطيني 
وإنهــاء حالــة الجمود السياســي مــن أجــل التوصل الى 
اتفــاق منطقي ومعقــول يؤدي الى دولة فلســطينية قابلة 

للحياة.

٭ كاتب فلسطيني

محمد عايش ٭
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قمة الجزائر: هل سيغادر العرب منطقة الشعارات؟  
■ تنعقــد القمــة الحاديــة والثلاثون لمجلــس جامعة 
الــدول العربيــة، في وقــت تطوي فيــه البلــدان الناطقة 
بلغــة الضاد عقداً شــهد موجتــن ربيعيتــن )2011 في 
تونــس ومصــر وليبيــا واليمــن وســوريا والبحريــن، 
و2018-2019 في السودان والجزائر والعراق ولبنان(، 
وتأرجحاً مهولًا بين الآمال المتوثبة وبين الخيبات اللئام، 
وتصدعــات بالغــة على مســتوى مجتمعــات وكيانات، 
وضعفــاً بالمــؤدى العــام للكتلــة العربيــة فــي الشــرق 
الأوســط، لصالح تمدد النفــوذ الإيراني، واستشــراس 
الصلف الإسرائيلي، والانزلاق معه إلى صفقات من نوع 
»سلام بلا أرض... ولا سلام«، فضلًا عن خلافات عربية 
- عربيــة لا تنتهــي، وحيــث يرخي الخلاف بــن المغرب 

والجزائر تحديداً بظلاله على أعمال هذه القمة.
تجــري القمة فــي وقت تلج فيــه هذه البلــدان - التي 
ها الغالب  لــم يظفر أكثرها »بالحريــة« ولم تعــرف، بأعمِّ

أيضاً كيف تعود لتؤســس »لاســتقرار« من أي نوع كان 
- عقد العشــرينيات من هذا القرن، المطبوع باضطرابات 
حادة لم يشــهد مثلها الكوكب منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانية. وفي مقدمــة العناوين التي تعني العرب في زمن 
الحرب الروســية على أوكرانيا وتصــدع النظام الدولي 
علــى خلفيتها، قضيــة النفط والغاز مــن جهة، والضغط 
الغربــي علــى بلــدان المنطقة من هــذه الزاويــة، وقضية 
القمح والغذاء، ولا سيما بالنسبة إلى البلدان الأكثر فقراً 

وهشاشة.
ولئن كانت الأزمة الوبائية العابرة للقارات فاصلًا بين 
عقديــن، وحجرت فيه صحيــاً... وأمنيــاً، لأول مرة بهذا 
الشــكل الممنهج، مليارات من البشــر، فإن العمل العربي 
المشــترك، أو ما كان يوصف بهذا الاسم، والذي تأجلت 
قممه بعد قمة تونس 2019 بســبب ظروف وباء كورونا، 
مســتدعى اليوم إلــى لقاء ليس مــن البديهي أن يشــكل 

حدثاً يؤرخ له، ويمكن أن يســقط سهواً من ذاكرة الزمن، 
ما لم يقرر المشــاركون مغادرة منطقة الشعارات والصيغ 
المكــررة، ويدفعهم القلــق من مآلات الوضعــن الإقليمي 
والعالمــي معاً الــى الإدراك بأن الحفاظ على الســتاتيكو 
الراهن لن يكون بالمتناول لفترة طويلة، وأنه إما أن ينجح 
العرب في الإعداد لمرحلة المطبات العالمية القاســية هذه، 
بلغــة المصلحــة وبوعي المشــترك القومــي - الحضاري 
في آن، بشــكل يجعل بلدانهم تتفــادى مجاعات جديدة، 
وحروباً أهلية جديدة، واســتباحات استعمارية جديدة، 
وانهيارات شــاملة للــدول الوطنية في عــدد من البلدان، 
وتبحث من جديد عن شروط التفاهم مع أهل هذه البلدان 
وسكانها، وإما أن نكون أمام مشهد معاد مكرر، ولم تكن 
هــذه نادرة في تاريخ القمم العربية، مثلما أن متابعة هذه 
القمم تراجع بين الناس من قمة إلى أخرى، بشــكل يكاد 
يكون عكســياً للنقل الحي ومتابعة الفضائيات الدؤوبة 

لهذا النوع من المؤتمرات.
وإذا كانــت الملفــات المتعلقــة بالعلاقــات مــع بلــدان 
الجــوار، من إيــران وتركيــا وصولًا الــى اثيوبيــا، ومع 
الضفة الشمالية، الأوروبية، للحوض المتوسط، لها حيز 
أساســي في جدول أعمال القمة، وكذلــك الملف الخطير 
والراهنــي للغاية المتعلق بالغــذاء والأمن الغذائي وتمدد 
خارطــة الجوع علــى مســتوى الجغرافيا العربيــة، فإن 
المبــادرة التي أطلقتها الجزائر، الدولة المضيفة للقمة، للم 
شــمل الفصائل الفلســطينية هي من النوع الذي سينظر 
له على أنه مكســب حقيقي يمكن أن تخــرج به هذه القمة 
ما لم توضع العصي في دواليبه. لكن يبقى الســؤال عن 
مصير جامعة الدول العربية كمؤسســة، كهيكلية، ومتى 
سيحين وقت ورشة إعادة تأهيلها وتطويرها، أخذاً بعين 
الاعتبار أن الســواد الأعم من المواطنــن العرب لا يعرف 

للجامعة العربية من وجود إلا من خلال القمم.

أوروبا الأخرى

»إبداع« النواب العراقيين في تدنيس »معبد الديمقراطية«

■ قبل عقــد من الزمان، ووفقا للعديد من اســتطلاعات 
الرأي، التــي أجرتها مراكــز الدراســات الأوروبية، كانت 
شــعوب الاتحاد الأوروبي ترى فــي اندماجها الاقتصادي 
والمالي والاجتماعي والسياســي الوسيلة الأفضل للحفاظ 

على الأمن والرخاء في القارة العجوز.
مزايــا العملة الموحــدة، دور البنك الأوروبــي الموحد، 
تحديات التوسع المطرد في عضوية الاتحاد، النقاشات حول 
الدســتور الأوروبي وتطوير الفعل السياســي والعسكري 
للاتحاد وصعــوده كقوة عظمى تنافــس الولايات المتحدة 
الأمريكيــة والصين؛ كانت تلك هــي القضايا المطروحة على 
الأوروبيين في الســنوات الممتدة بين بداية الألفية الجديدة 
ونهاية عقدها الأول وبشأنها تمايزت مواقف الحكومات بين 
تأييد تســريع الاندماج القاري على كافة المســتويات وبين 
وتأجيل  والمالي  الاقتصــادي  الاندماج  بمواصلــة  المطالبة 
الأوروبي  والجيش  الموحــدة  الأوروبية  الحكومة  تطلعات 

المشترك. 
بالقطع، حضرت أقليات شــككت فــي الاتحاد الأوروبي 
وتواجدت أحزاب وحركات سياســية قومية ورفض مقترح 
الدستور الأوروبي في اســتفتاءات شعبية. إلا أن أغلبيات 
مســتقرة بين شــعوب القارة وأحزاب يمين ويسار الوسط 
التي تناوبت على الحكم في بلدانها بدت متمســكة بالاتحاد 
وغير مســتعدة للتراجع عن وعدي الأمن والرخاء اللذين 
ضمنهما منذ خمســينيات القرن العشرين )كسوق مشتركة 

ثم كاتحاد(.
أما اليوم، وفي بدايات العقد الثالث من الألفية الجديدة، 
فيبدو أمر الأوروبيين وكأن أحوالهم انقلبت رأسا على عقب. 
صــارت الأغلبيات تتملمــل من تواصل الاندمــاج القاري، 
وصوّت الناخبون البريطانيون لصالح التخارج من الاتحاد 
وخرجــت بريطانيا منه فــي يناير/كانــون الثاني 2020، 
ويســتمر في عموم أوروبا صعود أحــزاب اليمين المتطرف 
والحــركات القوميــة التي تــرى في الاتحاد ومســؤوليه 
وبيروقراطيته الجالسة في بروكسل )العاصمة البلجيكية( 
قوى معادية تفــرض عليهم اختيــارات اقتصادية ومالية 
واجتماعية غيــر مقبولة، ولم تعد حريــة حركة المواطنين 
وإســقاط الحدود الفاصلة بين بلدان الاتحاد وحرية تنقل 

العمالة بينها مسلمات لا تمسها الحكومات الأوروبية.
فما الذي زج بأوروبا إلى هذه الهوة؟

تعاقبت على الأوروبيين صنوف من الأزمات أسفرت عن 

انهيار ثقة الأغلبيات في وعدي الاتحاد الأساســيين، الأمن 
والرخــاء. وتواكبت تلــك الأزمات مع اكتفــاء أحزاب يمين 
ويسار الوسط الحاكمة بمجرد التشديد على غياب البدائل 
للاندماج القاري وعجزها عن تطوير خطاباتها الانتخابية 
وسياســاتها العامة بشــأن أوروبا على نحــو يجدد الثقة 
الشــعبية في مزايا الاندماج. في المقابل، استطاعت أحزاب 
اليمين المتطــرف والحركات القوميــة أن تتغلغل في الفراغ 
الناشــئ بين انهيار ثقة الأغلبيات وتجاهل الحكومات لكي 
تصنع من التشــكيك في الاتحاد الأوروبي واقعا سياســيا 
ضاغطا لم يتوقعه أحد. لم ينتظر أكثر الأوروبيين تشــاؤماً 
خروج بريطانيــا حقيقة من الاتحاد مثلما لم يتحســبوا لا 
لشــيوع العداء الشــعبي لقرارات بيروقراطية بروكســل 
الاقتصاديــة والمالية والاجتماعية والسياســية ولا لبلوغ 
اليمين المتطرف والقوميين لمقاعد الحكم في روما ووارســو 

وبودابست وبراغ.
مثّلت تداعيــات الأزمة الماليــة والاقتصادية العالمية في 
2008 الاختبــار الأول الذي فشــل الاتحــاد الأوروبي في 
التعامــل معه، فقد انهارت الأســواق العقارية والبنكية في 
العديد من البلدان ودخلت اقتصاديــات اليونان وأيرلندا 
وإســبانيا وإيطاليا في دائرة خطيرة مــن انكماش الناتج 
القومــي وارتفاع معدلات الفقر والبطالــة وعجز الموازنات 
العامــة. وعلى الرغم من التدخل الســريع للبنك الأوروبي 
لمســاعدة الاقتصاديــات المأزومة )أيضا لضمان اســتقرار 
العملة الموحدة( ومــن تفعيل آليات التضامن داخل الاتحاد 
على النحو الذي وفر مســاعدات ماليــة كبيرة للحكومات 
اليونانيــة والأيرلنديــة والإســبانية والإيطاليــة، إلا أن 
تداعيــات الأزمــة الماليــة والاقتصادية العالمية اســتمرت 
لســنوات عديدة وبلغت فــي 2010 منعطفــا جديدا بخطر 
إفــاس اليونــان وما تلاه من انقســام داخــل القارة بين 
شــمال مســتقر اقتصاديا وجنوب يعاني، وبين شعوب في 
الشــمال ترى أنها تنفق من مواردها وعوائد عملها هي على 
شعوب مسرفة وكســولة وشــعوب في الجنوب تعتقد أن 
اقتصادياتها صارت مجرد أســواق لبيع وشــراء منتجات 
الشــمال، وبين حكومات في الشمال تعلن شــكليا التزامها 
بآليــات التضامــن الأوروبــي وتهدد الجنــوب بعقوبات 
اقتصاديــة ومالية حال عــدم الالتزام بشــروط الحد من 
الديــون الحكومية وحكومات في الجنوب تخدع شــعوبها 
بشأن شروط أغنياء الشــمال وآثارها المحتملة. والمحصلة 

كانت ومازالت حتى يومنا هذا فقدان ثقة شــعوب الشمال 
والجنوب في قدرة الاتحاد الأوروبي على التعامل المتوازن 
والفعال مع الأزمــات الاقتصادية والمالية والإبقاء على وعد 
الرخاء والتضامن القاري قائما دون إذلال للجنوب أو تمرد 

مخادع على الشمال.
ثم جــاء صعود أحــزاب اليمــن المتطــرف والحركات 
القوميــة، بل والمجموعات العنصرية فــي العديد من بلدان 
الاتحاد الأوروبي ليشــكل أزمة سياسية واجتماعية حادة. 
من جهة أولــى، لم تنكــر تلك القــوى الصاعــدة عداءها 
للتوجهــات الليبراليــة للاتحاد فيما خــص إلغاء الحدود 
الفاصلة بين بلدانه وسياسات الهجرة واللجوء ولم تتردد 
حين بلغت مقاعــد الحكم في الانقلاب عليهــا وفي توظيف 

خطابات شوفينية عن هوياتها الوطنية.
في المجــر وبولنــدا وجمهورية التشــيك وســلوفاكيا 
وإيطاليــا حكومات بعضها يغلق الحــدود وبعضها يرفض 
استقبال المهاجرين واللاجئين وبعضها الثالث يريد توزيع 
القادمين الجدد من المهاجرين واللاجئين على بلدان أوروبية 
أخرى. وتتواكب مثــل هذه التوجهات غيــر الليبرالية مع 
المجموعات  صــوت  وارتفاع  الكراهيــة  خطابات  انتشــار 
العنصرية المعادية لوجود الأجانب في عموم أوروبا وتواتر 
الجرائم العنصرية، وكذلك مع زيادة غير مسبوقة في أعداد 

المهاجرين واللاجئين الذين يطرقون أبواب القارة.
من جهة ثانيــة، تبدو الأغلبيــات الأوروبيــة قلقة من 
مستقبل اندماج المواطنين ذوي الأصول الأجنبية والمقيمين 
الأجانــب )خاصة أصحاب الأصول العربية والإســامية( 
في مجتمعاتها، وتتشكك في أن حكوماتها أو البيروقراطية 
الأوروبية في بروكســل تســتطيع الســيطرة على ظواهر 
ســلبية كالتطــرف الدينــي ورفض بعــض ذوي الأصول 
الأجنبية لقيم التســامح والمساواة بين النســاء والرجال 
وحقوق الإنســان دون تمييز وتورط نفــر أصغر منهم في 
جرائم إرهابية واعتداءات جنســية على النســاء والعنف 

المنزلي ضد المرأة.
هنا أيضــا، ولأن الاتحاد الأوروبي أضحى ينقســم بين 
بلدان تتمســك حكوماتها بالتوجهات الليبرالية في قضايا 
الحدود والهجــرة واللجوء وبلدان أخرى تدير شــؤونها 
حكومــات انتخبــت ديمقراطيــا لتغلق الحــدود وترفض 
قــدوم المهاجرين واللاجئين، تفقد شــعوب القارة ثقتها في 
الاتحاد وتستســلم تدريجيا لعجزه عن صياغة سياسات 

من  الأدنى  الحــد  تضمــن  جديدة 
أوروبا  وتحمي  المفتوحــة  الحدود 
مــن التداعيات الخطيــرة لموجات 

الهجرة واللجوء الضخمة والتي كانت موجة 2015 موجتها 
الكبرى الأخيرة.

بريطانيا صارت خارج الاتحاد وفي معية أزمات سياسية 
مســتمرة. الحكومة الإيطالية الجديدة )حكومة الفاشــيين 
الجدد واليمين الشــعبوي( تصارع بيروقراطية بروكســل 
بشأن الدين الحكومي وتتهم حكومات بلدان الشمال الغنية 

بالتدخل غير المقبول في شؤونها.
 حكومة فيكتور أوربان في المجر تتمسك بإغلاق حدودها 
وتهــدد بإعادة ما فعلته فــي 2015 حين ألقــت بالمهاجرين 
واللاجئين على حدود النمســا. الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــرون، وبعد إعــادة انتخابــه لفترة ثانيــة، يغرق في 
الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعية الداخليــة بينما ينتج 
خطابا سياســيا غير واضــح المعالم حول تســريع وتائر 
الاندماج الأوروبي وأوروبا الموحدة. حكومة أولاف شولتز 
في برلين تواصل التمسك بشروط الدعم الاقتصادي والمالي 
داخل الاتحــاد وأهمها خفض مســتويات الدين الحكومي 
وترفض الانفتاح علــى اقتراحات الإيطاليــن وأوروبيين 
آخرين. أحزاب يمينية متطرفة وحركات قومية ومجموعات 
عنصرية تتســع مســاحات فعلها بانتظام وتصير مقبولة 
مجتمعيا علــى الرغم من خطابات الكراهية التي تنشــرها 
والعنف الذي تتورط بــه. أغلبيات حائــرة تعاني أزمات 
اقتصادية واجتماعية متصاعدة ولا تعرف إنْ كان الاندماج 
القاري مازال الســبيل الوحيد للأمــن والرخاء. والجميع 
يعاني مــن التداعيات الكارثية لجائحــة كورونا وللحرب 
الروســية على أوكرانيا والمتمثلة فــي انهيار معدلات النمو 
الاقتصادي في أوروبا، وحضور أزمة طاقة طاغية لم تشهد 
لها القارة العجوز مثيلا منذ ســبعينيات القرن العشــرين، 
والخوف المتنامي من استمرار المغامرات العسكرية الروسية 

واحتمالية استخدام السلاح النووي.
هذا هــو المشــهد الأوروبي اليــوم، وهو مشــهد مليء 
بالأزمات والشــكوك والمخاوف. وتلك هــي أوروبا الأخرى 
التي لم تتوقعها الأغلبيات في القارة العجوز قبل عقد واحد 

من الزمان.

٭ كاتب من مصر

■ لكل مبنى حياته وقصته الخاصة، كما هو الإنســان 
وكمــا هي المــدن. ولمباني بغــداد، القديم منهــا والجديد، 
قصصها، كمــا ترويها الأحداث المرتبطة بهــا. وبما إن أهم 
الاحداث الطاغية، حاليا، في العراق ترتبط بشــكل أو آخر 
بما يفعله أو لايفعله ساسة يجلسون في مبنى البرلمان بين 
الحين والآخر، لابد وأن تكتســب قصة مبنى البرلمان أهمية 
خاصة. فهو بالإضافة إلى كونه مكان اجتماع ممثلي الشعب 
المنتخبين الذين يتمتعون بســلطة ســن القوانين ويعكس 
كرامة الحكومة، جزءا لا يتجزأ من حاضر ومستقبل الأمة. 
فما الذي ســيخبرنا إياه مبنى البرلمان العراقي الحالي لو 
أتيحت له كتابة قصته؟ وكيف ســيتم تقــديم هذه القصة 
لتوعية الأطفــال واليانعين بأهميــة دور البرلمان في بناء 
الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وهي التوليفة ألتي 
يكررها أعضاء البرلمان ومن المفترض أن يتم عبرها تشكيل 

ذاكرة الأجيال المقبلة؟
يصف رام ناث كوفند، الرئيس الهندي السابق، البرلمان 
بأنه »معبد للديمقراطية«، لذلك، تقع على عاتق كل برلماني 
مســؤولية التصرف في »معبــد الديمقراطية« بنفس روح 
التبجيل التــي يتصرفون بهــا في أماكــن عبادتهم. وفي 
تشــخيصه مهمة أعضاء البرلمان يقــول إن »جميع أعضاء 
البرلمان مدافعون عن كرامة البرلمان ســواء كانوا يمثلون 
الحزب الحاكم أو المعارضــة« مضيفا أنه من خلال النقاش 
الدائر في البرلمــان، عند نقل الجلســات تلفزيونيا، يمكن 
الاطــاع على لمحات من عظمــة الفكر الإنســاني والوعي 
الموجه لبناء الأمة. وإنه مــن الطبيعي أن يتنافس أعضاء 
الحــزب الحاكم والمعارضــة، لكن هذه المنافســة يجب أن 

تدور حول كونهم ممثلين أفضل والقيام بأشــياء أفضل من 
أجل الصالح العام، عندها فقط ســيتم اعتبارها منافســة 
صحية، مؤكــدا على ضــرورة عدم الخلط بين المنافســة 
في البرلمان والتنافس على الســلطة. وقــال إنه مع إتاحة 
النسخة الرقمية من المناقشات، سيتعرف الناس في البلاد 
وكذلك في العالم بأسره، وخاصة جيل الشباب، على عظمة 
وإمكانات الهند كما ســيحصلون أيضا على ما يرشــدهم 

مستقبلا. 
ما مدى تشــابه هذه الصورة التي يرســمها كوفند عن 
مبنى البرلمــان وواجبات النواب وشــروط عملهم لتقديم 
أفضل الخدمات للشــعب مع آلية عمل النواب العراقيين في 

»معبد الديمقراطية«؟
 لعل أهــم ما يميز مبنى البرلمــان العراقي، أولا، وقوعه 
في المنطقة الخضراء الُمحصّنة كقلعة، وفي ظل أكبر سفارة 
أمريكيــة فــي العالم، بجوار عــدد من المبانــي الحكومية 
ودور مسؤولين حكوميين يتنعمون بالحماية من المساءلة 
القضائية ويتقاســمون السلطة في بؤرة مغلقة من الفساد 
والإرهــاب المنهجي. ينعكس وجود المبنــى في بؤرة كهذه 
على سردية تاريخه، على مدى العشــر سنوات الأخيرة، 
الزاخرة بالمشــادات الكلامية، والضرب، ورمي قناني الماء 
على بعضهم البعض، والتهديدات، والرشاوي والتخريب 
المتعمد، ســواء من قبل النواب أنفســهم، رجــالا كانوا أم 
نســاء، أو فرق الحراسة الشــخصية أو القوات الأمنية أو 
شرائح معينة من الشعب. حيث يســاهم الكل في تدنيس 
»معبد الديمقراطية« بشــتى الأساليب. آخر الفيض، حدث 
يوم 27 تشــرين الأول/ أكتوبر المنصرم. حيث نشر النائب 

علاء الركابــي، رئيس كتلة »امتــداد« النيابية، مقطعا من 
فيديو، تحدث فيــه، وهو موجود داخل غرفــة مظلمة في 
البرلمان تحت حمايــة الأمن، عن تعرضــه وزميله النائب 
فلاح الهلالي للضرب والتهديد بالقتل على أيدي نواب في 
تحالف القوى الشيعية المعروف بـــالإطار التنسيقي أثناء 
الجلسة ألتي صوت خلالها البرلمان العراقي، على منح الثقة 
لحكومة رئيس الوزراء الجديد محمد شــياع الســوداني. 
ســبب الضرب والتهديــد هو إبــداء رأيهما بالتشــكيلة 
الحكوميــة واصفين إياها بأنها حكومــة محاصصة، وهي 

مسألة لم تعد بحاجة إلى نقاش لفرط وضوحها.
 في المقابل، تكاد لا تخلو جلســة من جلســات البرلمان 
مــن دخول نواب وهــم يرتدون الكفــن وكأنهم في حرب 
ضروس، أو يقفــون وهم يرددون شــعارات الأحزاب أو 
يتبادلون الشتائم ورمي قناني الماء الفارغة والتي لحسن 
الحظ أو ســوء الحظ مصنوعة من البلاســتيك. وإذا كان 
المفترض أن يقــوم رئيس البرلمان بتهدئــة الأمور فإن ما 
قام به محمود المشــهداني في 11 حزيــران/ يونيو 2007 
دحض هذا الافتراض. فحين اندلعت مشاجرة بين النائب 
عن الائتلاف الشــيعي فرياد عمر والحراس الشخصيين 
للمشــهداني بســبب عمليــة تفتيش تدخل المشــهداني، 
وبدلا من تهدئــة الوضع، أوعز لحراســه بضرب النائب 
بشــدة. وفي 26 مايو/ايار قام حوالي 10 من نواب التيار 
الصدري بضرب النائــب كاظم الصيادي من أئتلاف دولة 
القانون بســبب اعتراضه على آليــة التصويت لمنح الثقة 
لوزيرين جديدين. وفي 14 تشــرين الأول/ أكتوبر 2020، 
كان سبب المشــادة الكلامية العنيفة، مطالبة نائب رئيس 

الذي  الكعبــي،  حســن  البرلمان 
ينتمي لتحالف »الفتح«، هوشيار 
الديمقراطي  زيباري من الحــزب 
اعتــذار  بتقــديم  الكردســتاني 

لميليشــيا »الحشد الشــعبي« باعتبارها »مؤسسة رسمية 
في الدولة العراقية«. وشــهدت جلســة 31‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر‏ 2019 معركة حاول خلالها نواب »ســائرون« وهم 
أتباع مقتدى الصدر، الاعتداء علــى منتقديهم ومن بينهم 
النائبة سناء الموسوي، محاولين ضربها، لولا تدخل نواب 
حالوا دون وصولهــم إليها. أما جلســة 9 كانون الثاني/ 
يناير2022، فقــد بلغت بُعدا إبداعيــا جديدا، حين ضرب 
أحد النواب محمود المشهداني الذي يتولى رئاسة البرلمان 
مؤقتا باعتباره أكبر النواب سنا )73 عاما(، بحيث تم نقله 

بشكل عاجل إلى المستشفى.
إزاء هــذا الابتــذال البرلمانــي اليومــي فــي »معبــد 
الديمقراطية« لم تجد الحشــود حرجا فــي احتلال المبنى، 
وطرد النواب، ومع الأســف الشــديد تكرار ما كان النواب 
يقومون به بمهارة تليق بفســادهم ومســتواهم التعليمي 
والأخلاقي، فكان حدث اقتحام البرلمان الذي اســتمر عدة 
أيام، وتحول بدوره في شــهر تموز / يوليو 2022 إلى فصل 
آخر من فصول تداعي هيكل »معبد الديمقراطية« المؤسس 
على المحاصصة الطائفية والعرقية والقدرة على سرقة أكبر 
حصة ممكنة من ثروة واحدة من دول المنطقة الغنية، بينما 

يعيش ربع السكان تحت خط الفقر.  

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

للهجرة  اســتثنائيا  كان  الماضي  الشهر   ■
الجزائرية في فرنســا بما شــهده من وقائع 
مثيرة للجدل: مهاجــر جزائري اتُهم بإحداث 

بلبلة أمنية في أحد مســاجد شــمال باريس عندما أشــهر سكينا غليظا 
وهــدد بارتكاب مذبحة في المــكان أثناء محاولة اعتقالــه تنفيذا لقرار 

بالترحيل القسري. 
في باريس أيضا، أوقفت الشــرطة شــابا جزائريا )تحت طائلة قرار 
بالترحيل القسري( ذُكر أنه اعتدى جنسيا على قاضية في مقتبل العمر 
حاولت منعه من الاعتداء على فتاتين في الشارع تحت شمس الظهيرة. 

في باريس مرة أخرى، شــابة جزائرية في بداية العشرينيات )تحت 
طائلة قرار ترحيل قسري هي كذلك( تُتهم بقتل فتاة فرنسية في الثانية 
عشــرة من عمرها اسمها لُولا، بطريقة بشــعة تستعصي على الوصف، 

فتحوّلت الجريمة بسرعة إلى قضية وطنية طيلة أسبوعين. 
كريم بن زيمة، نجم نادي ريال مدريد والفريق الفرنســي لكرة القدم، 
ابن المهاجر والمهاجرة الجزائريَين، ينال جائزة الكرة الذهبية عن جدارة 

واستحقاق.
كل هذا في غضون أســبوع واحد تقريبا في الشــهر الذي تحتفي به 
الجزائر على أنه شهر تضحيات مهاجريها يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول 
)أكتوبــر( 1961. في ذلك اليــوم، وبدعوة من جبهــة التحرير الوطني 
الجزائرية، خرج آلاف الجزائريين في مظاهــرات في باريس احتجاجا 
على قرار أصدره حاكم المدينة آنذاك يضعهم تحت نظام حظر التجوال. 
قابلــت الشــرطة الفرنســية الاحتجاجات الســلمية بمذبحة بشــعة 
)باعتراف القضاء الفرنســي( أودت بحياة عشــرات المتظاهرين في ما 

وُصفت بواحدة من أحلك صفحات التاريخ الفرنسي مع الجزائر.
من نافلة القول أن وقائع تشــرين الأول )أكتوبر( 2022، بما في ذلك 
فوز بن زيمة بالكرة الذهبية، كانت هدية لم يحلم بها اليمين المتطرف في 

فرنسا الذي يعيش مرحلة سياسية زاهية ما انفكت تزداد إشراقا. 
قرأت الكثير فــي الصحف والمواقــع الإخبارية الفرنســية عن هذه 
الوقائع التي غطت على فوز بن زيمة بالكــرة الذهبية. طالعتُ باهتمام 
تعليقــات القراء علــى التقاريــر والمقــالات المتعلقة بفوز بــن زيمة، 
فاســتوقفني الغضب العارم والحضور الكثيف لاسم لُولا وربطه بابن 
زيمــة، إضافة إلى كــمٍ هائل من الإســاءات والشــتائم للرجل وأصله 

وأخلاقه. 
اليمين المتطرف في فرنســا من أكثر اليمين الأوروبي والغربي خبرة 
وقدرة على الاستثمار السياســي في أخطاء الأجانب. ربما لكونه سبق 
الآخرين في الظهور وممارسة الشــأن العام، وربما أيضا لكونه في بلد 
يضطره ماضيه الاســتعماري إلى تحمّل هجرة كبيرة من مســتعمراته 
الســابقة، ويمتلك سياســيوه، منذ الأزل، كفاءة هائلــة في تحويل أي 

ل الآخر )وحده( الخطأ والمسؤولية.  قضية إلى جدل سياسي يُحمِّ
السياســيون الفرنســيون، خصوصا المحســوبين على اليمين بكل 
تصنيفاتــه، أصحاب بــاع طويل في المتاجــرة بالمآســي عندما يكون 
الضحايــا فرنســيين. الأمر ليس وليــد اليوم. إحــدى الوقائع في هذا 
الســياق تعود إلى صيف 1973 عندما قتل جزائــري، اتضح لاحقا بأنه 
مختل، ســائق حافلة في مرســيليا )جنوب( فأقام اليمــن في المنطقة 
الدنيــا على كون القاتل مهاجرا وليس علــى جريمة القتل في حد ذاتها. 
منذ ذلك التاريخ تلاحقــت القضايا وقامت الدنيا في العديد من الجرائم 
والقضايا الإنسانية، لكن فقط عندما يكون الضحية فرنسي/ة والجاني 
مهاجرا ملوّن البشــرة. علما أن الجرائم فــي الاتجاه الآخر )أجنبي  من 
المســتعمرات ضحية فرنســيين في الغالب عنصريين( لا تقل انتشــارا 
وبشــاعة، لكن يســتحيل أن تجد من يتاجر بها أو يوظفها سياسيا كما 

يفعل اليمين.
المسؤولون الرسميون الفرنســيون يتحملون نصيبا من المسؤولية 
في انتشــار هــذا التكييف الشــاذ لقضايــا كثيرا ما تكــون بعيدة عن 
السياسة. فبينما يســتهدف اليمين المتطرف الأجانب من خلال وصمهم 
بالإجرام والانحراف ســعيا لتأليب المجتمع عليهم، يعمل المســؤولون، 
عبر تغاضيهم عن هذا الخطاب وتشــجيعه أحيانا، على تغذية التفكير 

الأمني بهدف التحكم في المجتمع. 
كون الأضواء مســلّطة فــي أغلب الأحيان على الجزائريين يفسّــره 
كونهم الأكبــر عددا، والأكثر إثارة للجدل. وأيضــا كونهم الأكثر عرضة 
للتهميش وللاســتهداف الإعلامي والسياســي الذي حين يطال بلدهم 

الأصلي ينعكس بالضرورة عليهم. 
الغضــب العارم والحــزن الكبير على قتل الصغيــرة لُولا كان يجب 
أن يُفصــا تماما عن جنســية المتهمــة والضحية ودينهمــا وموطنهما 
الأصلــي. من المعيب أن يضــع أحدهم الجريمة في ســياق ديني وحتى 
حضاري كما فعل بعض السياســيين والإعلاميين الفرنسيين. من المعيب 
أيضا أن يتوســل والدا لُولا إلى السياســيين، من أمثال اليميني إيريك 
زمور والإعلام، علنا للتوقف عن اســتعمال اســم ابنتهما وصورتها في 

نقاشاتهم السياسية وتحريضهم على الجزائريين والأجانب. 
لكــن كل هذا لا يمنع مــن القول أن النقــاش العام الــذي أعقب تلك 
الأحــداث، خصوصا جريمة قتل الصغيرة لُولا، غير مســتغرب. لا عتب 
على أحد ممن تأثــروا بالجريمة )والأحداث الأخرى( وممن تاجروا بها. 
ولا عتب على الذين جرفهم النقاش المتطرف وتغلغل إلى أنفسهم. فلو أن 
مهاجرا من إفريقيا مثلا قتل فتاة جزائريــة في عمر لُولا وبتلك الطريقة 
الوحشــية قرب بيتها، لأحرق بعض الجزائريين كل إفريقي يتنفس في 

مدينتهم. 
الحقيقــة الأخرى هي أن هــذه الوقائع في هذه الظروف المشــحونة 
بالعواطف في الضفتين، تدين البلدين معا، فرنســا والجزائر. فرنســا 
لأنها غارقة في عقدة جزائرييها والتلذذ بآلامهم، والجزائر لأنها فشــلت 
في إغراء مواطنيها بالبقاء في بلادهم، ثم تتركهم فريسة للاغتراب بكل 
ما يعنيه ذلك من دمار للإنسان تترتب عنه موبقات وجرائم كالتي راحت 

ضحيتها الطفلة لُولا.  
٭ كاتب صحافي جزائري

جزائريو فرنسا... ذخيرة اليمين المفضلة!
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■ نيويورك - أ ف ب: تدفع ســلطات ولاية نيويــورك وبلدية المدينة 36 
مليون دولار تعويضاً عن عطل وضرر لرجلين كانا ضحية أحد أكبر الأخطاء 
القضائية في تاريخ الأمريكيين من أصل إفريقي إذ بُرِئا في 2021 بعدما أمضى 

كل منهما 20 عاماً في السجن لإدانتهما باغتيال مالكولم إكس عام 1965.
واعتبر وكيل الدفاع عن محمد عزيز )84 عاماً( وعائلة خليل إســام الذي 
توفي عــام 2009 المحامي ديفيد شــانيز الأحد في رســالة إلكترونية تقلتها 
وكالة فرانس برس منه أنّ قرار التعويض "اعتراف بحصول ظلم" و"خطوة 

متواضعة لتصحيحه".
ورداً على سؤال لصحيفة "نيويورك تايمز"، أعلن قسم الشؤون القانونية 
في بلديــة المدينة عن تســوية مالية مع "عزيز وإســام اللذيــن دينا ظلماً 
بارتــكاب جريمة" مقتل مالكولم إكس في 21 شــباط/فبراير عام 1965 داخل 

قاعة "أودوبون " في هارلم، وهو أحد أحياء شمال مانهاتن.
وســنة 1996، صدرت في حق الرجلين المنتميين إلى حركة "أمة الإســام" 
التي كان مالكولم إكس أحد قادتها، أحكام قاســية بالســجن وأمضيا وراء 

القضبان 42 عاماً، اي عشرين عاماً لكلّ منهما، بتهمة جريمة لم يرتكباها.
وفــي تطور قضائي مهم، برّأت المحكمة العليا لولاية نيويورك الرجلين في 

19 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

واعترف القضاء بـ"فشله" لسجنه شخصين بريئين بتهمة مقتل أحد رموز 
قضية الأمريكيين من أصل إفريقي خلال ســتينات القرن الفائت في الولايات 
المتحــدة. وكان لمقتل مالكولم إكس وقع كبير فــي التاريخ المؤلم للأمريكيين 
من أصل إفريقي. ويشــير ديفيد شــانيز إلى أنّ مقتله شــكّل "مأســاة )...( 
هزّت العالم بأســره وتفاقمت لأنّها أدّت إلى إدانة شــابين بريئين من السود 

وسجنهما في الولايات المتحدة".
وأكد المحامي صحــة المبلغ الذي تحدثت عنه صحيفــة "نيويورك تايمز" 
والمتمثل بـ36 مليون دولار، ســتدفع 26 مليــون دولار منه بلدية المدينة فيما 

ستدفع الملايين العشرة المتبقية سلطات ولاية نيويورك.
وكان محمد عزيز )أطلق سراحه عام 1985( وخليل إسلام )أطلق سراحه 
عام 1987 وتوفي عام 2009 عن 74 سنةً( يؤكدان باستمرار براءتهما من هذه 
الجريمــة. أما الرجل الثالث الُمدان في القضية وهــو مجاهد عبد الحليم، فقد 
اعتــرف في تلك المرحلة بأنه أطلق النار على مالكولم إكس، مســتبعداً عزيز 
وإســام من دائرة الاتهام إلّا أنّ خطوته كانت مــن دون جدوى، حتى أعاد 

القضاء في نيويورك فتح القضية عام 2020.
وكان للمسلســل الوثائقي "هو كيلد مالكولم إكــس"؟ )"من قتل مالكولم 
اكس"؟( الذي عرضته منصة نتفليكس في شباط/فبراير 2020 دور في إحياء 

الشكوك المرتبطة بوجود عزيز وإسلام في موقع اغتيال مالكولم اكس.
وبعد أشــهر أُعيد النظــر فيها إلى الملــف، تعاون المدعي العــام لمانهاتن 
آنذاك ســايروس فانس مع وكلاء الدفاع عن الرجلين ومنظمة "اينوســنس 
برودجيكت" التي تناضل ضــد الأخطاء القضائية، لرفــع طلب إلى محكمة 

نيويورك العليا وإبطال الحكم في حق الرجلين.
وفــي تشــرين الثاني/نوفمبر الفائت، قــدّم فانس "اعتذار" الســلطات 
القضائية الأمريكية عن "عقود من الظلــم والانتهاكات غير المقبولة للقانون 

ولثقة الرأي العام" في جلسة نقلتها مباشرة القنوات التلفزيونية.
واعترف المدعي العام أمام المحكمة بـ"خطورة هذا الخطأ" القضائي، دون 
التطرق إلى الشــائعات التي تحدث عن دور غامض لعبه مكتب التحقيقات 

الفدرالي وشرطة نيويورك في ذلك الوقت.
- تهديد مالكولم إكس قبل اغتياله -

وفي المرحلة التي اغتيل فيها، كان مالكولــم إكس )39 عاماً عند اغتياله( 
الــذي يتهمه منتقدوه بدعوته إلى العنف والانفصالية، ابتعد عن حركة "أمة 

الإسلام" واتخذ منحىً يتّسم بتوافقية أكبر.
وتعرّض للتهديد من أعضاء في حركته الســابقة فيما استُهدف منزله في 

نيويورك بهجوم قبل أيام قليلة على اغتياله.

معرض »باريس غايمز ويك« لألعاب الفيديو يعود اليوم  بعد غياب سنتين  

رجلان بُرِئا من اغتيال مالكولم إكس بعد سجنهما 20 عاماً سيحصلان على 36 مليون دولار

■ باريس - أ ف ب: يُفتتح في العاصمة الفرنسية 
اليوم الثلاثاء معرض "باريــس غايمز ويك" لألعاب 
الفيديــو الذي يُعتبــر الأكبر من نوعه في فرنســا، 
وتشــارك أبرز الشــركات المنتجة في هــذا القطاع 
بالحدث الذي غاب ســنتين متتاليتين بسبب جائحة 

كوفيد-19.
وينطلق المعرض مســاء الثلاثاء بحضور وزيرة 
الثقافة ريما عبــد الملك ووزير التحوّل الرقمي جان-
نويــل بارو وجَمع من المتخصصين فــي القطاع، قبل 
أن يفتح أبوابه أمام العامــة اعتباراً من غد الأربعاء 

وحتى نهاية عطلة عيد جميع القديسين.
الترفيهية  الوسيلة  الفيديو  ألعاب  تشــكّل  وفيما 
الرقمية المفضلة لصغار الســنّ إذ يــراوح عمر %95 
مَمن يمارسها بين 10 و17 عاماً، يبلغ عدد الفرنسيين 
الذيــن يلعبون بألعاب الفيديو 37 مليون شــخص، 
يقول 53% منهم إنّهم يمارسونها "أقلّه مرة واحدة في 
الأسبوع"، على ما تظهر دراسة سنوية أجرتها نقابة 

ناشري البرامج الترفيهية.
وفي مؤشر على أهمية الحدث، ستجتمع الشركات 
الفيديو وهي  الكبــرى المتخصصة بألعــاب  الثلاث 
الأولى  للمرة  و"نينتندو"  و"سوني"  "مايكروسوفت" 
من ثلاث ســنوات في المعرض نفســه. وتحضر في 
"باريس غايمز ويك" أيضاً شركات مطوّرة عدة بينها 

و"سيغا"  و"كابكوم"  نامكو"  و"بانداي  "يوبيسوفت" 
بالإضافة إلى شركات موزعة بينها "فناك" ومنصات 
للتواصل الاجتماعي أبرزها تيك توك، هذا إلى جانب 

أكثر من مئة جهة عارضة.
ويتوافــر فــي المكان مســرح كبير يتســع لنحو 
800 كرســي سيشــهد عدداً من المنافسات الرياضية 

الإلكترونية.
ويقول نيكولا فينيول، وهو المندوب العام لنقابة 
نقابة ناشــري البرامج الترفيهية التي تتولّى تنظيم 
الحــدث، إنّ أهميــة المعــرض تظهر أنّ "فرنســا لها 
مكانة مهمة في قطاع ألعــاب الفيديو وبأنّ المعارض 
الحضورية لم تنته، بل على العكس أمامها مســتقبل 

واعد".
ويتوقّع منظمو الحدث الُمقام في معرض بورت دو 
فيرســاي حضور نحو 180 ألف شخص هذه السنة، 
بينما كان يبلغ عدد الحاضرين قبل الجائحة حوالى 

م بصيغة أكبر. 300 ألف زائر مع معارض كانت تُنظَّ
ومع أنّ "باريس غايمز ويك" لا يشــهد في العادة 
إعلانات كبرى عن الجديد فــي عالم ألعاب الفيديو، 
يبقى الحدث الباريسي مهماً للفرنسيين من هواة هذه 
الألعاب الذين يطلعــون من خلاله على أبرز الألعاب 
الجديدة قبل طرحها في السوق وبينها مثلًا "جاست 

دانس 2023".

ومن بين الأمور المميزة الأخرى التي ستشــهدها 
نسخة المعرض هذه التي تحمل عنوان "ريستارت"، 
تنظيم عروض ومسابقات كوسبلاي )ملابس تنكرية 
الثقافة الشــعبية( وتخصيص مساحة  لشخصيات 
رة في فرنســا وتلك القديمة، بالإضافة  للألعاب الُمطوَّ
الموضوعات  أبــرز  علــى  تتمحــور  مؤتمــرات  إلى 
المرتبطــة بالقطاع، بدءاً من مســألة إتاحة التدريب 
والتنــوع في المهن الخاصة بألعــاب الفيديو وصولًا 
إلى أهمية الاختــاط ومكانة المرأة في قطاع تتعرّض 
فيه "ناشــطات" كثر منذ ســنوات عــدة إلى العنف 

السيبراني الجنسي عبر المنصات الالكترونية.
وفي ظل اتجاه تسارعت وتيرته نتيجة الجائحة، 
يتزايد إعلان الشركات الناشــرة عن ألعابها المقبلة 
خلال فعالياتها الخاصة الُمنظمة عبر الانترنت. إلا أنّ 
المعارض العالمية الكبرى في هذا القطاع بدأت تسجّل 
عودة لها ومن بينها "طوكيو غايم شــوو" الذي أقيم 
افتراضياً عام 2020 ثم في نسخة مختلطة )افتراضياً 
وحضوريــاً( ســنة 2021  ليجري تنظيمه بنســخة 

حضورية في أيلول/سبتمبر الفائت.
أما المعرض الأبرز في قطاع ألعــاب الفيديو وهو 
الُمقام في  "إي 3" )إلكترونيك إنترتاينمنت إكســبو( 
لوس أنجليس والذي أُلغيت نسخته 2022 فسيعود 

في حزيران/يونيو 2023. 

ة  ــيخ محمد بــن عبدالرحمن آل ثاني وزيــر الخارجيَّ • افتتحَ الشَّ
القطري، معرض »‏ســفر«‏، الذي ينظمه متحف الفن الإسلامي بالشراكة 
مع وزارة الخارجية لتســليط الضوء على تجارب اللاجئين الأفغان بعد 
إجلائهم في العام الماضي، ويستمر حتى 24 كانون الثاني/يناير المقبل 

في حديقة متحف الفن الإسلامي.

• قرر المخرج اللبناني ميلاد أبي رعد إهداء جائزته كأفضل مخرج في مهرجان القنوات الفضائية 
العربية إلى روح الفنان اللبناني الراحل شوقي متى الذي رحل عن عالمنا في بداية الشهر الجاري.

•  استضافت الملكة رانيا العبدالله عدداً من السيدات من قطاعات مختلفة على مأدبة غداء أقيمت 
في حرم الجامعة الهاشمية في محافظة الزرقاء. 

•يعقــد المجلس الأعلى للثقافة في مصر مســاء اليوم الثلاثاء أمســية شــعرية، بمناســبة 
إحياء الذكرى الـ90 لرحيل أمير الشعراء أحمد شوقي، في مركز كرمة بن هانئ الثقافي، تبدأ 
الأمســية بمداخلتين يقدمهما الشاعران أحمد سويلم وأحمد عنتر مصطفى يعقبهما قراءات 
من شعر شوقي، يؤديها الشعراء أحمد حسن، وشيرين العدوي، وعماد غزالي وهدى عبد 

الدايم.

تايلور سويفت تايلور سويفت 
تصنع التاريخ تصنع التاريخ 

في عالم في عالم 
الموسيقىالموسيقى

فريال يوسف بطلة فريال يوسف بطلة 
فيلم »حسن المصري«فيلم »حسن المصري«

بدأت الفنانة  المصرية  فريال يوســف تصوير 
مشــاهدها في فيلم "حســن المصري" مــع الفنان 
أحمد حاتم في العاصمــة اللبنانية بيروت، حيث 
يتم تصوير معظــم أحداثه هناك، ويشــارك في 
البطولة الفنانة اللبنانيــة دي دياموند بو عبود 
الحبشي،  ســمير  اللبناني  وإخراج  مكرم،  ومراد 
ومن المقرر أن يحضر فريق عمل الفيلم إلى القاهرة  

لإتمام تصوير بقية المشاهد.

الياس خوري

احتفل لبنــان بالهالوين بطريقة مبتكــرة، فنحن لم 
نعرف هــذا الاحتفال التنكــري قبل أن يأتينــا في زمن 

العولمة.
عيدنا التنكري في لبنان كان بســيطاً وطفولياً، وهو 
مرتبــط بعيد القديســة بربارة، حيث يطــوف الأطفال 
بأقنعتهــم علــى البيوت، يغنون للقديســة الشــهيدة 

وينالون الإكراميات.
البســيط،  والتعبير  والتســلية  والمزاح  للبراءة  عيد 
وأكل القمح المســلوق بعد أن يضاف إليه السكر والجوز 
واللوز والصنوبر، ويرش فوقه ماء الزهر، فيختلط عطر 
زهر الليمون بمذاق القمح، فــي احتفالية تمزج الطبيعة 

بالتواضع.
ثم جاءنا الهالوين على الطريقة الأمريكية. أذكر أنني 
عندما رأيت مســيرات الهالوين في نيويورك، وكان ذلك 
في أواخر الســبعينيات، أصبت بالرعب. ولم أستطع أن 
أربط بين التنكريــة الأمريكية التي تمــزج أفلام الرعب 
بالسخرية منها، وبين عيد جميع القديسين، أو بينها وبين 
احتفالنا اللبناني البسيط بعيد البربارة. أجبرت نفسي، 
كي لا أبدو ساذجاً أمام أصدقائي الأمريكيين، على ابتلاع 
هذه الكمية مــن الغرابة، ولم أقل إنني أصبت بالهلع وأنا 

أرى احتفالًا بالعنف المقنّع.
وبينما ضمــر عيد البربارة وتهمش فــي لبنان، بدأت 
تطل علينا أشــكال الأقنعة المخيفــة المرتبطة بالهالوين. 
لكننا لم نشهد مســيرات صاخبة كالتي تشهدها أمريكا، 
بل اقتصر هالويننا على مجموعات تحتفل به في البارات 

والمقاهي والبيوت، وهي ترطن بالإنكليزية المتأمركة.
لكن هذا العام، بدت الأمور مختلفة.

فللمرة الأولى احتفل لبنــان بالهالوين في أكبر حفلة 
تنكرية في تاريخه، قادها رئيس الجمهورية وهو محاط 
بأنصاره، معلناً نهاية عهده بصفتها نصراً، كأن الجنرال 
لا يمــلّ من الهزائم، بل كأنه يســعى إليهــا بعد أن يقوم 

بإلباسها أقنعة الانتصارات.
الجنرال يغــادر القصر تــاركاً وراءه الفراغ الذي أتي 
إليه بعدما تم ترئيسه، منذ ست سنوات. جاء الرجل إلى 
الفراغ ويترك وراءه الفراغ، لكنه أيضاً حوّل كل شيء إلى 
فراغ. جاء من هجرته/منفاه الفرنسي، كي يقوم بإرسال 
عشرات ألوف اللبنانيات واللبنانيين إلى المنافي، انتشى 
بمظاهر السلطة، تاركاً السلطة للفراغ اللصوصي، الذي 

حفل به عهده.
مــن الســهل الآن أن نلصــق كل المصائــب بالجنرال 
وصهــره ومن لف لفهما. صحيح أن كابوســه ينزاح عن 
صدورنــا، لكن يجب الّا ننســى أن هــذا الكابوس ليس 
سوى جزء من الطبقة الكابوسية التي تهيمن على لبنان 
وتقوده إلى الخراب. غيرأن الجنرال يمتلك ميزة إضافية 

خاصة، فهو يدّعي البراءة ويحاضر في العفاف!
ليس عون أكثر سوءاً من غيره من أفراد المافيا الحاكمة، 
وليس أكثــر تلوناً منهم. كلهم يملكــون جلوداً حرباوية 
تغيّر ألوانها مع تغير الأزمنة. لكننا لم نشهد حرباء بهذه 
الليونة، ولم نعرف رجلًا على اســتعداد لفعل أي شيء 

وكل شيء من أجل هدف واحد، هو السلطة والتسلط.
أفرغ حزبه من أغلبية الناشطين الذين دخلوا السجون 
من أجل فكرتي الاستقلال والسيادة، لكنه طردهم عندما 

باع الفكرتين معاً.
الخطــاب العنصري ضــد اللاجئين الســوريين الذي 
صاغــه جبران باســيل، ترافق مع التحالــف مع النظام 
الاستبدادي الســوري الذي دمر ســورية وشرد أهلها. 
مفارقة ليســت مســتغربة، يكرهون الشــعب ويحبون 
الديكتاتــور. وهــم في ذلك يشــبهون أغلبيــة الأنظمة 
العربية التي كانت تدعي حباً لفلســطين وتكره اللاجئين 

الفلسطينيين وتقمعهم.
الظاهرة العونية ليســت فريدة، لكنها مستفزة. وهي 
تذكرنا بعبارة سعيد تقي الدين عن "عفاف التي تحاضر 

في العفاف".
هــذه الصفحة انتهت ويجب أن يتم إســدال الســتار 
عليها، ولكن علينــا ألا نتفاءل بهذه النهاية. فعون يغادر 
الســلطة من دون أن تغادره شــهوة التســلط. كما أنه 
يغادرها وحــده، بينما يبقى كل الفاســدين واللصوص 
في أماكنهم، أي أن ذهاب الرجل إلى الفراغ لا يعني نهاية 

نظام النهب والمحاصصة والفساد والارتهان للخارج.
مســكين الجنرال، يقــول إنهم "ما خلــوه"، وهو على 
حق في هذا، إذ لو ســمحوا له لأقام ديكتاتورية تشــبه 
جنون القذافي. والحقيقة أنني كنت أتســاءل خلال هذه 
السنوات الســت الطوال، أين الكتاب البرتقالي؟ لماذا لم 
يؤلف أو يؤلفوا له كتاباً يشــبه كتاب القذافي الأخضر؟ 
لماذا هــذا "التواضع"؟ الجنرال يســتحق كتابــاً قذافياً 

نحفظه عن ظهر قلب، لكنهم لم يسمحوا له.
ميزة هــذه العصابة الحاكمة التي تمســك بالرســن 
الطائفي كي تتســلط علــى البلاد، أنها تضبــط لعبتها 
بســبب تناقضاتها. هناك ديكتاتور أو أكثر في كل طائفة 
على حدة، وهذا ما منع الجنــرال من التحول إلى ما كان 
يشتهيه. هذه العصابة أعلنت عجزها عن معالجة كارثة 
الإفلاس التــي صنعتها، فعــادت إلى لعبتهــا الطائفية 

المتوحشة واستخدمتها لقمع احتمالات الثورة.
من المؤسف أن يمضي الرجل وحيداً، ولا يذهبون كلهم 

معه. 
لا نحزن علــى الرجل، بل نأســف لأن العصابة إياها 

باقية ومتسلطة في الفراغ وعلى الفراغ. 
هذه الأيام ليســت للحزن أو الفــرح، بل للاحتفال مع 
فخامتــه بالهالوين، وبهذا الحمــام التنكري الذي أعده 

جبران باسيل.
الأقنعة ملأت ساحة القصر الرئاسي، أقنعة من كلمات 
وصلت إلى ذروتها في عبارة تقول بأن الرجل "انتقل من 
الحجر إلى البشر". كلام بلا معنى، ومعنى لا يجد كلماته 

في هالوين الوداع.
تفرجوا على الأقنعة، وتأملوا زمن السياسة اللبنانية 
التي تدور في الفراغ وتصنــع الفراغ وتتربع على عرش 

الفراغ.  

»هالوين«
 على الطريقة اللبنانية

دلافين ترافق سياحا 
في جولتهم البحرية جنوبي تركيا

■ أنطاليــا ـ الأناضول:تفاجــأ ســياح في بحر 
ولاية أنطاليا التركية، بوجود ســرب من الدلافين 

يرافقهم أثناء جولتهم في إحدى السفن.
وفي المشــاهد التي التقطها السياح قبالة قضاء 
ألانيا، تســابقت الدلافين مع الســفينة التي كانت 
تقل الســياح المحليين والأجانب. وتعالت أصوات 
السياح مع القفزات التي كانت تؤديها الدلافين فوق 

سطح الماء.

اندلاع حريق آخر 
على قمة جبل كيليمانجارو  

■ دار السلام - د ب ا: اندلع حريق آخر أعلى قمة 
جبل كيليمانجارو في شمال تنزانيا، الذي يعد أعلى 
جبل فــي أفريقيا. وقال تشــارلز نجيندو المتحدث 
باســم هيئة المتنزهــات الوطنية فــي تنزانيا إن 
الحريق اندلع الأحد في الجانب الشمالي-الشرقي 

للجبل. ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق.
وكان حريق قد اندلع منذ أسبوع على قمة الجبل، 
الذي يبلغ ارتفاعه نحو 3900 متر. ووفقا للسلطات، 
لا يزال الحريق الأول مستعرا. وقال نجيندو " أكبر 
مشــكلة هي الرياح القوية التي تهب من اتجاهات 
مختلفة، مما يجعل من المستحيل احتواء الحريق".

وأضاف أن 600 شــخص يشــاركون فى جهود 
إخماد الحريق على قمة الجبل.

كورونا حول العالم:
 إجمالي الإصابات

 يتخطى 630 مليونا
■ نيويــورك - د ب أ: أظهرت بيانات مجمعة أن 
إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في 
أنحاء العالم تخطى 630 مليون إصابة حتى صباح 

أمس الاثنين.
موقع  على  المتوفرة  البيانــات  أحدث  وأوضحت 
جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 
بتوقيت غرينتــش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 

630 مليونا و247 ألفا و252.
وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة 

ملايين و589 ألفا و272 حالة وفاة.

نجمة البــوب الأمريكية تايلور ســويفت، صنعت التاريخ 
أمــس في عالــم الموســيقى بتتويجها بكل جوائز الموســيقى 
الأمريكية وعددها عشــر جوائز، وهي أول من يحصد كل هذه 

الجوائز على الإطلاق.


